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نجاد عندما يستنجد بالأسد
عبد الباري عطوان

ربمــا يكــون اعلان الســيد احمدي نجاد بــلاده "أمة نووية" هــو أهم مــا ورد في خطابه 
الجماهيــري الذي القاه يوم امس الاول بمناســبة مرور الذكرى الحاديــة والثلاثين للثورة 
الايرانية، حيث كشــف عن قدرات بلاده لتخصيب اليورانيوم بنســبة تزيد عن الثمانين في 
المئة، مما يكشــف عن الهدف الحقيقي لبرامجها النووية النشــطة، اي انتاج رؤوس حربية 

نووية.
لكن مطالبته الرئيس السوري بشار الاسد بأنه يجب التصدي لاسرائيل، والقضاء عليها، 
اذا شــنت هجوماً في المنطقة (ضد ايران) في اتصال هاتفي اجراه معه، هو التطور الاخطر 
والأهــم في رأينا، خاصة ان هذه المطالبة تزامنت مع تصاعد الاســتعدادات للحرب، ورصد 
عبور ســفن وغواصات اســرائيلية نووية مضيق باب المندب وتوجههــا الى منطقة الخليج 

العربي للانضمام الى الاسطول الخامس الامريكي.
الرئيس الايراني في المكالمة نفسها قال "لدينا معلومات يُعتمد عليها بأن النظام الصهيوني 
يبحث عن طريقة لتعويض هزائمه المخزية على يد ابناء غزة وحزب الله اللبناني.. فإذا كرر 
هــذا النظام اخطاءه وبدأ عملية عســكرية، فيجب التصدي له بكل قــوة لوضع نهاية له الى 

الابد".
لا نعــرف ماذا كان جواب الرئيس الاســد على طلبات نظيره وحليفــة الايراني، ولكن ما 
نعرفــه، ومن خلال تصريحــات وزير خارجيته الســيد وليــد المعلم، انه بات يشــعر بقرب 
حــدوث الانفجار، فقــد وصف الاخير اســرائيل بـ"الازعر" الذي يتصرف بشــكل اهوج في 
المنطقة، وحذرها من مغبة اي هجوم تشــنه على بلاده، لما يعنيه ذلك من إشعال فتيل حرب 

شاملة ستكون المدن الاسرائيلية، فيها مستهدفة.
مــن الواضح ان الجهود العربية والامريكية، بل والاســرائيلية التــي بُذلت طوال العامين 
الماضيين لفك التحالف الاســتراتيجي بين ســورية وايران من خلال استخدام ورقة هضبة 
الجولان كطعم قد توقفت، او بالاحرى تجمدت، وتحول الوســيط التركي راعي المفاوضات 
غير المباشــرة بين الطرفين الســوري والاســرائيلي الى عدو شرس للاســرائيليين والمدافع 

الاقوى عن الشعب الفلسطيني والمحاصرين من ابنائه في قطاع غزة.
الاسرائيليون يقرعون الآن طبول الحرب بقوة ضد سورية وايران معاً، ولم تكن تهديدات 
افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الاسرائيلي التي هدد فيها باسقاط "نظام الاسد وعائلته" 
في ســورية زلة لسان، كما ان تصريحات ســارة بيلين مرشحة الحزب الجمهوري السابقة 
للرئاســة الامريكية عن تأييدها لضرب ايران لم تكن ايضا مجرد صدفة عابرة، فقد كشفت 
اســتطلاعات الرأي ان 71٪ من الجمهوريين، و66٪ من المستقلين، و51٪ من الديمقراطيين 

يؤيدون موقفها هذا.
٭ ٭ ٭

 تقاريــر صحافيــة غيــر مؤكــدة تتحدث عن حــدوث نزوح اســرائيلي في المســتوطنات 
الشــمالية المحاذية للبنان نحــو الجنوب، تخوفاً من ضربات صاروخية، وكشــفت صحف 
اســرائيلية عن اصابة طفلين كانا يتزلجان على الجليد في هضبة الجولان الاسبوع الماضي 
بجــروح خطيرة، من جــراء انفجار لغمين في المنطقة قرب الحدود الســورية، وعندما جرى 
الاستفســار عن هذه الالغام قــال بيان لوزارة الدفاع الاســرائيلية انها الغــام حديثة جرى 

زرعها لمنع اي هجوم سوري متوقع.
هناك نظريتان تجاه كيفية تصرف الحكومة الســورية في حال حدوث هجوم اسرائيلي 

منفرد، او اسرائيلي امريكي مشترك ضد ايران:
• الاولـــى: ان الحكومــة الســورية، بما هو معــروف عنها مــن دهاء، لن تحرك ســاكناً، 
وســتفضل التريث، تماماً مثلما حدث اثناء العدوان الاسرائيلي على لبنان اثناء حرب تموز 

(يوليو) عام 2006.
• الثانية: تؤكد ان هناك اتفاقاً يحتم على سورية الاشتراك في الحرب، واطلاق عشرات 
الآلاف من الصواريخ المتراكمة في ترســانتها باتجاه المدن والاهداف الاســرائيلية، بما في 
ذلك الصواريخ التي تحمل رؤوساً كيماوية وبيولوجية، وهذا ما يفسر اقدام اسرائيل على 

توزيع الاقنعة على مواطنيها.
مــن الصعــب الانحياز الى خيار دون آخــر، لكن ما نعرفه ان الاحتمــال الثاني ربما يكون 
الاكثــر ترجيحاً، لان الحرب المقبلة اذا اندلعت قد تكــون الاخيرة فعلاً، من حيث تغيير وجه 
المنطقة جذرياً، تماماً مثلما فعلت الحرب العالمية الثانية، انظمة تمحى بالكامل عن الخريطة، 
واخرى جديدة تحل مكانها، ولعل اسرائيل ستكون الدولة الاكثر تأثراً، ولن يكون مستبعداً 
ان يواجــه احتلالها مصيراً مشــابها لمصير النظــام النازي الالماني، فقــد كان مصدر جميع 

المشاكل والتوتر والحروب في اوروبا، وهو كذلك في منطقة الشرق الاوسط.
الادارة الامريكية الحالية قد تمهد للحرب الجديدة بحصار خانق ضد ايران لاســتفزازها 
وابتزازهــا في الوقت نفســه، فهي تريد أمرين اساســيين مــن ايران: الاول حــدوث تغيير 

سياسي داخلي، والثاني وقف البرنامج النووي، وبالاحرى تخصيب اليورانيوم.
التغيير السياسي لن يحدث قريباً، فالمعارضة التي عوّل عليها الغرب كثيراً جرى سحقها 
واحتواؤهــا، واحمدي نجاد صعّد من طموحاته النووية وكشــف عــن انجاز اول كمية من 

اليورانيوم المخصب بعشرين درجة.
٭ ٭ ٭

الضغــوط تنصبّ حاليــاً على الصين لعــدم عرقلة قــرار دولي في مجلــس الامن لفرض 
الحصار، وهذه الضغوط تســتخدم فيها سياسة العصا والجزرة، العصا من خلال تسليح 
تايــوان، وتهديدات اقتصادية، والجزرة تتمثل في جولة الســيدة هيــلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الامريكية الى كل من قطر والمملكة العربية السعودية (والتي كانت مقررة الاثنين) 
لاقناع البلدين ببيع غاز ونفط بأســعار مخفضة لبكين، لتعويضها عن اي خســائر يمكن ان 

تلحق بها من جراء فرض اي عقوبات على طهران.
طموحــات الصين في ايران ليســت اقتصادية فقــط، وانما اســتراتيجية ايضاً، صحيح 
ان اســتثماراتها وعقودهــا مع طهران تزيد عن تســعين مليار دولار، نســبة كبيرة منها في 
قطاعــات النفط والغــاز، ولكنها تتطلع الى دور سياســي وموطئ قدم فــي منطقة الخليج، 

حيث ثلثا احتياطات  النفط في العالم. 
في الماضي كانت الصين تصوت مثل موسكو في مجلس الامن، فإذا اعترضت اعترضت، 
واذا امتنعــت امتنعت. الآن تغيرت الصورة، فموســكو تؤيد الحصار على ايران، الامر الذي 
جعل الصين في موقع قوي للمســاومة، ولكن من الصعب التنبؤ بخطوتها القادمة. وهناك 
حكمة صينية تقول "عندما لا يكون لك كلب في الصراع عليك باللامبالاة"، ولكن هناك كلاب 
كثيرة للصين في صراعات المنطقة والعالم حالياً، الامر الذي قد يجعلها تتصرف في المسألة 

الايرانية بطريقة مختلفة عن تعاملها مع المسألة العراقية.
اذا كانت الحرب حتمية مثلما يعتقد كثيرون فإن السؤال هو كيفية اشعال فتيلها. وهناك 

عدة احتمالات في هذا الصدد:
•الاول: ان تفتعل اسرائيل او امريكا، او الاثنتان، ذريعة تبرر استخدام القوة، فقد فكرت 
ادارة بوش بطلاء طائرة امريكية بلون الامم المتحدة وعلمها واطلاقها فوق بغداد لاستفزاز 
نظام صدام حســين ودفعه لاســقاطها في ذروة ازمة المفتشــين، بعــد ان تم التيقن من عدم 

وجود اسلحة الدمار الشامل، وكشفت الوثائق الامريكية عن هذه الحقيقة بجلاء
• الثانـــي: ان تلجــأ ايران للرد على اي حصار خانق بالاقدام على ضربة اســتباقية ضد 

اسرائيل من خلال الايعاز لحزب الله باطلاق صواريخ على المستوطنات الشمالية.
• الثالث: ان تستخدم اسرائيل عنصري المفاجأة والتوريط، اي ترسل طائراتها لضرب 

المنشآت النووية الايرانية لجر الغرب الى حرب شاملة في المنطقة.
المنطقة العربية تشــهد صمتاً مميتاً على صعيد تحركات السلام، وحراكا غير عادي على 
صعيد الحشــود العسكرية والمناورات البحرية في مياه الخليج العربي الدافئة، ونحن الآن 
امــام مرحلة قديمة متجــددة من الاصطفاف والتحالفات، مماثلة لتلك التي ســبقت الحرب 

على العراق في آذار/مارس عام 2003.
ومن المفارقة ان هناك من يتحدث عن جدول زمني عمره ســتة أشهر، وهي الفترة نفسها 

التي يقال انها تكفي لانتاج ايران اسلحة نووية.

قالوا انها مناسبة لغير المسلمين من «النصارى» و«المشركين»
غزة تصدر زهور عيد الحب الى العالم رغم فتاوى ائمتها بتحريم الاحتفال به

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

خصص خطباء مساجد من قطاع غزة الساحلي 
جزءا من خطبة صلاة الجمعة للحديث عن «تحريم» 
الاحتفــال بـ «عيــد الحب»، وحذروا شــبان غزة من 
«الفتنة» التي قد تجر بعضهم لما قالوا عنها «معصية 

الله».
وخــلال الخطبــة تطــرق عدد مــن الخطبــاء في 
حديثهــم لتحذيــر الاهالي والشــبان مــن الاحتفال 
هذا العام بـ «عيد الحب» الذي يوافق يوم 14 شــباط 

(فبراير) ويصادف الاحد المقبل.

وقال احمد حلبي وهو شاب كان يؤم المصلين في 
احد مساجد منطقة غرب مدينة غزة الراقية «احتفال 
الشبان والفتيات بعيد الحب حرام شرعا»، واضاف 

«هذا العيد مخصص للنصارى والمشركين».
واشــار الــى ان الاحتفــال بهــذا العيــد «بدعة»، 
وشــدد من غضبه وعلــت نبرة صوته حــين قال ان 
بيــع المحلات في مثل هذا اليــوم من كل عام الملابس 
الحمراء، وكروت المعايــدة والورود الحمراء «حرام 
شــرعا»، مؤكــدا علــى ان كل مــن يفعل ذلــك «يؤثم 
مــن الله»، على اعتبــار ان عيد المســلمين «يوم الفطر 
ويــوم الاضحى». ويقال ان الاحتفال بـ»عيد الحب» 
جاء تكريما للقســيس «فلنتاين» الذي واجه عقوبة 
الاعــدام يوم 14 شــباط (فبراير) عــام 270 ميلادي 
بســبب عقده للزواج سرا للشــبان رغم منع الزواج 

في ذلك الوقت من الامبراطور.
ومنذ اندلاع «انتفاضة الاقصى» الحالية انعدمت 
بشكل كبير مظاهر الاحتفال بـ»عيد الحب» في قطاع 

غزة المحكوم بعادات وتقاليد محافظة وشديدة.
وللحفاظ على اســتمرارية هذه العادات المحافظة 
في «زمن المعلومات» شرعت مؤخرا وزارة الاوقاف 
فــي حكومة غــزة التي تديرهــا حركة حمــاس الى 
تنفيذ «حملة الفضيلة» التي تهدف لارشــاد الشبان 
للتقرب الى الدين من خلال الابتعاد عن «الاستخدام 

الخاطئ للانترنت» او تناول المخدرات.
يشار الى ان الاحتفالات بـ»عيد الحب» كانت في 
السابق تقام في الفنادق والمطاعم الشهيرة، غير ان 
الظروف القاســية التي خلفتها اسرائيل منذ اندلاع 
الانتفاضــة جعلت العيــد يقتصر علــى محلات بيع 

الزهور والملابس فقط.
ويلاحظ في هذا اليوم تركيز محلات بيع الزهور 
على وضع الورود الحمــراء في الواجهة، كما كانت 
تشرع بعض محلات بيع الملابس بوضع الملبوسات 
ذات اللــون الاحمر في ركن العــرض، على اعتبار ان 

هذا اللون يرمز لـ»الحب».

ويقــول المحتفلون ان هذا اليوم هــو «يوم الورود 
الحمــراء والقلوب الحمراء والهدايــا الحمراء ويوم 

للحب».
وقــال مصلون من جنــوب غزة ان امام المســجد 
الذي حــرم الاحتفال بـــ «عيد الحب»، قــال ان حب 
المســلمين المشــرع من قبل النبي هو «حب الرســول 
وآل بيتــه، وحب تلاوة القرآن»، معتبرا ان مشــاركة 
«اهل الاســلام لغيرهــم من الامم في هــذا الاحتفال 

حرام وغير جائز شرعا».
يشــار الى ان قطــاع غزة يعــد مصدرا اساســيا 
لـ»عشاق اوروبا» في الحصول على الورود الحمراء، 
حيث يصدر مزارعو القطاع ملايين الزهرات ســنويا 
لاوروبــا، وســمح لهم هــذا العــام بالتصديــر رغم 
الحصــار الاســرائيلي المشــدد لقطــاع غــزة، علــى 
خلاف الاعوام الماضية التي تكبدوا خلالها خســائر 
فادحة بسبب منع التصدير، دفعتهم لتقديم الزهور 

الحمراء كطعام للبهائم.

اليمن: انتكاسة تواجه وقف القتال في صعدة
بعد خروقات ومقتل ثلاثة جنود حكوميين

السيستاني يدعو
الشيعة الخليجيين

لحفظ امن بلادهم 
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: دعا المرجـع الديني 
السـيد علـي السيسـتاني الخليجيين الشـيعة لحفظ 
أمـن بلادهـم ووحدتها، وتجنـب الفـتن الطائفية بعد 
موجة سخط واسـعة عقب وصف الشـيخ السعودي 

محمد العريفي للسيستاني بـ»الزنديق والفاجر». 
طالـب  الكويتيـة  «الـدار»  صحيفـة  وبحسـب 
السيسـتاني وفودا كويتية زارته مؤخرا أن يحافظوا 
علـى أمن بلدهـم ووحدتـه وألا ينجروا إلـى أصحاب 
الفـتن. ونقلت هـذه الوفـود عـن الامام السيسـتاني 
دعـوة زواره لطلـب المغفـرة لـه إذا صح مـا قاله عنه 
الشـيخ العريفي أو أي شـخص يتوجه ضده بالشتم 
والإهانـة، وإذا لـم يصـح، أن يكـون طلـب المغفـرة 

للعريفي أو لسواه إذا كانوا مخطئين.
وفجرت تصريحات العريفي موجة سـخط واسعة 
في الاوساط الشـيعية في السعودية والخارج دفعت 
البرلمـان الايراني والعراقي وهيئة الرئاسـة العراقية 

لتوجيه ادانات رسمية للرياض.
وبلغت تداعيات تلك الاساءة حد منع دولة الكويت 

المتشدد العريفي من دخول البلاد.

مبارك يتصل بوزير اسرائيلي 
لتهنئته بعيد ميلاده

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» من وليـد عوض: 
فيمـا اكدت مصـادر اسـرائيلية الجمعة بـأن الرئيس 
المصري حسـني مبارك اتصل هاتفيا بالوزير بنيامين 
بـن اليعازر لتهنئته بعيد ميـلاده الـ 74 اكدت الاذاعة 
الاسـرائيلية الرسمية ان السـفير الاسرائيلي الجديد 

في القاهرة سيصلها الاثنين القادم.
وحسـب الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية فان سفير 
اسـرائيل الجديد المعين لـدى مصر يتسـحاق لفانون 
سـيتوجه الى القاهرة يوم الاثنين القادم حيث سيبدأ 

اداء مهام منصبه الجديد.
وكان السـفير المصـري لدى إسـرائيل أقام مسـاء 
الخميـس مأدبـة عشـاء على شـرف سـفير اسـرائيل 
الجديـد في مصر يتسـحاق ليفانون بمناسـبة توليه 
مهام منصبه. واوضحت الاذاعة بان ليفانون سـيقدم 
قريبـا اوراق اعتماده لوزيـر الخارجية المصري احمد 
ابـو الغيط ثم الـى الرئيـس المصري حسـني مبارك، 
مشـيرة الـى ان السـفير شـالوم كوهين الذي اشـغل 
منصب السـفير الاسراذيلي في القاهرة منذ 5 سنوات 

عاد الى اسرائيل مؤخرا.
وحسـب الاذاعـة قـال مبـارك للوزيـر بـن اليعازر 
المشـارك فـي حكومـة بنيامـين نتنياهـو انـه يكـن له 
التقدير كما طلب منه نقـل تحياته الى رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك .

مسلمون يتظاهرون في 
اوسلو احتجاجا على نشر رسم 
كاريكاتوري مسيء للنبي محمد

 ■ اوسـلو ـ ا ف ب: تظاهر قرابة ثلاثة الاف مسلم 
الجمعـة فـي اوسـلو احتجاجـا علـى نشـر صحيفـة 
للنبـي محمـد  نروجيـة رسـما كاريكاتوريـا مسـيئا 
يصـوره علـى هيئـة خنزيـر، لافتـة الانتبـاه الـى ان 

متصفحي انترنت وضعوه على موقع للشرطة.
«نحـن  عليهـا  كتـب  لافتـات  المتظاهـرون  ورفـع 
اهانـة  عـن  و»كفـوا  ارهابيـين»  لسـنا  مسـلمون، 
المسـلمين»، وجـرت التظاهـرة مـن دون اي حـادث، 
كمـا اعلنت المتحدثة باسـم الشـرطة كاري هاسـيبي 
لوكالة «فرانس برس». ويحتج المتظاهرون على نشر 
صحيفة «داغبـلادت» في الثالث من شـباط (فبراير) 
الصـورة ضمـن مقال يتحـدث عن وجـود وصلة على 
صفحـة جهـاز اسـتخبارات الشـرطة النروجية على 
موقع فيسـبوك للتواصل الاجتماعي علـى الانترنت، 
وهذه الوصلة وضعهـا متصفحو انترنت بحيث تقود 

الى الرسم المسيء للنبي محمد.
وكانت المنظمات الرئيسـية الممثلة للجالية المسلمة 
في النـروج اوصت المسـلمين بعدم المشـاركة في هذه 

التظاهرة.
وذكـرت وسـائل الاعـلام النروجيـة ان صحيفـة 
«داغبـلادت» وقعـت ضحيـة رجـل معـروف مـن قبل 
الشـرطة يدعـى ارفـان بهاتـي، وقـد اديـن خصوصا 
بتهمـة اطـلاق النار فـي 2006 على كنيس اوسـلو من 

دون ان يتسبب باصابات.

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

واجـه قـرار وقف الحرب فـي محافظة صعدة بشـمال 
اليمـن والعديد مـن المناطق المجاورة لهـا امتحانا صعبا، 
إثـر وقوع العديـد من الخروقات البسـيطة الجمعة ولكن 
تأثيرها على وقف إطلاق النار كانت محدودة، منذ دخول 
قـرار وقـف الحرب حيـز التنفيـذ منتصف ليـل الخميس 
الجمعـة. وقـال مصدر رسـمي رفيـع لـ»لقـدس العربي» 
«إن الأمور هادئة في صعدة وأن عملية وقف إطلاق النار 
تسير بنجاح ما عدا بعض الخروقات البسيطة في منطقة 
آل عقـاب ووهبـان، ولكنهـا لن تؤثـر على وقـف اطالاق 

النار». 
وأكـد مقتـل ثلاثة جنـود وإصابـة خمسـة آخرين في 
منطقتـي آل عقـاب ووهبان فـي صعدة أمـس يعتقد أنهم 
تعرضـوا لذلـك على أيـدي مسـلحين حوثيـين، ولكن لم 

يجزم بتأثير ذلك على مسار وقف إطلاق النار.
وأعـرب عـن تفاؤله الكبيـر بنجاح قـرار وقف الحرب 
الـذي أعلنـه الرئيـس اليمنـي مسـاء أمـس الأول ولكنه 
توقع وقـوع بعض الحوادث والخروقات البسـيطة التي 
قـد تتخلـل عمليـة وقـف إطـلاق النـار، نظـرا لتعقيدات 

الأمور في صعدة واحتمال دخول أطراف أخرى في الخط 
مـن الذين لا تـروق لهـم عملية وقـف الحرب فـي صعدة 

وبالتالي ربما يحاولون تعكير الجو هناك.
العديد من أعضاء اللجان الميدانية المشرفة على عملية 
تنفيـذ وقـف إطـلاق النار فـي صعـدة ذكـروا لـ»القدس 
العربـي» أن الأمور مطمئنة وتسـير بمسـتوى جيد نحو 
وقف إطـلاق النار وأن اللجان الميدانيـة الأربع بدأت منذ 
صبـاح الجمعـة النـزول الميداني إلـى المحـاور والمناطق 

المكلفة بالإشراف فيها على وقف اطلاق النار.
وأشـاروا إلـى أن عملية وقف إطلاق النـار لا زالت في 
بدايتها، وأن التفاؤل لا زال قائما حيال نجاح هذه الهدنة 
هـذه المـرة، رغم فشـل أكثر مـن هدنة خلال هـذه الحرب 
السادسـة بين القوات الحكومية وجماعة التمرد الحوثي 

في صعدة التي بدأت في 11 آب (أغسطس) الماضي.
وكان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح أعلـن 
مسـاء الخميـس وقـف كافـة العمليـات العسـكرية ضـد 
جماعـة التمـرد الحوثـي في صعـدة ابتداء مـن منتصف 
ليـل الخميـس الجمعـة، بعـد ترؤسـه اجتماعـا لأعضاء 
لجان الوسـاطة المشـكلة من مجلسـي النواب والشورى 
من مختلف الأحزاب السياسـية وهي أربع لجان ميدانية 
تشـمل محـور صعـدة، محـور الملاحيـط، محور سـفيان 

والجوف ومحور الشريط الحدودي مع السعودية.

وجاء قـرار وقف الحرب في صعدة بعـد موافقة زعيم 
جماعـة التمـرد الحوثـي عبد الملـك الحوثي علـى البنود 
الحكومية الستة التي وضعتها السلطة كشروط أساسية 
لوقـف هذه الحرب السادسـة ضد الحوثيـين، التي بدأت 
في 11 آب (أغسـطس) الماضي، والتـي تعد أطول جولات 
الحـرب اليمنيـة وأكثرهـا دمويـة بـين الدولـة وجماعـة 
الحوثـي المتمـردة فـي صعدة منـذ اندلاع الحـرب الأولى 

بينهما في صيف العام 2004. 
 وشـهدت هـذه الحـرب السادسـة تعقيـدات عديـدة 
ودخلت فيهـا العديد من الأطـراف الداخلية والخارجية، 
لتأخـذ هذه الحـرب أبعادا كثيـرة، أبرزها دخـول المملكة 
مـع  المواجهـة  خـط  علـى  كطـرف  السـعودية  العربيـة 
الحوثيين على الشـريط الحدودي بين اليمن والسعودية 
وأقحمت القوات السـعودية في خوض هذه الحرب في 3 

تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
ويعتقـد العديـد مـن المراقبـين اليمنيين ان قـرار وقف 
هذه الحـرب جاء بعد وصول الطرفـين المتقاتلين في هذه 
الحـرب إلـى قناعـة بعبثيـة اسـتمراريتها وبالتالي عدم 
جدوى استمراريتها التي لم تكن لصالح أي من الطرفين، 
خاصة إثر سـقوط الآلاف مـن الضحايا مـن الطرفين بين 
قتيـل وجريح خلال فترة السـتة الأشـهر مـن المواجهات 

العنيفة. (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اكدت انها لم تكن تنوي دفن جثة قيادي حماس في الامارة  
دبي تنفي ضغط أبوظبي عليها لإغلاق ملف اغتيال المبحوح

لندن ـ «القدس العربي» من احمد المصري:
نفـت شـرطة دبي أنهـا كانت تنـوي دفن جثـة قيادي 

حماس محمود المبحوح في دبي.
وقالت في بيان صحافي انها تحفظت على جثة القتيل 
لمدة أسـبوع لكي تسـتكمل إجراءات التحقيق، وأشـارت 
الى أنها سـلمت الجثة لنجله الذي قدم إلى الدولة بعد أن 

علم بوفاة والده.
وأكـدت شـرطة دبـي حسـبما ذكـرت وكالـة الانبـاء 
الاماراتيـة «وام» أنهـا باشـرت التحقيقـات فـور تلقيهـا 
البلاغ بحكـم الاختصاص، ونفت أي تدخلات أو ضغوط 
من أية جهة اتحادية، وهي بذلك تنفي ما نشـر على موقع 
«الجزيـرة نت»، وتأكد أن الخبر غير صحيح، وتطلب من 
القائمين على الموقع تحري الدقة فيما ينشـر، والتأكد من 
مصـادر المعلومـات ومحاولة الحصول علـى المعلومة من 

مصدرها الرسمي بعيدا عن التكهنات.
ونفت شرطة دبي ايضا معلومات نشرت عن تدخلات 
وضغـوط مـن جانـب ابوظبـي فـي التحقيـق باغتيـال 

المبحوح.
وأكـدت شـرطة دبـي أنهـا باشـرت التحقيقـات فـور 
تلقيها البلاغ بحكم الاختصـاص، ونفت «أي تدخلات أو 
ضغوط من أية جهة اتحادية،» في إشـارة إلى ما قيل عن 

ضغوطات تمارسها إمارة أبوظبي.
وأضافت شرطة إمارة دبي أنها «بذلك تنفي ما أوردته 
قنـاة الجزيـرة» التـي تحدثت عـن ضغوطات تمارسـها 
إمـارة أبوظبـي، كبرى إمـارات دولـة الإمـارات العربية 

المتحدة لإغلاق الملف.
وكانت القناة قد أشـارت إلى أن الدوحة تتوسـط بين 
حمـاس ودبي لكشـف خيوط مقتل المبحـوح، مضيفة أن 
قطر «كان لتدخلها الأثر الحاسـم لدى سـلطات الإمارات 

في الإفراج عن جثة المبحوح».
ونقلت القناة عن مصادر فلسطينية قالت إنها «وثيقة 
الاطـلاع بملـف الاغتيـال» قولهـا إن إمـارة دبـي جـادة 
(إلـى حد كبير) في كشـف تفاصيل الجريمـة»، وأضافت 
أن إمـارة أبـو ظبـي «تريـد تولي زمـام الملـف باعتبارها 
العاصمـة الاتحاديـة، وأنهـا تسـعى لطي ملـف القضية 

بسـرعة وعدم تصعيده حتى لا يتسـبب فـي مواجهة مع 
الولايات المتحدة وإسرائيل».

يذكر أن مجلـة «إنتليجنس أون لاين»، التي تتخذ من 
العاصمة الفرنسـية باريس مقراً لهـا والمتخصصة بتتبع 
النشـاطات الاسـتخبارية فـي العالـم، كانت قد أشـارت 
إلى أن عشـرة عملاء، بينهم 3 نسـاء، شـاركوا في عملية 
اغتيـال القيادي في حركة حمـاس، محمود المبحوح، في 

دبي في كانون الثاني/يناير الماضي.
وأوضحـت أن المبحـوح كان قـد وصـل إلـى دبـي في 
التاسـع عشـر من كانـون الثاني/يناير الماضـي على متن 
طائرة قادمة من العاصمة السورية، وأنه نزل في الغرفة 

رقم 130 في فندق البستان روتانا.
واتهمت حماس اسـرائيل باغتيال المبحوح (50 عاما) 
الـذي كان من مؤسسـي كتائب عز الدين القسـام الذراع 
العسـكرية لحمـاس. واكـد قائـد شـرطة دبـي فـي وقت 
سـابق انه سـيصدر مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو اذا ما ثبت تورط الموسـاد 

في اغتيال المبحوح.

وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد يتحدث الى قوات جيشه على الجبهة في صعدة الجمعة  (ا ف ب)
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ـ  نيويـورك  ـ  ب  ف  ا  ـ  بانكـوك   ■
رويتـرز: قـال سـفير فرنسـا لـدى الأمم 
الخميـس  يـوم  آرود  جيـرار  المتحـدة 
ان القـوى الكبـرى التـي تناقـش فرض 
بسـبب  ايـران  علـى  جديـدة  عقوبـات 
برنامجهـا النـووي يجـب ان تتأنى قدر 

الإمكان حتى تكسب تأييد الصين.
الأكاديميـين  مـن  لجمـع  آرود  وقـال 
والطـلاب والدبلوماسـيين مـن جامعـة 
كولومبيا «من الضروري للغاية التعاون 
مـع الصين حتى اذا اقتضى ذلك الانتظار 

بعض الشيء».
بشـأن  تفاصيـل  يذكـر  ان  ورفـض 
المفاوضـات الخاصة بفرض حزمة رابعة 
من العقوبات علـى طهران والتي تجري 
حاليـا بـين الولايـات المتحـدة وفرنسـا 

وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.
وكانت الصين أشارت إلى انها لا تؤيد 
متابعة السـعي لفرض عقوبـات جديدة 
على طهـران التي تربطهـا ببكين روابط 

اقتصادية وثيقة.
وقال آرود ان روسيا والصين ساندتا 
من قبل ثلاث قرارات لمعاقبة ايران وانهما 
ملتزمتـان بمواجهـة البرنامـج النووي 
لايـران. وقال «لا اتصور الاسـتغناء عن 

الصين».
وأقر المبعـوث الفرنسـي ان الاعضاء 
الخمسـة الدائمين لمجلس الامـن الدولي 
والمانيـا لا يتبنون دائمـا مواقف واحدة 
بشـأن افضـل اسـتراتيجية للتعامل مع 

ايران.
توجـد  ان  الطبيعـي  «مـن  وقـال 

اختلافـات بين الاعضـاء». واضـاف ان 
مـا يجمعهـم هـو قلقهم المشـترك بشـأن 

البرنامج النووي لطهران.
واضـاف «هـذا القلق المشـترك ما زال 

قائما».
وسـئل ماذا سـيحدث اذا لم يسـتطع 
المجتمع الدولي اقناع ايران بعدم السعي 
الى اكتسـاب اسـلحة نووية فأوضح ان 

اسرائيل قد تستخدم القوة.
وقال «الفشـل قـد ينطـوي على خطر 
بالـغ. وهنـاك احتمـال وقـوع مواجهـة 

عسكرية».
واضاف المبعـوث الفرنسـي قوله ان 
سباق تسـلح نووي في الشرق الاوسط 
قـد ينطلـق وقـد ينتج عـن ذلـك «انهيار 
معاهدة منع الانتشـار النووي». وايران 

عضو موقع على هذه المعاهدة.
ترسـانة  ان  فكـرة  ايضـا  ورفـض 
اسـرائيل النوويـة المفترضـة تلعـب اي 
دور في قرار ايران متابعة برنامج نووي 

سري. 
لهـا  صلـة  لا  «اسـرائيل  وقـال 
بالبرنامـج النووي الايرانـي». واضاف 
ان تصريحـات التهديـد الصـادرة عـن 
الرئيـس الايراني محمـود احمدي نجاد 
بشـأن اسـرائيل ليسـت سـوى «سـتار 

دخان».
ولـم تؤكـد اسـرائيل او تنـف امتلاك 
ترسـانة نووية لكـن محللـين يعتقدون 
انهـا تملـك مخزونـا كبيرا من الاسـلحة 

النووية.
من جهة اخرى اعلنت مصادر رسمية 
ان تايلانـد سـتبعد الـى بلديهـم اربعـة 
اوقفـوا  وبيلاروسـيا  كازاخسـتانيين 
عندمـا كانوا في طائـرة قادمة من كوريا 

الشمالية تحمل 35 طنا من الاسلحة.
الخمسـة  الرجـال  محامـي  وقـال 
سومساك سايثورنغ ان الشرطة سمحت 
بطردهم غداة اسقاط الملاحقات ضدهم.

ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  واوضـح 
«ادارة الهجـرة سـترافقهم حتـى مطـار 
سوفارنابومي صباح اليوم وسيعودون 

على متن رحلات تجارية».
وبقيت طائرة الاليوشين 76 وطاقمها 
منذ 11 كانون الاول/ديسمبر في بانكوك 
بعد العثور على اسـلحة ينتهك شـحنها 
قرار الامم المتحـدة الصادر في حزيران/

يونيو 2009 وينص على توسـيع الحظر 
على الاسلحة ضد بيونغ يانغ.

وكانت هذه الشحنة الاولى التي تمت 
مصادرتها منذ تبني النص.

وبررت بانكوك اسقاط الملاحقات ضد 
الطاقـم بضـرورة الابقـاء علـى علاقات 

جيدة مع البلدين المعنيين.
وقالت ناطقة باسم سـفارة الولايات 
المتحـدة الجمعة «انه قـرار لمكتب المدعي 
العام في تايلاند ونحن نحترم استقلالية 

النظام القضائي التايلاندي».
وتحدثـت مصادر عدة عـن معلومات 

قدمتها الاستخبارات الامريكية ادت الى 
مصادرة الطائرة بينما دفعت واشـنطن 

بقوة من اجل تبني النص.
تايلانـد  «نحيـي  الناطقـة  واضافـت 
المسـؤول  وقرارهـا  القـرار  لتطبيقهـا 
الاعلان عن هذه المصادرة»، موضحة ان 

لجنـة الامم المتحدة المكلفة فرض احترام 
القـرار 1874 ما زالـت تعمل مـع بانكوك 

بشأن هذا الملف.
ولـم تذكـر تايلانـد اي تفاصيـل عـن 
مصير شـحنة الاسـلحة. وكانـت اعلنت 
بعيد احتجازها انها سـتطلب مسـاعدة 

مالية لاتلافها.
وكشـف مخطط رحلـة الطائـرة انها 
كان يفترض ان تتوجـه الى ايران بينما 
الامريكيـة  الاسـتخبارات  رئيـس  قـال 
دنيس بلير ان الشحنة كانت مرسلة الى 

بلد غير محدد في الشرق الاوسط.

تايلاند تبعد طاقم طائرة كورية شمالية كانت تقل اسلحة الى طهران

فرنسا: من الأفضل انتظار تعاون الصين في مسألة عقوبات ايران

نجاد: لن نتراجع رغم التهديد بالعقوبات 
■ موســكو ـ د ب أ: أعلن الرئيــس الإيراني محمود 
أحمــدي نجــاد أن بــلاده لــن تتراجــع فيمــا يتعلــق 
ببرنامجها النووي المثير للجــدل رغم تهديدات الغرب 

بفرض عقوبات. 
وقال نجاد في مقابلة أجرتها معه مســاء الخميس 
قنــاة (ان تي دبليو) التلفزيونية الروســية :»إذا اعتقد 
أحد أن بإمكانه اســتخدام وســائل اقتصادية لإجبار 
الشــعب الإيرانــي علــى قبــول فكــرة ما فإنــه خاطئ 

وسوف يتلقى ردا على ذلك». 
وتابــع الرئيــس نجــاد حديثــه قائلا:»لــن نقبل أن 

يناقشنا الآخرون فيما علينا فعله». 
وانتقد نجاد اعتزام الغرب فرض عقوبات على إيران 
قائلا إن الغرب بذلك خان مبادئه «فليس من الممكن أن 
ينــادي الغرب بمبادئ الاقتصاد الحر ثم يتشــبث بعد 

ذلك برأية العقوبات». 

وأكــد الرئيــس الإيرانــي أن بــلاده تمتلــك تقنيــة 
تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 80٪ وهي نسبة 
كافيــة لتصنيع قنبلــة نووية غير أنه قــال إنه لن يفعل 

ذلك «طالما أنه ليس هناك ضرورة لذلك». 
وكان نجاد أعلن الخميس أن بلاده نجحت في إنتاج 
أول كميــة مــن الوقود النووي المخصب بنســبة ٪20، 

وذلك بعد يومين من انطلاق عملية رفع التخصيب. 
وشدد الرئيس الايراني في كلمته بمناسبة الذكرى 
الحادية والثلاثين للثورة الإسلامية، التي انطلقت عام 
1979، علــى أن المســتقبل القريــب سيشــهد زيادة في 
إنتاج إيران من الوقود النــووي إلى ثلاثة أمثال ما هو 

عليه الآن. 
ومن المقرر أن يتم تحويل اليورانيوم عالي التخصيب 
إلى قضبان وقود في منشأة مجاورة في أصفهان على 

ان يتم استخدامه في مفاعل طهران الطبي. 

وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي خلال صلاة الجمعة في طهران

مجلـة  كشـفت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
ألمانية عن حقائق مثيـرة أدلى بها العقيد 
جـورج كلاين، قائـد القـوات الألمانية في 
إقليـم قنـدز شـمالي أفغانسـتان خـلال 
اسـتجوابه أمام لجنة التحقيق البرلمانية 
حـول ملابسـات غارة قنـدز التـي أثارت 

جدلا واسعا. 
وكان كلايـن أعطى أمره بشـن الغارة 
فـي الرابـع مـن أيلـول (سـبتمبر) العام 
الماضـي على عناصر من طالبان اختطفوا 
صهريجـي وقـود فأسـفرت الغـارة عـن 
وقوع نحو 142 شخصا بين قتيل وجريح 

بينهم مدنيون. 
وقـدم فرانـس جوزيـف يونـغ الـذي 
كان وزيـرا للدفـاع الألمانـي وقـت وقـوع 
الغارة اسـتقالته من منصبه في الحكومة 
الألمانيـة الجديدة كوزيـر للعمل كما أعفي 
الجنـرال فولفغانغ شـنايدرهان، المفتش 

مـن  الأركان)،  (رئيـس  للجيـش  العـام 
منصبه وكذلك بيتر فيشرت، وكيل وزارة 
الدفاع، بعد الكشـف عن وقائع الغارة في 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. 
وذكـرت مجلـة «شـتيرن» الألمانية في 
موقعها على شـبكة الانترنـت الجمعة أن 
كلاين اعترف أمام لجنة التحقيق التابعة 
للبرلمان الألمانـي (البوندسـتاغ) بوجود 
قوائم اغتيالات سـرية تسـتهدف عناصر 

من طالبان. 
وأضافـت المجلـة أن كلاين قـال إن كلا 
من وحـدات الكوماندوز الألمانية الخاصة 
(كيـه اس كيـه) تشـترك مـع الوحـدات 
الخاصة فـي القوات الأمريكيـة في تنفيذ 

هذه العمليات. 
فـي  تشـارك  ألمانيـا  إن  كلايـن  وقـال 
عمليات الملاحقة في إطار اللوائح المنظمة 

داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). 

وأوضح كلاين أمـام اللجنة أنه يعرف 
أن هذه القوائم تم الاسترشاد بها. 

وتنصل كلاين حسبما ذكرت المجلة من 
الإجابـة على سـؤال احد أعضـاء اللجنة 
حـول مـا إذا كان الجيـش الألمانـي أيضا 
القائمـة  علـى  للمتمرديـن  اسـماء  أدرج 
المعروفـة بـ»قائمـة الأولويـة المشـتركة» 
مكتفيـا بالقـول إنـه شـخصيا «لـم يفعل 

شيئا كهذا». 
مقسـمة  القوائـم  إن  المجلـة  وقالـت 
إلى سـت خانات هـي المسلسـل وصورة 
الشـخص المسـتهدف واسـمه ووظيفتـه 
وخانـة للملاحظـات أما الخانـة الأخيرة 
فيسـجل بها حرف سـي اختصـارا لكلمة 
«كيـه»  حـرف  أو  بالانكليزيـة  «أسـر» 

اختصارا لكلمة قتل بالانكليزية. 
قـوة  باسـم  ناطـق  أعلـن  ذلـك  الـى 
المسـاعدة الأمنية الدولية في أفغانستان 

( إيسـاف) الجمعـة العثـور علـى جثتين 
لامرأتين مكبلتين ومكممتين جنوب شـرق 

البلاد. 
وقال الناطق إن العثـور على الجثتين 
تم أثنـاء عملية مشـتركة قامـت بها قوات 
(الناتـو)  الأطلسـي  شـمال  حلـف  مـن 
مجمـع  لاقتحـام  أفغانيـة  أمـن  وقـوات 
سـكني في إقليـم باكتيا كانـت تختبئ به 
عناصر متشـددة من حركة طالبان مساء 

الخميس. 
وأضـاف الناطـق ان عمليـة الاقتحام 
أسـفرت عـن مقتـل العديد مـن المتمردين 
بالإضافة إلى العثـور على جثتي المرأتين 

في غرفة جانبية. 
وتنظم قـوات إيسـاف بالتنسـيق مع 
وزارة الداخليـة الأفغانيـة عمليـة بحث 
مقتـل  ملابسـات  لاكتشـاف  وتقصـي 

المرأتين. 

قوات الناتو تعثر على جثتين لامرأتين مكبلتين في إقليم باكتيا

الرئيـس مجلة ألمانية تؤكد وجود قوائم اغتيالات سرية في أفغانستان شـدد  اي:  بـي  يـو  ـ  آبـاد  إسـلام   ■
الباكستاني آصف علي زرداري الجمعة على ضرورة 
أن يكـون الدعم الامريكي المسـتمر لبـلاده مبنياً على 
الاحتـرام والثقة المتبادلين، مجـدداً الدعوة إلى خطة 

مارشال لإعادة تأهيل الاقتصاد الباكستاني. 
ونقلـت وسـائل إعـلام باكسـتانية الجمعـة عـن 
المتحدث باسـم زرداري، فرحة الله بابار ان الرئيس 
القومـي  المستشـار  الخميـس  التقـى  الباكسـتاني 
الامريكـي جيمـس جونـز بحضـور رئيـس الـوزراء 
يوسف رضا جيلاني ووزير الخارجية محمود قرشي 
وقائد الجيش أشـفق كياني والسـفيرة الامريكية في 

باكستان آن باترسون ومسؤولين آخرين. 
وناقش اللقاء الوضع الأمني في المنطقة وهجمات 
طائرات الاستطلاع ومحاربة الإرهاب وإعادة تأهيل 
النازحـين وتعزيـز إمكانيات الشـرطة الباكسـتانية 
والقـوى الأمنيـة والإجـراءات الأمنيـة الجديـدة في 

المطارات وحاجات باكستان من الطاقة وغيرها. 
وقـال بابـار ان زرداري جدد التذكيـر بأن المجتمع 

الدولـي يقف وراء اتسـاع نفـوذ الحركات المسـلحة 
فـي المنطقـة، إذ انه اسـتخدم الأخيرة سـاحة معركة 
إلـى  «إيديولوجيـا منافسـة»، فـي إشـارة  لمحاربـة 
الاتحاد السـوفييتي، وتخلى عـن المنطقة بعد هزيمة 

هذه الايديولوجيا.
لباكسـتان  يديـن  الدولـي  المجتمـع  ان  وأضـاف 
اقتصاديـاً  نفسـها  إعمـار  إعـادة  فـي  بمسـاعدتها 
واجتماعيـاً.  وجـدد زرداري الإشـارة إلـى ان بلاده 
تكبّـدت خسـائر بقيمـة 35 مليار دولار في السـنوات 
الثمانية الأخيرة نتيجة محاربتها للحركات المسلحة 
«مـن دون أن ننسـى الثمـن الإنسـاني والاجتماعـي 

وهي جميعها أدت إلى شل الاقتصاد».
أن يفـي منتـدى «أصدقـاء  المهـم  انـه مـن  وقـال 
قطعهـا  التـي  بالوعـود  الديمقراطيـة»  باكسـتان 
لمسـاعدتها، مشـيراً إلى حاجة بلاده لخطة مارشـال 
لتجـاوز المشـاكل الاقتصادية التي تضاعفت بسـبب 

الحرب على المنظمات المسلحة.
وأعـرب عـن تحفظـه علـى الإجـراءات الامريكية 

المشـددة في المطارات خصوصاً المسح الضوئي الذي 
شمل المواطنين الباكستانيين، داعياً إلى إعادة النظر 
فـي هـذا الإجراء لأنه أثـار النفور في باكسـتان وقاد 

إلى شكوك وهواجس لدى الشعب الباكستاني.
وجدد الرئيس الباكسـتاني انتقاده للغارات التي 
تنفذها الطائرات الامريكية من دون طيار في المناطق 
القبليـة الباكسـتانية القريبة من الحـدود الأفغانية، 
مشيراً إلى أنها تقوّض الإجماع الوطني حول الحرب 

على الإرهاب.
تكنولوجيـا  نقـل  إلـى  المتحـدة  الولايـات  ودعـا 
طائرات الاستطلاع من دون طيار لبلاده لتستخدمها 
القـوى الأمنية ضـد المسـلحين للحصول علـى تأييد 
الشـعب الباكسـتاني.  مـن جهتـه أشـاد المستشـار 
القومـي الامريكـي بالدور الـذي تلعبه باكسـتان في 

الحرب ضد التطرف والتسلّح. 
وطمأن جونز إلى مواصلة الولايات المتحدة الدعم 
السياسـي والاسـتراتيجي لباكسـتان للانتصار في 

هذه الحرب.

زرداري يدعو لدعم امريكي مبني على الاحترام والثقة المتبادلين

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أفـادت وكالـة الدفـاع الصاروخـي 
الامريكية الجمعة بأن سـلاح ليزر قويـا ومحمولا جوا نجح في 
إسقاط صاروخ عابر للقارات وذلك في إطار أول تجربة لسلاح 

يعمل بالطاقة الموجهة وبتقنيات مستقبلية.
وذكـرت الوكالة في بيان أن التجربة أجريت السـاعة 11:44 
بتوقيت السـاحل الشـرقي للولايـات المتحـدة الخميس (0444 
بتوقيـت غرينتش اليوم) في مركـز الحرب البحرية الجوية في 

بوينت موجو قبالة مدينة فينتورا في وسط كاليفورنيا.
وقالت فـي بيان «أوضحت وكالة الدفاع الصاروخي إمكانية 
استخدام الطاقة الموجهة للدفاع في مواجهة الصواريخ العابرة 
للقارات عندما أسـفرت المرحلة التجريبية لسـلاح ليزر محمول 

جوا عن تدمير صاروخ عابر للقارات».
وتتولـى شـركة بوينـغ المتعاقـد الرئيسـي ووكالـة الدفـاع 

الصاروخي تطوير نظام الليزر المحمول جوا.
وتنتـج بوينغ الطائـرة التي تحمل السـلاح وهـي من طراز 
جامبـو 747 بينمـا تقدم شـركة نورثـروب غرومـان الليزر ذي 
الطاقـة العاليـة وتطـور شـركة لوكهيـد مارتن أنظمة الاشـعة 

ووسائل الاطلاق.
وقالـت الوكالـة «هذا هو أول عرض لسـلاح اعتـراض فتاك 
يسـتخدم الطاقـة الموجهـة على صـاروخ عابـر للقـارات يعمل 

بالوقود السائل من منصة محمولة جوا».
وأتم سـلاح الليـزر المحمـول جـوا تجربتـه الاولـى بنجـاح 
للتصدي لصاروخ في آب/ أغسطس. وذكرت بوينغ أن الطائرة 
المعدلـة من طـراز (400 - 747 إف) انطلقت مـن قاعدة إدواردز 
الجويـة واسـتخدمت أجهـزة رصـد بالاشـعة تحـت الحمـراء 
للبحث عن هدف صاروخي أطلق من سـان نيكولاس أيلاند في 

كاليفورنيا.
وأصـدر نظـام إدارة المعركـة في الطائـرة تعليمـات خاصة 
بالاشـتباك وتحديد موقع الهـدف إلى نظـام التحكم في إطلاق 
باتجـاه  ليـزر  شـعاع  وأطلـق  الهـدف  تعقـب  والـذي  الليـزر 
الصـاروخ. وقالت شـركة بوينغ إن أجهزة فـي الصاروخ أكدت 

أن النظام أصاب هدفه.
ويهـدف سـلاح الليـزر المحمـول جـوا إلـى ردع الهجمـات 
الصاروخيـة وتزويد الجيش الامريكي بالقـدرة على ضرب كل 

أنواع الصواريخ العابرة للقارات بسرعة الضوء.
وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الامريكية «ثورة اسـتخدام 
الطاقة الموجهة جذابة للغاية بالنسـبة للدفاع الصاروخي لانها 
قـادرة على مهاجمة أهداف متعددة بسـرعة الضـوء وعلى بعد 
مئـات الكيلومتـرات وبتكلفة منخفضـة لكل محاولـة اعتراض 

بالمقارنة مع التقنيات المستخدمة حاليا».

امريكا تختبر سلاح ليزر محمول جوا لاسقاط الصواريخ 

■ عواصـم ـ وكالات: احيت هايتـي في يوم حداد 
وطنـي الجمعـة ذكـرى الضحايا الــ217 الفـا الذين 
سـقطوا في زلزال ضرب البلاد قبل شهر بينما يقترب 
موسـم الامطـار والاعاصيـر الـذي يخشـاه اكثر من 

مليون مشرد.
واقيم احتفال في قلب العاصمة بور او برانس قرب 
اطـلال القصر الرئاسـي وسـاحة «شـان دي مارس» 
التي تحولت الى مخيم كبير مرتجل للمنكوبين الذين 
لـم يبق لديهم شـيء وباتوا يعيشـون في الشـوارع 

ويقدر عددهم بنحو 1,2 مليون شخص.
واعلنت الحكومة انها تنوي اقامة شاشات عملاقة 
فـي بعـض مخيمـات المدينـة ليتمكـن المشـردون من 
مشـاهدة الاحتفـالات وتكريم الضحايـا ودعتهم الى 

ارتداء ثياب بيضاء وسوداء.
وزادت امطـار اسـتوائية غزيرة هطلـت الخميس 
وهـي الاولـى منـذ الزلـزال الـذي بلغـت قوته سـبع 
درجـات على سـلم ريختـر، الصعوبات التـي يعاني 
موسـم  ويخشـون  الخيـام  تحـت  المنكوبـون  منهـا 
الاعاصير. وحـذر متخصصون فـي الارصاد الجوية 
مـن احتمال ان تكون منطقـة الكاريبي معرضة خلال 
السـنة الجارية الـى اعاصير كاسـحة اكثـر من التي 

سبقتها.
واوضح وليام غراي مـن جامعة كولورادو (غرب 
الولايات المتحدة) ان موسم الاعاصير الذي يمتد من 
الاول مـن حزيران/يونيـو الـى الثلاثين من تشـرين 

الثاني/نوفمبـر، «سـيكون اشـد مـن العـادة». لكـن 
الهايتيين يستعدون اولا لاستقبال موسم الامطار.

وقال جان فرانسـوا ماتيي رئيس الصليب الاحمر 
الفرنسـي ان «الاسـوأ قـادم فـي هايتـي» معتبـرا ان 
«فاجعة ثانية على الابواب» مع حلول موسم الامطار 
بعـد سـتة اسـابيع ومـا تحملـه مـن امطـار غزيـرة 

وفيضانات وانزلاق تربة.
مـن جانبه قال ريتشـارد كوالسـكي رئيس اطباء 
جمعيـة «هلبينغ هانـدز» (انقاذ الايـادي) الامريكية 
ان «قدوم الامطار التي ستؤدي الى انتشار الامراض 

سيزيد الوضع تعقيدا».
واضـاف ان «هذه الليلة عانى عـدة اطفال من برد 

شديد وقد تسجل اصابات بالملاريا والتيفوئيد».
وفي «شـان دي مارس» يشـير ديموستين ويسلر 
(23 سـنة) الخميـس الـى ملجئـه المقام بأوتاد تشـد 
خيمة مرتجلـة غير مثبة جيدا علـى الاوحال. ويقول 
لفرانـس برس بعد التظاهر مطالبا السـلطات بخيام 

«تبللنا تماما، استيقظت ولم استطع النوم مجددا».
وتلقـى نحـو خمسـين الـف عائلـة اي 272 الـف 
شـخص، حتى الان مسـتلزمات لاقامة سقف يأويهم 
وفق مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للامم المتحدة. 
فـي  المجتمعـون  الاوروبـي  الاتحـاد  قـادة  ووافـق 
بروكسـل الخميس على بدء عملية مساعدة عسكرية 

اوروبية لتوفير ملاجئ للمنكوبين.
وتوقـع لوتـز غولنـر الناطق باسـم الممثلـة العليا 

لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين اشتون 
التـي بـادرت بهـذه الخطـوة، ان تبـدأ العمليـة على 

الارض خلال «ما بين عشرة ايام الى 15 يوما».
واوضحت اشـتون في بيـان ان «الحاجات الاكثر 
الحاحا هي توفير ملاجئ في حين تبقى الاولوية انقاذ 
الارواح البشرية ومساعدة شعب هايتي على تجاوز 
هـذه الفاجعـة الرهيبـة. مرحلـة الطـوارئ لـم تنته 
بعـد». من جانب اخر اعلنت المفوضية الاوروبية انها 
سـتخصص تسـعين مليون يورو اضافية للمساعدة 
الانسـانية الطارئة لترتفع مساهمهتها الاجمالية الى 

609 مليون يورو.
الى ذلك ذكرت الأمم المتحدة الجمعة أنه ينبغي عدم 
إعادة مواطنـي هايتي المقيمين بالخـارج إلى بلادهم 
رغما عنهم بغض النظر عن وضعهم القانوني، بسبب 
الدمـار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب البلاد الشـهر 
الماضـي.  وأطلقـت هـذه الدعـوة المفوضية السـامية 
للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين والمفوضية السامية 

للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.  
وقالـت ميليسـا فليمنـغ المتحدثة باسـم مفوضية 
شؤون اللاجئين إن المفوضتين «يحثان بشكل مشترك 
الدول إلى وقف كل أنواع العودة الجبرية إلى هايتي 

بسبب استمرار الأزمة الإنسانية». 
ولا يمكن إعادة مواطنـي هايتي إلى بلادهم حاليا 
بطريقة أمنة حيث لا يزال أكثر من 2  .1 مليون شخص 

يعيشون بدون مأوى. 

الأمم المتحدة تدعو إلى عدم إعادة الهايتيين في الخارج لبلادهم رغما عنهم 

يوم حداد في هايتي بعد شهر على تعرضها لزلزال

قوات الشرطة في هاييتي تمنع متظاهرين من اختراق طريق مؤد الى المطار

■ لنـدن ـ يو بي اي: نفـى المدير العام 
لجهاز الأمـن الداخلـي البريطاني «إم آي 
5» جوناثـن إيفانز أن يكون جهازه تورط 
فـي تعذيب محتجزين وحجـب معلومات 
تتعلـق بقضيـة معتقل سـابق فـي معتقل 

غوانتانامو الامريكي على جزيرة كوبا.
«ديلـي  صحيفـة  فـي  إيفانـز  وكتـب 
تليغـراف» الصـادرة الجمعـة «أن الحكم 
الذي اصدرته محكمة الاسـتئناف والذي 
اقترحـت فيه وجـود ثقافة قمـع في جهاز 

«إم آي 5» بعيد تماماً عن الحقيقة».
الأمـن  بلجنـة  اتصـل  إنـه  وقـال 
والاسـتخبارات في البرلمـان البريطاني، 
التـي اتهمـت جهـازه بحجـب معلومـات 
عنها تتعلق بتعرض المحتجز السـابق في 

غوانتانامو بنيام محمد للتعذيب.
واضاف إيفانز أن جهاز «إم آي 5» كان 
«يحاول حمايـة البلاد من الاعـداء الذين 
يسـتخدمون جميـع الوسـائل الموجودة 

تحـت تصرفهـم، بمـا فـي ذلـك الدعايـة، 
لمهاجمتها».

وشـدد علـى أن جهـاز الأمـن الداخلي 
علـى  للحفـاظ  بوسـعه  مـا  كل  «سـيبذل 
أمـن البلاد من الهجمـات الارهابية وكافة 
الصلاحيات المتوفرة له بموجب القانون، 
للرد علـى الأعـداء الذين سيسـتخدمون 
مـن جانبهم كل الوسـائل المتاحـة، والتي 
والرصـاص  القنابـل  علـى  تقتصـر  لـن 

والطائرات وستشمل أيضاً الدعاية».
وحـذّر إيفانـز مـن أن الخـلاف بشـأن 
الإنسـان  لحقـوق  المزعومـة  الانتهـاكات 
كوسـيلة  أعداؤنـا  «سيسـتخدمها 
دعائيـة لتقويـض أرادتنـا وقدراتنا على 

مواجهتهم».
ويأتـي دفـاع إيفانـز عـن جهـاز الأمن 
الداخلـي البريطاني بعدمـا امرت محكمة 
سـرية  معلومـات  نشـر  الاسـتئناف 
عـن تعـرض محتجـز سـابق مسـلم فـي 

غوانتانامـو للتعذيـب، وانتقـدت «إم آي 
5» لقيامـه عمداً بتضليل اللجنة البرلمانية 

لشؤون الدفاع والاستخبارات. 
ورفضـت المحكمة دعـوى الاسـتئناف 
التي رفعهـا وزيـر الخارجيـة البريطاني 
ديفيد ميليباند لمنع نشـر معلومات سرية 
الأثيوبـي  تعـرض  بقضيـة  علاقـة  علـى 
 30 محمـد،  بنيـام  بريطانيـا  فـي  المقيـم 
فـي  احتجـازه  اثنـاء  للتعذيـب  عامـاً، 
باكسـتان مـن قبل وكالـة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكية، سـي آي إيـه، وبعلم 
أجهـزة الأمـن البريطانية، قبـل نقله إلى 

غوانتانامو حيث أمضى أربع سنوات.
وأمرت بنشـر المعلومات السـرية التي 
البريطانيـة  الأمـن  أجهـزة  بهـا  تحتفـظ 
واعتبرتها «تمثل مسـألة أساسية للقضية 
بريطانيـا  لأمـن  تهديـد  أي  تشـكل  ولا 
الخارجيـة  وزيـر  يصـر  كمـا  القومـي»، 

ميليباند.

مسؤول امني بريطاني
ينفي تورط جهازه في تعذيب محتجزين 

5 قتلى في قصف مدفعي متبادل بمقديشو
■ مقديشـو ـ ا ف ب: قتـل خمسـة مدنيـين على الاقل الجمعة بمقديشـو فـي معارك بين 

القوات الحكومية ومتمردين اسلاميين، وفق ما علم من مصادر رسمية وطبية.
وبـدأت المعارك حين اطلق مقاتلو حركة «الشـباب المجاهدين» الاسـلامية المتطرفة النار 

على مواقع حكومية في حي بونديري شمال العاصمة وردت القوات الحكومية بالمثل.
واوضـح العقيـد محمد علي المسـؤول الامنـي الصومالـي لوكالة فرانس بـرس «اطلق 
ناشـطو الشـباب وحلفاؤهم هذا الصباح (الجمعـة) النار على مواقعنا قـرب فلورينزا في 

حي بونديري اضافة الى منطقة شيبيس».
واضاف «انه نوع من الاسـتفزاز، بيد ان قواتنا دافعت عن مواقعها وردت بالرشاشـات 

الثقيلة والدفاعات الجوية»، مشيرا الى اصابة جنديين اثنين بجروح.
واشـارت مصادر طبية وشهود الى مقتل خمسـة مدنيين واصابة 20 آخرين بجروح في 

تبادل القصف.
وقال علي موسـى رئيس مصلحة سـيارات الاسـعاف فـي العاصمـة الصومالية لوكالة 
فرانس برس «طال تبادل اطلاق النار والقذائف مناطق مأهولة في شمال مقديشو وجمعت 

سيارات الاسعاف خمسة جثث و20 جريحا من المدنيين».
وقال عبد الله دوبوي احد سـكان حي كاران لوكالة فرانس برس انه رأى جثتي قتيلين 

مدنيين احدهما امرأة.
وفـرت مئات الاسـر من مقديشـو فـي الايام الاخيـرة في الوقـت الذي تعد فيـه القوات 

الحكومية وقوات الاتحاد الافريقي هجوما على المتمردين بزعامة الشباب.
ويسيطر المتمردون على نحو 80 بالمئة من جنوب الصومال ووسطها، في حين لا تسيطر 
الحكومة الانتقالية التابعة للرئيس شـريف شـيخ احمد الا على بضعة احياء في العاصمة 

وبعض المواقع الاستراتيجية مثل الميناء والمطار.
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■ صنعـاء - ا ف ب: تعـرض وقف 
اطلاق بين القـوات اليمنية والحوثيين 
في شـمال اليمـن لخروقـات جدية في 
يومـه الاول الجمعـة بعد مقتـل اربعة 
جنـود فـي هجمـات نفذهـا متمـردون 
حوثيـون فضـلا عـن محاولـة اغتيال 

قائد عسكري رفيع في صعدة.
العسـكرية  العمليـات  قائـد  وقـال 
فـي محافظـة صعـدة انه نجـا الجمعة 
مـن محاولـة اغتيـال نفذهـا حوثيون 
بعـد سـاعات من سـريان مفعول وقف 
النـار الذي اعلنته صنعـاء اعتبارا من 

منتصف ليل الخميس الجمعة.
وفـي تصريح لوكالـة فرانس برس 
قـال اللـواء محمـد عبـد الله القوسـي 
الذي يشـغل ايضـا منصـب وكيل اول 
فـي وزارة الداخليـة، انـه نجـا «مـن 
محاولة اغتيال علـى ايدي الحوثيين» 
مؤكـدا ان متمردين «رشـقوا سـيارته 

بالرصاص».
المتمرديـن  ان  المسـؤول  واضـاف 
الزيديـين الشـيعة «خرقوا وقـف النار 
وشـنوا هجمـات علـى موقـع للجيش 
فـي آل عقـاب (فـي محافظـة صعـدة) 
وتسـببوا فـي قتـل وجـرح عـدد مـن 
الجنـود» كما «هاجمـوا نقطة العين في 

جنوب صعدة وقتلوا جنديا فيها».
مـن جانبه، اوضح مصدر عسـكري 
ميدانـي ان ثلاثـة جنـود قتلـوا في آل 
عقـاب وبالتالـي فان حصيلة خسـائر 
الجيـش فـي الهجومـين وصلـت الـى 

اربعة قتلى.
فـي  العسـكري  المصـدر  واضـاف 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  تصريـح 
«الحوثيـين خرقوا وقف النار ايضا في 
منطقـة المقـاش (محافظة صعـدة) كما 
حصـل تبادل لاطـلاق النار فـي منطقة 
دمـاج وجبـل وهبـان» فـي المحافظـة 
نفسـها التي تعد معقلا للتمرد الحوثي 
ان  نفسـه  المصـدر  واوضـح  الزيـدي. 
محاولـة اغتيـال اللواء القوسـي تمت 
عنـد بـاب نجـران، وهـو احـد ابـواب 

مدينة صعدة القديمة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من 
قبـل المتحدثين المعروفين باسـم التمرد 

الحوثي او عبر موقعهم الالكتروني.
بالرغـم  الاختراقـات  هـذه  واتـت 
عبدالملـك  التمـرد  زعيـم  توجيـه  مـن 
الحوثـي اوامر للمتمرديـن بوقف كافة 
العمليـات، بحسـب بيـان نشـر علـى 

موقع المتمردين.
وكانـت مصـادر عسـكرية ميدانيـة 

اكدت لوكالة فرانس برس قبل تسجيل 
كان  تامـا  هـدوءا  ان  الهجمـات  هـذه 
يسـود كافة جبهات القتال بين القوات 
السـاعات  فـي  والمتمرديـن  اليمنيـة 
الاولـى بعد اعلان صنعـاء وقف النار، 
وان المتمردين باشـروا بتنفيذ شروط 

الحكومة.
ميدانـي  عسـكري  مصـدر  وذكـر 
صباح الجمعة ان الهدوء كان يعم «كل 
الجبهات في صعدة والملاحيظ وحرف 
الرئيسـية  الجبهـات  وهـي  سـفيان» 
الثـلاث التـي كانـت تشـهد مواجهات 
شرسـة منذ اندلاع آخـر جولات النزاع 

مع الحوثيين في آب/اغسطس 2009.
وقـال عسـكريون يمنيـون لوكالـة 
فرانس برس ان الحذر يسود الجبهات 
بالرغم من توقف كل اشكال القتال فيما 
قال احد العسكريين «نحن متحصنون 
في مواقعنا كالعادة ويدنا على الزناد» 

في اشارة الى حالة الحذر الشديدة.
الـى ذلك اكدت مصادر عسـكرية ان 
الجيش رصد تحـركات للمتمردين منذ 
سـاعات الصبـاح الاولى مـن اجل نزع 
الالغـام واعـادة فتـح الطرقـات، وهي 
ضمـن شـروط الحكومة السـتة لوقف 

الحرب.

وكان الرئيـس اليمني علي عبدالله 
صالح عقد اجتماعا الخميس مع اعضاء 
الاشـراف  المكلفـة  الوطنيـة  اللجنـة 
على تنفيـذ النقاط السـت والمؤلفة من 
اعضاء من مجلسي النواب والشورى، 
وصـدر عـن الاجتمـاع قـرار بـ»ايقاف 
المنطقـة  فـي  العسـكرية  العمليـات 
الشـمالية الغربيـة ابتداء من السـاعة 

الثانية عشرة من مساء الخميس».
التـي  السـت  النقـاط  وتتضمـن 
عليهـا  ووافـق  الحكومـة  وضعتهـا 
اطـلاق  بوقـف  «الالتـزام  الحوثيـون 
النـار وفتـح الطرقـات وازالـة الالغام 
وانهـاء التمترس فـي المواقع وجوانب 
الطـرق» و»الانسـحاب مـن المديريات 
وعـدم التدخـل فـي شـؤون السـلطة 
مـن  المنهوبـات  و»اعـادة  المحليـة» 
المعـدات المدنيـة والعسـكرية اليمنيـة 
المحتجزيـن  و»اطـلاق  والسـعودية» 
اليمنيـين  والعسـكريين  المدنيـين  مـن 
والسـعوديين» و»الالتـزام بالدسـتور 

والنظام والقانون».
كما تشـمل «الالتزام بعـدم الاعتداء 
على أراضي المملكة العربية السعودية» 
التي دخلـت خط النزاع مـع الحوثيين 
في تشـرين الثاني/نوفمبر اثر تسـلل 

متمرديـن الـى اراضيها، الـى ان اعلن 
انسـحاب  الماضـي  الشـهر  الطرفـان 

المتمردين من اراضي المملكة.
وشـدد قرار صنعـاء بوقـف اطلاق 
النـار ان «ايقاف العمليات العسـكرية 
مرهـون بالتـزام عبـد الملـك الحوثـي 
واليتهـا  السـت  بالنقـاط  واتباعـه 

التنفيذية».
واكـد القـرار «حـرص الدولـة على 
حقن الدماء واحلال السـلام ومعالجة 
كافـة الآثـار المترتبة علـى تلـك الفتنة 
المنطقـة  فـي  الحوثـي  اشـعلها  التـي 
الشـمالية الغربية سـواء في الجوانب 

المادية او الاجتماعية».
ويفترض ان يضع وقف النار حدا لما 
يعرف في اليمن بـ»الحرب السادسة» 
بـين  القتـال  مـن  جولـة  سـادس  او 
الحكومة والحوثيين منذ اندلاع النزاع 

في 2004.
وانطلقـت هذه «الحرب السادسـة» 
عندمـا شـنت السـلطات اليمنيـة على 
الحوثيين هجوما في الحادي عشـر من 

آب/اغسطس 2009.
والنزاع الذي اندلع في 2004 اسـفر 
عن مقتل الاف الاشـخاص كما ادى الى 

نزوح نحو 250 الف شخص.

اليمن: قتلى وجرحى في هجمات للمتمردين 
بعد وقف النار .. ومحاولة اغتيال قائد عسكري

كارتر في الخرطوم: اتوقع منافسة حادة 
في الانتخابات الرئاسية السودانية 

الخرطوم – «القدس العربي»:

انتقـد نافـع علـي نافـع نائـب رئيـس المؤتمـر 
ملتقـى  احـزاب  السياسـية  للشـؤون  الوطنـي 
جوبا، ووصفها بأنها احزاب فرقة وشتات وليس 
لهـا برنامـج ولا قضيـة تجتمـع حولهـا، الا إبعاد 
حزبـه عن الحكم، وانها تحتشـد امام السـفارات 

الخارجية وتعول عليها ليدفعوا لها المال.  
ووصـف نافـع فـي لقـاء حاشـد لأبنـاء ولاية 
سـنار بالمركز العام أمس، حزبـه، بجالوت زمانه 
«وسـيأتيه اللـه الحكـم»، ودعـا عناصـر المؤتمر 

الوطني الى الالتزام بالمؤسسية. 
وقـال ان الحـزب لـن يقـف الا مع مـن تختاره 
عنهـا»،  للخـروج  مبـرر  يوجـد  «ولا  المؤسسـية 
واعتبـر ان دعـوة الحـزب لعناصـره بالوحـدة  
«ليس لهزيمة الاحزاب التي تشـحد ولا تحتشـد» 
وانمـا لتعزيـز العلاقات مـع المؤسسـات الدولية 
لتصبـح على العـدل والمسـاواة لا علـى الكبرياء 

والاستعلاء والروح الاستعمارية. 
الى ذلك رجح الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي 
كارتـر أن يخـوض الرئيـس عمـر البشـير جولة 
إعادة أمام أحد منافسيه في الانتخابات الرئاسية 
التـي سـتجري فـي نيسـان/أبريل المقبـل وقـال 
الرئيس الأمريكي الأسـبق، مؤسـس مركز كارتر 
الذي سيقوم بمراقبة الانتخابات السودانية، إنه 
يعتقـد أنه يوجد «احتمال كبيـر» أن تجري دورة 

ثانية من الانتخابات الرئاسية.
وتابـع عقـب لقاء مـع رئيس حكومـة الجنوب 
سـلفاكير ميارديت في جوبا «إننـا لا نعلم بعد ما 
إذا كان البشير سيحصل على الأغلبية في الدورة 
الأولـى .. واذا لـم يحدث ذلـك، وهو مـا أرجحه، 
فستجري دورة إعادة بينه وبين الشخص الثاني 

الذي يحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات». 
واسـتبعد كارتر وقوع مزيد مـن اعمال العنف 
في الجنوب، معربا عن امله ان تنحصر اي اعمال 

عنف في حوادث محلية.
وقال للصحافيين «اعتقد بصدق ان الجميع في 
السـودان، وبعد ان عانوا مـن حرب فظيعة طيلة 
25 عامـا، يرغبـون حقا في الحيلولـة دون اندلاع 

اي اعمال عنف».
واضاف «ولكن التنافس سيكون حادا في هذه 
الانتخابـات، ولا اعتقـد ان هنـاك أي شـك في ان 
بعض الاحتكاكات سـتحدث فـي المناطق النائية، 

ولكنني آمل في الا تمتد».
رئيـس  مسـاعد  طـرح  آخـر  صعيـد  علـى 
الجمهورية، مسـؤول ملف دارفور الدكتور غازي 

صـلاح الدين، للوسـاطة القطرية عـدة خيارات، 
أهمها الاسـراع باسـتئناف المفاوضـات، لافتاً الى 

ان أي تأخير ليس في صالح الاطراف.
وأكد صـلاح الدين، لدى لقائه رئيس الوزراء، 
جاسـم،  بـن  حمـد  القطـري  الخارجيـة  وزيـر 
ووزيـر الدولـة بالخارجيـة أحمـد بـن عبـد الله 
أمـس، جاهزية الحكومـة لاسـتئناف المفاوضات 

واسراعها. 
وقـال عضو الوفد الحكومـي المفاوض الدكتور 
عمر آدم رحمة للصحافيين ان صلاح الدين تناول 
الموقـف الماثـل، وما يحيـط به لتوحيـد الحركات 
للمضي قدماً في العملية التفاوضية، وشـدد على 
ضرورة استعجال المفاوضات واخراجها من هذه 

الوتيرة البطيئة. 

وكشـف عمـر، ان هنـاك اشـكاليات تتمثل في 
حركة تحرير السودان مجموعة أديس أبابا، التي 

لم تشكل قيادة لها حتى الآن.
وكشـف ان الحكومة طرحت بعض المؤشـرات 
والخيـارات، رفـض الافصـاح عنها، وقـال أكدنا 
ان الزمن ليـس في صالح الجميـع، والانتخابات 
علـى الأبـواب، وبالتالي لا بد من المضـي قدماً في 

العملية التفاوضية.
واضـاف «طرحنـا بعـض الخيـارات يمكن أن 
تسـير عليهـا الوسـاطة للخــــروج مـن حالـة 
الركـود»، واوضـح ان الحكومـة تريـد الدخـول 
للعمليـة بعـدد أكبر مـن الفصائل حتى نسـتطيع 
تحقيق السـلام، مبينـاً ان حركة القـوى الثورية 

جاهزة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
فيما بدأت نيابـة الأموال العامة العليا بعد ظهر امس تحقيقاتها 
الموسـعة مـع  محمـد إبراهيـم سـليمان وزيـر الإسـكان السـابق، 
لمواجهته بما هو منسـوب إليه من اتهامات فـي تقرير هيئة الرقابة 
الإداريـة ضـده، فضلا عن شـكاوى بعض أعضاء مجلس الشـعب 
الذيـن وجهوا له أكثر من عشـرين تهمة تسـتوجب السـجن، أتهم 
نواب في الإخوان المسـلمين الحكومة بأنها قامت بحملة الإعتقالات 
الأخيرة علـى قياديي الجماعة من أجل التعتيم على الفضائح التي 
سوف يتم الكشف عنها على مدار فترة التحقيق مع الوزير السابق 

والذي لازالت تربطه علاقات وطيدة مع رموز النظام المصري.
وقال الدكتور حمدي حسـن النائب عن الجماعة والناطق باسم 
نواب الكتلة في مجلس الشـعب في تصريحـات خاصة لـ»القدس 
العربي» إن النظام يشـعر بأن الرأي العام بدأ يضيق عليه الخناق 
ويطالبـه باسـتحقاقات لايسـتطيع تلبيتهـا وفـي مقدمتهـا تقديم 
الوزير سليمان للعدالة من أجل التحقيق في عشرات التهم الموجهة 

ضده والتي من بينها إهدار ثروات تقدر بمليارات الجنيهات.
وعبر حسـن عن أسـباب أخرى دفعت النظـام لتوجيه مزيد من 
الحملات الامنية للجماعة مندداً بإطلاق النار على أحد المساجد في 
الفيوم للقبض على أعضاء في الجماعة، وتسـاءل حسن هل تجرؤ 

الأجهزة الأمنية على إطلاق النار على احد الكنائس؟.
وأشـار لإعتقاده بان الحكومـة المصرية لن تألو جهداً في حماية 
سـليمان لكونـه من رجال النظـام المخلصين. من جانبـه انتقد عبد 
الفتاح عيد النائب عن الجماعة بتعامل النظام مع الإخوان والنظر 

إليهم باعتبارهم (الحيطة المايلة) للحكومة والمتمثلة في الجماعة.
اضـاف لـ»القدس العربي» كلمـا أراد النظام إلهـاء الرأي العام 
حينما يواجهه أي مأزق يسـارع باعتقال عدد من اعضاء الجماعة، 
واعتبـر العجـز الذي يواجهـه النظام في الدفاع عـن بعض رموزه 

أحـد اسـباب الهجمة على الجماعة. وفي سـياق متصـل أكد الدفاع 
عـن الدكتـور إبراهيم سـليمان أن لديه ردا قانونيا علـى كل ما هو 
منسـوب إليه من اتهامـات، وأن كافـة الأمور المتعلقـة بالمناقصات 
والمزايـدات التي كانت تقوم بهـا الوزارة كانت تتـم طبقا للقوانين 
والقواعد السـليمة، إلى جانب أن توزيع الأراضي كان مستندا إلى 

سلطات خولها القانون واللوائح للوزير.
وفي تصريحات خاصة نفى الدفاع عزم إبراهيم سليمان الهرب 
إلى كندا حيث يحمل الجنسية الكندية، وعبر أحد فريق الدفاع عن 
اسـتنكار الوزير السـابق لتلك الإتهامات والشائعات، مشدداً على 

أنه سيقضي باقي عمره في مصر وأن أعماله ستسمر بها.
وكانـت نيابـة الأمـوال العامـة العليا بإشـراف المستشـار علي 
الهواري المحامي العام الأول للنيابة، قد سـمحت لإبراهيم سليمان 
بالاطـلاع على المسـتندات التـي رأت الرقابة الإداريـة انها تتضمن 
مخالفـات قانونيـة، تمهيـدا لاتاحـة الفرصة لـه للـرد عليها خلال 
جلسـة التحقيق الذي يجري الخميس، والتي ينتظر أن تسـتغرق 
عدة سـاعات، تصدر النيابة في أعقابها قرارها بالتصرف في ضوء 
ما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات. وتتعلق المستندات التي قدمتها 
هيئـة الرقابة الإدارية ضـد الدكتور إبراهيم سـليمان بتخصيصه 
أراضـي وفيـلات فـي مارينـا والشـروق والسـادس مـن أكتوبـر 
والقاهـرة الجديـدة، لعدد من رجال الأعمال وبعض أفراد أسـرته، 

رأت الهيئة إنها كانت بالمخالفة للقانون. 
جدير بالذكر أن وزير الإسكان السابق قدم استقالته من عضوية 
مجلس الشـعب (البرلمان المصري) بعد فتوى مجلس الدولة بعدم 

دستورية تعيينه رئيساً لشركة الخدمات البترولية.
وتتردد أنباء عن عزم إحدى المؤسسـات السيادية إعادة تعيين 
سـليمان في ذات المنصب الذي أقصي منه كنوع من التطمين عن أن 

النظام لن يتخلى عنه في ورطته الراهنة.
وفـي سـياق متصل هاجم اللـواء محمـد عبدالفتـاح عمر وكيل 
لجنـة الأمـن القومي بمجلس الشـعب جماعـة الإخوان المسـلمين، 
مشـيراً إلى أنها تمثل خطـراً داهما على مصالح المصريين وتسـعى 

للإنقلاب على الحكم وإقامة إمارة إسلامية.

الإخوان يتهمون السلطات باعتقال رموزهم 
لإنقاذ الوزير إبراهيم سليمان وحفظ ماء وجه النظام

القاهرة ـ «القدس العربى»

 ـ من حسام أبوطالب:
حـذر خبراء في الميـاه والزراعة ومهتمون بالشـؤون الأفريقية 
مـن مجاعة مقبلة على الأبواب سـتواجهها مصر والسـودان خلال 

الأعوام العشر الماضية.
وأشـار هؤلاء إلى ضلوع الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل 
فـي مؤامرة مدروسـة ومنهجية من أجـل القضاء علـى رصيد أكبر 
دولتـين أفريقيتـين (مصر والسـودان) بهـدف إنهاكهمـا عبر حرب 

مياه تستطيع بعدها إسرائيل أن تمد نفوذها لمصادر صنع القرار.
وقال الخبير في شـؤون البناء وإقامة السدود الدكتور ممدوح 
حمزة أمس الأول في نقابة الصحافيين إن كلا النظامين في القاهرة 
والخرطوم لا يدركان حجم الكارثة التي سـيتعرض لها شـعباهما، 
مشـيراً إلى أن الوجود الإسـرائيلي فـي أفريقيا لا يحتـاج لبرهان 
حيث هناك يد لها في معظم مشاريع السدود التي تقامم في البلدان 

الأفريقية.
ودعـا حمـزة المسـؤولين المصريين لأن يسـتيقظوا مـن غفوتهم 
مناديـاً بضـرورة أن تأخـذ مصـر عبـرة من السـدود التـي أقامتها 

إثيوبيا على نهر أومو الذي يغذي كينيا بالمياه.
وقـال في الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحافيين 
مسـاء أمس الأول حول منابـع نهر النيل، إن القبائـل الكينية التي 
تعيـش على الميـاه القادمة إليها مـن نهر اومو إلى بحيـرة توركانا 
أصبحـت تعانـي الآن مـن المجاعة بعـد أن هبط مسـتوى المياه في 

البحيرة إلى حوالى 10 أمتار مكعبة. 
وأضـاف حمزة أنه بالرغـم من تأكيد الاثيوبيـين لكينيا على أن 
الهدف من السـدود هـو توليد الكهرباء فقـط، إلا أن ما حدث عكس 
ذلك تماما. وأشـار في الدراسة التي أعدها حول منابع النيل إلى أن 
إجمالي طاقة السدود الأربعة على نهر اومو بلغت 73.1 بليون، وأن 
إثيوبيا اسـتطاعت أن تشيد خلال الـ 12 سنة الماضية ما يقارب من 
عشرة سدود، منها سد كارادوبي على نهر أومو الذي يبلغ ارتفاعه 
252 مترا، أي ضعفي ما يحجزه السد العالي من مياه وسد تيكيزي 
الجديد، اسـتغرق بناؤه نحو 7 سـنوات، ويبلغ ارتفاعه نحو 188 
متـراً ممـا يجعله أعلى سـد فـي أفريقيـا – حيـث ان السـد العالي 
ارتفاعه 111 متراً- وأشـرفت على إنشـائه شركات صينية وبلغت 

تكلفته نحو 350 مليون دولار أمريكي.
 وتساءل حمزة موجهاً كلامه للنظامين المصري والسوداني: هل 
تسـتطيع اثيوبيا أن تشيد وحدها سـدودا بهذه الضخامة؟ واتهم 
إسرائيل وأمريكا والصين بأنها وراء بناء هذه السدود، لافتاً النظر 
إلى الذين يتحدثون عن السـلام مع الكيان الإسرائيلي بأنه يضمر 

للعالم العربي والإسلامي الكراهية والحقد والعداء.
وتوقع حمزة في دراسـته عدم نجاح مشـروعات السـدود على 
منابع النيل، لعدم دراسـتها بشـكل جيد، واعتبر الخطر الأساسي 
الـذي يواجـه مصر ليـس تلك السـدود، وإنما توجه عـدد من دول 
حـوض النيـل إلى عرض عدد مـن أراضيها للإيجـار أو البيع، أمام 
الشـركات العالميـة والـدول الأجنبيـة والعربية، موضحـا أن هذه 
الأراضـي تـروى من ميـاه النيل لكـي يتـم زراعتها وهو مـا يعتبر 

تهريبا لمياه النيل وسرقة لها.
واستشـهد حمـزة بعـرض السـودان حوالـى 30 مليـون فدان 
للإيجار، أمام الشـركات والدول العربية والأجنبية، منها شـركات 
سـعودية وأمريكيـة وإماراتيـة وشـركات مـن كوريـا الجنوبيـة 
والأردن. وتسـاءل الخبير العالمي في الإنشاءات: من أين ستروى 
هـذه الأراضي، خاصة وأن إجمالي حصة السـودان من مياه النيل 

لا تتعدى الـ 19 مليون متر مكعب.
وحـذر الحكومـة المصرية مطالبـاً إياها أن تتخـذ موقفا من هذه 
الدول التي تعرض أراضيها للإيجار وتعرف من أين سـتروي هذه 
الأراضـي حتى لا نفاجأ بأنها تسـتولي على حصـة مصر من المياه، 

ويصـل الأمر في النهاية بمجاعـة كبيرة بين المصريين، مشـيراً إلى 
أن القاصـي والداني يدرك بأن هناك بالفعل مجاعة تلوح في الأفق 
حيث تعاني العديد من القرى نقصاً كبيراً في المياه سـواء الشـرب 

أو مياه الري. 
وشـدد حمزة على ضرورة توطيد مصر لعلاقتهـا بدول أفريقيا 
وبالتحديـد دول حـوض النيل، حتى تضطر جميـع الدول الغربية 
المتقدمـة للجـوء إلينـا، قائـلا: «دول هيبوسـوا ادينـا زي مـا كان 
بيحصـل أيام عبد الناصر، لأن علاقته كانـت قوية برئيس اثيوبيا 
وقتهـا، بالرغم من اختلاف التوجهات بين مصر الاشـتراكية وقتها 

واثيوبيا التي كانت تسعى للرأسمالية».
من جانبه طالب السفير إبراهيم يسري بضرورة وقف محاولات 
أمريكا وإسـرائيل التآمر على الشعبين المصري والسوداني لصالح 
أجنـدة صهيوأمريكية للتلاعب في منابع النيل في أفريقيا، لأن ذلك 

يعني توجيه إهانة كبيرة لمصر.
وهاجم سياسـة الإهمال التي يتحلى بها النظام المصري والذي 
يفضـل إقامـة ملاعب الغولـف للأغنيـاء بينما يموت الفقـراء وهم 
يتصارعون على جرعة مياه نظيفة حيث تتصدر مصر قوائم الدول 

التي يعاني سكانها من أمراض الفشل الكلوي وأمراض الكبد.
 واقتـرح السـفير إبراهيـم يسـري الـذي يـرأس لجنـة لا لبيع 
الغاز لإسـرائيل إنشـاء لجنة شـعبية لمياه النيل تعمل على توعية 
الجماهيـر بهـذا الخطر، وتدفع الجهات الرسـمية لاتخـاذ خطوات 

جادة.
مـن جهتـه، روى الكاتـب الصحافـي عـادل حمـودة، تفاصيـل 
رحلتـه التـي قام بهـا إلى اثيوبيـا، وحالـة الفقر التـي يعاني منها 

الشعب الإثيوبي، وحقهم في حياة أفضل.
واشـار عـادل إلـى إصابتـه بالصدمـة حينما شـاهد المشـاريع 
الاسـرائيلية فـي أثيوبيـا والتـي تؤثر علـى حصة مصر مـن المياه 

وتهدد 80 مليون مصري بالمجاعة خلال أعوام قليلة مقبلة.
وعبر عادل حمودة رئيس تحرير صحيفة «الفجر» عن مخاوفه 
من أن إسـرائيل لن تعاني من أزمة ميـاه، مفجراً مفاجأة مفادها أن 
الترع التي تم شـقها في سيناء لعمل مشـروعات التنمية هناك ولم 
تنجح، سـيتم اسـتخدامها لتوصيل المياه لإسـرائيل في المسـتقبل 

مثلما يحدث مع الغاز. 
وانتقـد حمـودة طريقـة تعامل الحكومـة المصرية مـع الحكومة 
الإثيوبيـة، والتعالـي عليهـا والترويـج لأفـكار بأنها أفضـل منها، 
وهو الأمر الذي يجعـل الصحافة الإثيوبية تقود حملة كراهية ضد 
المصريين بانتظام منذ أعوام، ودعا النظام المصري إلى التوقف عن 
تلك النظرة شـبه المتغطرسـة، مشـيراً إلى ضرورة استعادة الدور 
الرائـد لمصر في أفريقيـا من اجل حصار إسـرائيل والعمل على قلع 

جذورها المتنامية هناك.

ممدوح حمزة يتهم إسرائيل وأمريكا والصين بأنها وراء بناء 
السدود في اثيوبيا 

خبراء يحذرون من ازمة مائية في مصر 
والسودان خلال 10 أعوام 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال مصـدر رسـمي 
الجمعـة ان المتمرديـن الحوثيين بـادروا إلى فتح 
الطرق الرئيسـية التي كانوا يسيطرون عليها في 
مختلف مديريـات محافظة صعـدة تنفيذا لاتفاق 

وقف النار مع الحكومة اليمنية.
ونقـل موقـع «نبـأ نيـوز» المقرب مـن الحكومة 
اليمنيـة عـن المصـدر الرسـمي الذي لم يشـر إلى 
اسـمه قوله « أن الحوثيين باشـروا اليوم الجمعة 
بفتـح الطرقـات الرئيسـية المؤديـة إلـى مختلف 
مديريـات محافظة صعـدة، بجانب مديرية حرف 

سفيان «.
وأضاف المصدر أن «اللجان التنفيذية باشـرت 
أعمالهـا الميدانيـة في مراكـز مختلـف المديريات، 

يسـود  النـار  إطـلاق  بوقـف  تامـاً  التزامـاً  وأن 
مختلـف المحاور والجبهات منذ منتصف ليل أمس 
إطـلاق  حـوادث  أي  تسـجل  أن  دون  الخميـس، 

نار».
ونقل الموقع عن المصدر أن الحوثيين «باشـروا 
منـذ فجـر اليـوم بإزالـة النقـاط المسـلحة علـى 
الطرقات، ونـزع الألغام والمتفجـرات منها، ورفع 
المتاريـس والحواجـز»، مشـيرا إلـى أن «العديـد 
مـن الطرق الرئيسـية تشـهد منذ الصبـاح حركة 
نشـطة للمركبات العسـكرية والحكومية المدنية، 
فيما منعت السـلطات مرور عدد كبير من مركبات 

الأهالي، ريثما تتأكد من سلامة الطرقات».
وصلـت  التـي  اللجـان  أن  المصـدر  وكشـف 

بطائـرات مروحيـة منـذ الخميـس إلـى صعـدة 
وسـفيان، ستشـرف خلال السـاعات المقبلة على 
عمليات إخلاء الحوثيين للمعسـكرات والمنشـآت 
وتسـليمها  فيهـا،  يتحصنـون  التـي  الحكوميـة 
للسلطات المحلية التي تواجدت في مركز المحافظة 
أمـس، وحضـرت اجتماعـاً موسـعاً عقـده  منـذ 
المحافظ الجديد طه هاجر- وهو الأول منذ تسلمه 

المنصب، خلفاً لحسن مناع.
وأشـار المصدر الرسمي إلى أن نزول الحوثيين 
من الجبال وانسحابهم من المواقع التي يتحصنون 
بها سـيبدأ مع سـاعات المسـاء الأولـى (الجمعة) 
ويسـتمر حتى نهاية يوم السبت.كما سيتم أيضاً 
تسـليم الأسـلحة المنهوبة من معسـكرات الدولة، 

القـوات المسـلحة والأمـن فـي  وإعـادة انتشـار 
مواقعها السابقة لاشتعال الحرب السادسة.

وكانـت تقاريـر غير مؤكـده قد أشـارت إلى أن 
أول  وكيـل  اغتيـال  الجمعـة  حاولـوا  الحوثيـين 

محافظة صعده محمد القوسي.
لكـن مصـدرا فـي المعارضـة اليمنيــــة شـكك 
فـي الرواية واصفا القـوسـي بأنـه «أحد أجنحة 
الصقـور التي لا تريد للحرب ان تقف خاصة وانه 
يحصل على ميزانيه يوميــــة بعشـرات الملايين 
مـن الريـالات كمشــــرف علـى الحـرب وغيـره 
كثيـر مـن القيـادات العسـكرية التي لم يـرق لها 
قرار الرئيـس اليمني علي عبداللـه صالح إيقاف 

الحرب» .

الحوثيون يبدأون بفتح الطرق في صعدة والتزام تام بوقف النار

الخرطوم – «القدس العربي»:

كشــفت تقارير صحافية عن اتفاقية وقعتها شركة «أوكر سبيتس 
اكسبورت» مع الحكومة الأوكرانية تقضي بتوريد 100 دبابة من طراز 
«ت72- م» الى الحكومة الســودانية، مشــيرة الى ان تجار الأســلحة 
الأوكرانيين يعتزمون ايصال هذه الدبابات الى ميناء بورتسودان في 

شباط/فبراير 2010. 
واشــارت التقارير الى حصول حكومة جنوب السودان أيضا على 
كميات كبيرة من الأســلحة النارية والذخائر الخاصة بها والألغام من 

أوكرانيا نهاية العام الماضي. 
وكانت شــحنات من الأســلحة الأوكرانية قد وصلت الى كينيا، ثم 

وصل بعضها الى جنوب الســودان وفق افادة وكالة أنباء اسوشيتد 
بــرس الأمريكيــة، وفضلا عن ذلك فقــد أظهرت صــور التقطتها أقمار 
صناعيــة أن دبابــات أوكرانية من طــراز «ت72-» وصلت الى جنوب 

السودان في عام 2008، قادمة من ميناء مومباسا الكيني.
وحــذرت صحيفــة «فريميا نوفوســتيه» الروســية مــن أن وصول 
الأســلحة الأوكرانية الــى حكومة الجنــوب ينذر باســتئناف القتال. 
وأضافت الصحيفة ان ثمة خطورة في وصول الأسلحة الى المتمردين 
فــي دارفور أيضــا، مبينة ان هناك معلومات واردة مــن كييف تفيد أن 
شــركة «أوكر سبيتس اكســبورت» قامت بتوريد أســلحة الى دارفور 
عبــر اريتريــا مخالفة الحظر الــذي فرضته الأمم المتحــدة على تصدير 

الأسلحة الى هذا الاقليم.

دبابات أوكرانية تصل الى الخرطوم وجوبا ودارفور 

في مقابلة تحدث فيها عن حبه وفقدانه لابنته ومرض ابنه وادمانه للخمر
رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: كنت احق بالزعامة من بلير والخلافات معه كانت كبيرة

لندن ـ «القدس العربي»:
 يبـدو قادة العمـال الذين يحكمـون بريطانيا منذ 
عـام1997 عاطفيين فـي الدفاع عن سياسـات الحزب 
الـذي قـاد زعيمه السـابق البـلاد الى حرب مؤسـفة 
في العـراق ولا يزال الجيش متورطا في حرب اخرى 
والاحـكام  التحقيقـات  تكشـف  فيمـا  بافغانسـتان 
عرفـت  فيمـا  الحكومـة  دور  عـن  صـورا  القضائيـة 
بالحرب علـى الارهاب التي اعلنها الرئيس السـابق 
جورج بوش. ويرى كتاب يدافعون عن المعارضة ان 
اعترافات او الحديث عن الامور الشخصية من ساسة 
الحـزب ما هـي الحيلـة انتخابيـة لتبرير سياسـات 
الحـزب ونيل عاطفة الناخـب البريطاني . وان كانت 
لجنة التحقيـق في حرب العراق التي شـكلها رئيس 
الوزراء الحالي، لجنة تشـيلكوت، والتي استضافت 
عددا من السياسيين كان اشهرهم توني بلير، رئيس 
الـوزراء السـابق الا ان اللجنة اعلنت عـن فتح باب 
حجـز التذاكر لمقابلة شـخصية مهمة اخرى لها علاقة 
بالحـرب وهي بـراون، وعلـى الرغم مـن الانتقادات 

الموجهـة لبراون حول اداء حكومته وما يتسـرب في 
الصحف حول طريقة ادارة شؤون الحكومة. 

وفي قلـب الانتقاد دائما الحديث عن الخلاف بينه 
وبـين بليـر حول الحكـم. فالبليريين فـي الحكومة لم 
يتخلـوا عـن مقاعدهـم بعـد فيمـا يعمـل البراونيين 
التأكيد والدفاع عن سياسات رئيسهم الحالية وعليه 
اعـاد لقاء رئيس الوزراء «الخـاص جدا» مع بيريس 
مورغـان النجم الاعلامـي والصحافي المعروف تحت 
عنـوان «قصـص حيـاة» مورغـان الضـوء الـى تلك 
الصفحـة مـن النزاع. ففـي اللقـاء الذي سـيبث يوم 
الاحـد، يوم عيـد المحبين، وهو اول لقـاء يتحدث فيه 
بشـكل شـخصي عاد براون واعترف انـه كان يعتقد 
باحقيتـه بتولـي رئاسـة الحكومـة والحـزب عندما 

وصل «العمال الجدد» الى الحكم.
وقـال في اللقاء الذي سـربت بعض معلوماته الى 
الصحـف انه كان يعتبر نفسـه المؤهـل الاول لخلافة 
زعيم الحزب جون سـميث بعد وفاة الاخير وانه كان 
يملـك الخبـرة والكفاءة لقيـادة البـلاد. واعترف ان 
علاقته مع بلير خلال العشـرة اعوام من حكم الحزب 

كانت «صعبة بشكل كبير». وتؤكد تصريحات رئيس 
الوزراء ما سبق ونقلته الصحف عن العلاقة المتوترة 
بـين 10 و11 داونيننـغ سـتريت. وتحدث بـراون في 
اللقاء عن الاتفاق الذي عقده مع بلير من انه سيكون 

خليفته.
 وما يميز اللقاء الذي يبث نهاية الاسـبوع الحالي 
هو تحدث براون عن اشـياء شخصية خاصة عائلته 
وخسـارته اول ابنـة ولـدت لـه، جنيفـر التـي ماتت 
بعـد 11 يوما مـن ولادتها عـام 2002. ووصف حالته 
النفسـية وكيـف انـه فقـد الرغبـة بالحيـاة. وقـال 
لمورغـان ان ولادة ابنتـه كانـت الحـدث الاسـعد في 
حياتـه ثم فجأة «تصبـح اكثر حدثا مليئـا بالحزن»، 
واشـار انها مثـل «رقصة البندول، لم اكـن قادرا على 
الاسـتماع للموسـيقى لوقت طويل وفقـدت الاهتمام 
فـي الكثير من الاشـياء لوقت»، وتحدث عـن فقدانه 
قائـلا انهـا لو عاشـت لكانت في التاسـعة مـن العمر 
ومعهـا «سـتتذكر اول خطـوة واول كلمـة واول مرة 
تذهب فيها للمدرسـة وكل هذا لـم يعد موجودا». كما 
تحـدث بـراون عن حياتـه الطلابيـة، وادمانـه على 

الكحول وزواجه من سارة واطفالهما، كما تحدث في 
اللقاء بعاطفية عن مرض ابنه. 

 وفي اللقاء الذي جاء تحت عنوان «قصص حياة» 
وان كان فـي معظمه شـخصي الا ان اسـئلة مورغان 
اجبرتـه على انـكار انضمامه لنادي كبار المسـافرين 
بعد ان تحدث الى زوجة المستقبل قائلا «كنا جالسين 
جنبا الى جنب وكان كل الناس يشاهدوننا». واشار 
قائلا «ربما كان حبا من النظرة الاولى، لم اكن اعرف، 
لـم اكـن اعـرف، كانـت طيبة جـدا، جميلة ووسـيمة 

وظللت اسألها عددا من الاسئلة الشخصية. 
وكشـف انه عـرض عليها الزواج على شـاطئ في 
اسكتلندا في اليوم الاول من الالفية الثانية، ولم يكن 
معه خاتم لانه لم يرد ان يشـاهد وهو يشتري ولكنه 
عوضها لاحقا بخاتم. واعترف براون انه كان يشرب 
وهـو طالب كل ليلة سـتة مـن كؤوس الخمـر وكانت 
غرفة دراسـته فوضوية لدرجة ان الشـرطة اعتقدت 

ان لصا دخلها وعبث بما فيها.
وقـال ان فقدانـه لاحـدى عينيـه وهـو طالـب في 
المدرسـة اثناء مشـاركته في لعبة ركبـي كانت لحظة 

حاسـمة فـي حياتـه ولم يسـق سـيارة منـذ ان كان 
فـي عمر 21 عاما. ومـع كل الحـزن الا ان فقدان ابنته 
الاولى جعل منه ومن سـارة اكثـر قربا ووصف قصة 
حبهمـا بانها «قصة حب معاصرة». ولهما الآن ولدان 
احدهما فريزر يعاني من مرض تليف وهو متفائل من 
امكانيـة حدوث تقـدم في العلاج. ويـرى معلقون ان 
اللقاء والحديث الشـخصي يعتبر مقامرة من براون 
لان رئيـس الـوزراء حـاول تقـديم نفسـه وعائلتـه 
بطريقـة تخالـف النجوميـة التي سـار عليها سـلفه 

ويتبعها زعيم المحافظين ديفيد كاميرون. 
ويرى عدد من مستشـاريه ومنهم اليسـتر كامبل، 
مدير اتصالات بلير السـابق ان الـرأي العام بحاجة 
لمعرفـة بـراون» الحقيقـي» قبـل الانتخابـات العامة 
التي سـيقود فيها الحزب ولاول مرة منذ ان ترك بلير 

الحكم.
كان  التـي  تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  ونقلـت 
حـوار  خـلال  مـن  انـه  تحريرهـا  رئيـس  مورغـان 
دافـئ وعاطفـي ربمـا كان بـراون قـادرا علـى جذب 
قطـاع واسـع مـن الناخبين خاصـة النسـاء. خاصة 

ان بـث المراقبـة تترافـق مـع احتفالات المحبـين بعيد 
الحـب «يـوم فالتنايـن»، وقـد راقبت زوجته سـارة 
اللقـاء العاطفـي مـن الصفـوف الاولـى. وبعيدا عن 
الجانـب الشـخصي والانسـاني في حياة بـراون الا 
ان اللقاء كان مناسـبة للكشـف عـن التوتر الذي ظل 
مخفيـا وبعيـدا عن الاعـلام او ابعد بينـه وبين بلير.

ومع ان بـراون كان عضوا بارزا في الحزب وبلير في 
مرتبة ادنى منه الا ان براون تنحى جانبا وفتح الباب 
امـام بلير، مع اعتقاده كما قـال انه كان مؤهلا لقيادة 
الحـزب بعـد وفـاة زعيمه المهم سـميث وقـال براون 
«اعتقـدت بقدرتـي علـى القيـام بالمهمـة، واعتقـدت 
ان لـدي التجربـة وتطويرهـا للقيـام بالمهمـة». وفي 
الوقـت الـذي انكر فيه الاثنـان ان علاقتهمـا متوترة 
الا ان براون يكشـف عن شـجار فقد قـال لمورغان «لا 
انكر وجود شـجار حول عدد مـن القضايا ولكن كان 
هذا هو الواقـع». واضاف «في الحقيقـة، من الافضل 
ان تفتـح قلبك وتكون صادقـا والحديث عن خلافات 
حـول قضايـا تم تجاوزهـا، واعتقد انه مـن مصلحة 

الرأي العام، ان يتم حل، حل الخلافات».

ممدوح حمزة
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لندن ـ «القدس العربي»:

الامريكيــة  الامنيــة  التعهــدات  شــركة  تواجــه   
«بلاكووتــر» اتهامات جديدة وتــدور هذه المرة حول 
اتهامات وجههــا لها عاملون ســابقون فيها من انها 
قامــت بغش الحكومــة الامريكية ولســنوات طويلة. 
وتتضمــن عمليات الغش دفع امــوال لعاهرة فلبينية 
في افغانســتان. ونقل عن موظفة سابقة في الشركة 
وهي ميلان ديفيس قولها ان الشركة ضمنت العاهرة 
فــي فواتيرها للحكومة تحت بنــد « الترفيه والرعاية 

الاخلاقية». 
وقالــت ديفيس ان الشــركة التي وظفــت العاهرة 
في كابول، حملت الحكومة الامريكية تكاليفها المالية 
مــن ناحية دفع تكاليــف تذاكرها وراتبها الشــهري. 
وتعتبر بلاكووتر التي غيرت اســمها الى «اكس اي» 
بعــد الســمعة التي ارتبطت بالاســم الاصلــي نتيجة 
لتصرفــات موظفيهــا فــي العــراق وحادثة ســاحة 
النســور فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد التــي راح 
ضحيتها 17 عراقيــا عندما اطلق الحــراس الامنيون 
النــار عليهم بطريقة عشــوائية في ايلول (ســبتمبر) 
2007 وبنــاء عليه لم يجــدد للشــركة عقودها هناك، 
مع انها من اكبر الشركات الامنية المتعاقدة مع وزارة 

الدفاع والخارجية في افغانستان والعراق. 
وكانــت الاتهامــات التــي وجهــت لخمســة مــن 
موظفيها حــول حادثة النســور قد رفضــت من قبل 
قــاض امريكــي العــام الماضــي ممــا دعــا الحكومة 
العراقية لعدم تجديد اية عقود للشــركة. وكشف عن 

الاتهامات الجديدة في ســجلات محكمة كشف عنها 
وتظهر تفاصيل دعوى قضائيــة تقدمت بها ديفيس 
وزوجهــا براد اللذان عملا مع الشــركة في الســابق. 
ونقل عن ان الموظفين كانت لديهما معرفة شــخصية 
بان الشركة تقوم بتزوير الفواتير وترسل لهم فواتير 
مضاعفــة خاصــة الــوكالات الحكوميــة الفدراليــة، 
وتقاضي الحكومــة ماليا عن مواد غير مناســبة يتم 
اخفــاء الهدف الحقيقي من ورائهــا. وقالا انهما كانا 
شــاهدين على عملية غش منظم في عقود الشركة مع 
وزارة الخارجيــة في العــراق وافغانســتان، وكذلك 
مــع وزارة الامــن الداخلي في عقــود تتعلق بخدمات 

قدمتها اثناء اعصار كاترينا في لويزيانا. 
وكانــت الشــركة قــد فصلــت ميــلان ديفيس من 
عملهــا وتقدمت بدعــوى قضائية ضد الشــركة فيما 
قــرر زوجها طوعيــا الاســتقالة من عمله. وبحســب 
الدعــوى القضائيــة فقــد عبــرت ميــلان عــن قلقهــا 
من حســابات الشــركة عندمــا فتحــت الموضوع مع 
مســؤوليها وعندهــا قيل لهــا ان لا تدخــل انفها في 
موضوعات لا تخصها وانها «لن تحصل على ميدالية 
عندمــا توفــر امــوال الحكومــة». وتقدمــت الزوجة 
والزوج بالعريضة القضائية، وعمل براد كمســؤول 
فريق داخل الشركة وحارسا امنيا في العراق قبل ان 

يستقيل من الشركة. 
وذكرت صحيفة «واشــنطن بوســت» ان ديفيس 
التي كانت تعمل في الدائرة المالية وشؤون الموظفين 
حيث بــدأت اولا فــي لويزيانا وان الــزوج والزوجة 
قررا تقديم العريضة القضائية ضد الشركة بناء على 

ان الشركة غشــت الحكومة، وتقدما بدعواهما تحت 
قانــون «الادعــاءات المــزورة» من هنــا فكونهما نبها 
الحكومــة لوجــود تجــاوزات في العقود فسيســمح 
لهما بالحصول على حصة من اية اموال تسترجعها 

الحكومة نتيجة للمعلومات التي قدماها. 
وتشــير اوراق المحكمــة الى ان ميــلان وهي تعمل 
في الدائرة المالية تســاءلت عن الكيفية التي تقوم بها 
الشركة بمقاضاة الحكومة ماليا عن سفريات عمالها 
من والى العراق بدون وجود وثائق وفواتير، وقالت 
انهــا في فتــرة لاحقــة ســافرت لعمان حيــث نزلت 
فــي فندق يتخــذه حراس الشــركة مركــزا لاقامتهم 
قبــل انتقالهم للعــراق. وفي اثنــاء اقامتها هناك قام 
ضابط في الشــركة بتوجيهها واخرين من الشــركة 
لكتابة عــدد من الفواتير المزورة لســفريات الموظفين 
وبأســعار مبالغ فيها حيث ســتقوم الشــركة لاحقا 

بمقاضاة الحكومة ماليا عليها. 
وفي رد للشــركة على الاتهامــات نقلت الصحيفة 
عــن ناطقــة باســم «اكــس اي» قولــه ان «الاتهامات 
لا اســاس لها وســتتم مواجهتها وردها» واشــارت 
ان عــدم دخــول وزارة العدل في الدعــوى القضائية 
كطرف دليل علــى انها غير صحيحــة. وجاء صعود 
بلاكووتــر نتيجــة لهجمــات ايلول (ســبتمبر) 2001 
عندما تعاقدت معها وزارتا الدفاع والخارجية لتقديم 
خدمات حراسة امنية للدبلوماسيين والسفارات في 

افغانستان والعراق بمليات الدولارات. 
بســبب  الشــركة  تحولــت  الوقــت  مــرور  ومــع 
تصرفــات موظفيهــا ومتعهديها لمصدر مــن مصادر 

المشــاعر المعادية لامريكا في العراق وفي فترة لاحقة 
في باكستان. 

امر له دوافع سياسية

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اصدرت بيانا يوم 
الاربعاء دعت فيه اي موظف تابع للشركة لمغادرة البلاد 
فــي غضون ايــام. وقال جــواد بولاني، وزيــر الداخلية 
في تصريحات لوكالة انباء «اسوشــيتد برس» ان الامر 
قد يعنــي طرد ما قــد يصل الــى 250 عاملا امنيــا كانوا 

مرتبطين في الشركة. 
ونقلت «واشــنطن بوســت» عن مســؤولين عراقيين 
قولهــم ان تصريحات بولاني ما هــي الا محاولة للظهور 
ومن اجل تعزيز حملته الانتخابيــة في انتخابات 7 اذار 
(مارس) القــادم. وقالوا ان مجرد الاشــارة الى موظفي 
بلاكووتــر وطردهم ســيترك اثــرا لدى الناخبــين الذين 
يرون في بلاكووتر صورة قبيحة عن الاحتلال الامريكي 

وممارساته. 
ونقلت عن دبلوماســي امريكي في بغداد ان السفارة 
ســتبحث الموضــوع مــع الحكومة، مشــيرا الــى الطابع 
السياســي للاعــلان قائلا ان الموســم الان هو «موســم 
سياسي». وتقول الصحيفة ان رحيل الحرس الان (250) 
موظفاً ســيؤثر على ترتيبات امن السفارة في انتخابات 
لا يســتبعد مراقبون حدوث عنف فيها. وتعيش السفارة 
حالة طوارئ بعد اختطاف متعهد الشــهر الماضي. وكان 
المســؤول قد اكــد المتعهدين الذيــن تورطوا فــي حادث 

ساحة النسور ليسوا موجودين في العراق.

انذار الحكومة العراقية للشركة سياسي ومرتبط بموسم الانتخابات

 دعوى تكشف عن غش منظم للحكومة الامريكية مارسته «بلاكووتر» 

بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي: 

انطلقـت في أولـى سـاعات الجمعة، 
الحملة الانتخابية الخاصة بالمرشـحين 
لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، 
وفـي حـين بـدأت بعـض القنـوات ببث 
الدعايـات الانتخابيـة في اولـى دقائق 
العاصمـة  سـكان  اسـتيقظ  الحملـة، 
بغداد وسائر المحافظات العراقية الـ18 
وهـم يـرون الملصقـات واللافتـات تملأ 
والسـاحات،  والتقاطعـات  الشـوارع 
وتغطي مساحات واسـعة من الحواجز 
الكونكريتية التي لم ترفع منها ملصقات 

الانتخابات المحلية الماضية.
شـباط/  12 الجمعـة  وسـيكون 

فبرايـر 2010، مقدمـة لماراثون انتخابي 
سـينتهي مساء يوم السـادس من آذار/

مارس المقبل، وهو اليوم الذي سيسبق 
انطـلاق الانتخابـات التشـريعية التي 
من المؤمل ان تسفر عن فوز 325 مرشحا 
من بـين اكثر من 6 الاف مرشـح، بمقاعد 
البرلمـان القـادم والبالغـة 325 مقعـدا، 
بزيـادة 50 مقعـدا عـن البرلمـان الحالي 

الذي كان يضم 275 مقعدا.
ويسعى المرشحون من خلال الحملة 
الانتخابية، الى اقناع اكثر من 18 مليون 
عراقي يحق لهم التصويت من بين قرابة 
الـ32 مليون عراقي بحسب احصائيات 
وزارة التجـارة، الى الاقتراع لصالحهم 
اثنـاء بـدء عمليـة الاقتراع في السـاعة 
السـابعة مـن صبـاح يـوم السـابع من 

آذار/مارس القادم.
من جانبها، قبلت الهيئـة التمييزية، 
المشـمولين  قبـل  مـن  مقدمـاً  طعنـاً   28
بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وردت 
طعون الباقين، بحسـب مصدر مسؤول 

في هيئة المساءلة والعدالة.
وقـال مديـر اعـلام هيئـة المسـاءلة 
والعدالـة إن «الهيئـة التمييزيـة قبلـت 
28 طعنـاً مقدمـاً لهـا من قبل المشـمولين 
باجراءات المسـاءلة والعدالة واعطتهم 
اعمالهـم  بمزاولـة  تخولهـم  قـرارات 

كمرشحين عن قوائمهم الانتخابية».
التمييزيـة  «الهيئـة  ان  واضـاف 
رفضـت وردت طعـون الملفـات المتبقية 
المطلـك  صالـح  النائـب  ابرزهـم  ومـن 
«قـرارات  ان  مبينـاً  العانـي»،  وظافـر 
الهيئـة التمييزيـة سـتذهب للمفوضية 
لتسمح للمقبولة طعونهم ببدء حملتهم 

الانتخابية كمرشحين اعتياديين».
وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت 
اسـتبعاد ظافـر العانـي رئيـس تجمـع 

تحذيرات من «نتائج عكسية» لاستبعاد فكر البعث
الملصقات تملأ شوارع 18محافظة عراقية بأول ايام الحملة الانتخابية 

وشمول النجم الدولي حسين سعيد بقرارات هيئة المساءلة والعدالة

■ الموصـل - د ب أ: انطلقـت الحملات 
الدعائية للانتخابات العامة التشـريعية 
الجمعـة  الموصـل  مدينـة  فـي  العراقيـة 
حيـث شـرعت الكيانـات المتنافسـة فـي 
وصـور  الدعايـات  بوضـع  الانتخابـات 
فـي  التعريفيـة  واليافطـات  الناخبـين 
الشـوارع العامـة فـي المرحلـة الأخيـرة 
استعدادا للانتخابات المقرر اجراؤها في 

السابع من شهر آذار/مارس المقبل. 
وتواكبا مع انطلاق الحملات الدعائية 
التي ستكون الأكبر في تاريخ المدينة التي 
تبعـد/400 كـم شـمالي بغداد اسـتعانت 
الكيانات المتنافسة باشخاص تم نشرهم 
في الأحيـاء والمناطـق السـكنية والقرى 
يتولون مهمة شراء أصوات الناخبين من 

خلال تقديم أنواع من الهدايا للناخبين. 
وقـال عبد الخالـق الدبـاغ رئيس فرع 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات في 
مدينـة الموصل، في تصريح صحافي، «ان 
المفوضيـة وضعت عقوبـات صارمة بحق 
الاحزاب والكيانات السياسية التي تعمل 
على تقديم الرشوة للناخبين في أي مكان 
في مدينـة الموصل والأقضيـة التابعة لها 
وسـتعمل على طرد الكيان السياسـي او 

تغريمه او اصدار عقوبات بالحبس». 
واضـاف «هنـاك لجنـة فـي المفوضية 
صحـة  مـن  للتحقـق  قانونيـين  تضـم 
الشـكاوى التي تـرد للمفوضية حول هذا 
الموضـوع ونحـن نتعامـل مع المرشـحين 
علـى  كيـان  أي  نميـز  ولا  واحـد  بشـكل 
الاخـر وعلى الجميـع الابتعـاد عن تقديم 

الرشاوى للناخبين». 
وفي جولة اسـتطلاعية لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د.ب.أ) فـي مناطـق متفرقة في 
مدينـة الموصـل التـي تضـم خليطـا مـن 
نسـيج المجتمـع العراقـي مـن الطوائـف 
والأديان سجلت مشاهدات حول وسائل 
الناخبـين لجـذب اصـوات الناخبـين من 
خلال تقـديم هديـا متنوعة علـى الاهالي 
اسـتعدادا  الدعائيـة  الحملـة  اطـار  فـي 

للانتخابات المقبلة. 
عامـا)   43) احمـد  سـعدون  وقـال 
يسـكن في حـي البكـر، لــ(د.ب.أ)، «عند 
خروجـي مـن منزلـي للذهـاب الـى مكان 
عملـي شـاهدت طوابيـر مـن الاهالي في 
الحي الذي اسـكن فيه وهم منتظمون في 
طابـور لتسـلم 40 لتـرا من النفـط مجانا 
دون ورقة استلام شهري او مبلغ وعندما 
اقتربت مـن صاحب الصهريج الذي يقوم 
بتوزيـع النفط قال لـي صاحب الصهريج 
اذهـب واجلب لـي الاسـطوانات الفارغة 
لكي اقـوم بتعبئتهـا فهذه هديـة مجانية 
مـن احد الاحزاب المتنافسـة وذكر اسـمه 

الصريح». 
ومن جانبها، قالـت مي نور الدين (44 
عامـا) مديـرة مدرسـة الوطـن الثانويـة 
في حي الاخاء ان «المدرسـة تسـلمت يوم 
الاثنين الماضي كمية كبيرة من القرطاسية 
والدفاتـر والحقائـب المدرسـية غالبيتها 
أجنبية المنشـأ ويوجد فـوق كل صندوق 
يضـم هذه المـواد ورقـة صغيـرة مكتوب 
عليهـا هديـة من الحـزب الفلانـي وطبعا 

هذا مقابل شراء الناخبين». 
وفـي ناحيـة برطلـة (30 كـم شـرقي 
مدينـة الموصل) ذات الاغلبية المسـيحية، 
ذكـر الأهالـي أن تيـارات سياسـية غيـر 
مسـيحية قامت بتوزيع مواد غذائية على 

الاهالي مع مبالغ مالية. 
وقال متي جرجيـس (56عاما) وهو قس 
في احدى كنائس منطقة برطلة ان «الكنائس 
الموجودة في ناحية برطلة والبالغ عددها 4 
كنائس اسـتلمت من قبل احد الاحزاب مواد 
غذائيـة طلبـوا مـن الكنائـس توزيعها على 
اهالـي المنطقـة ومع كل صنـدوق يضم مواد 
مكونـة مـن مـادة الطحـين والـرز والسـكر 

والشاي وهناك مبالغ إضافة أخرى». 
المـواد  واضـاف «نحـن بدورنـا سـلمنا 
الغذائية الى الاهالي فـي الحي ونعلم ايضا 
ماهـو سـر هـذا التوزيـع فـي كل انتخـاب 
سـواء انتخاب المجالـس او البرلمان ولكن لا 
نسـتطيع رفضه لاسـباب أمنيـة خوفا على 

اهالي المنطقة». 
وقالـت سـميرة خديـدا (35 عامـا) وهي 
مواطنـة ايزيديـة تقطـن حي بعشـيقة (20 
كم شـمالي الموصـل وتضم غالبيـة ايزيدية 
«هنـاك منظمات من الاحـزاب الكردية بدأت 
منـذ اكثر مـن 5 ايام بتوزيع المـواد الغذائية 
والمدافـئ الكهربائيـة والطباخـات الغازيـة 
والبطانيـات على أهالي الناحية بحجة انها 
مكرمة والاسـباب واضحة تمامـا من الغاية 
لهـذا التوزيع الـذي يفتقده اهالـي الناحية 
في كل الازمات الأمنية وغيرها ألا في أوقات 

الانتخابات». 

بروز ظاهرة شراء أصوات 
الناخبين في الانتخابات العراقية 

اطفال عراقيون يحملون لافتة للكتلة الاسلامية الكردية في اربيل امس (ا ف ب)

القاهرة - من: جاكلين زاهر:
استبعد الدكتور أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي 
ورئيس هيئة المسـاءلة والعدالة مـا تردد عن وجود تهديد دولي 
برفض نتائج الانتخابات العراقية المقبلة إذا ما استمرت قرارات 
إبعاد أعداد كبيرة من المرشـحين للانتخابات ممن يشـملهم قرار 

الاجتثاث. 
واعتبـر الجلبـي فـي حـوار مـع وكالـة الأنبـاء الألمانيـة ذلك 
يتوافـق مع ما يطالب به المجتمع الدولي من «زيادة حكم القانون 

بالعراق». 
وأشـار إلـى أن هيئة المسـاءلة والعدالـة قامت باسـتبعاد ما 
يقـرب 570 مرشـحا مـن المشـاركة فـي الانتخابـات علـى خلفية 
اتهامهـم بالانتماء والدعاية لحزب البعـث المحظور وأن من أبرز 
المشـمولين بقرارات الهيئة، رئيس جبهة الحـوار الوطني صالح 
المطلك، شـريك رئيس الـوزراء العراقي الأسـبق إياد علاوي في 

تحالف (العراقية). 
وأفاد مصدر بالهيئة أن «244 من هؤلاء المرشحين استبعدتهم 
كتلهـم وانسـحب 82 مرشـحا بينهـم وزيـر الدفـاع عبـد القـادر 
العبيـدي، وقبلت هيئة المسـاءلة في وقت سـابق اعتراضات 67 
ليصبح العدد النهائي هو 177 مرشـحا مشمولين بقرار الاجتثاث 

قدم 37 منهم طعونا قانونية». 
وأشـار الجلبـي أن المشـمولين بقـرار الاجتثاث بينهم شـيعة 

وأكراد وليسوا مقتصرين على السنة. 
ورفـض الجلبي ما يتردد عن أن قـرارات هيئته تعتبر تصفية 
حسـابات مع معارضي النفـوذ الإيراني بالعراق: «أبـدا أبدا.. لا 
وجود لشـيء مـن هذا إطلاقـا وكبـار المناوئين للنظـام الإيراني 
موجـودون بالانتخابـات ولـم يجـر إطلاقـا العمـل علـى تغيير 
أسـمائهم وهـم كثيرون ..فمثـلا هناك الدكتور إيـاد علاوي وهو 
مشارك بالانتخابات وهو ليس على علاقة طيبة مع إيران وكذلك 
وزير الداخليـة جواد البولاني ونائب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشـمي فهما أيضا ليسا على علاقة طيبة مع إيران و يشاركون 

بالانتخابات». 
ونفى الجلبي ان يكون هناك قرار باجتثاث الهاشمي، موضحا 
بالقول «الهيئة لم توجه أي كلام للأسـتاذ الهاشمي ولم تقم بأي 
عمـل تجاهـه.. والحديث الـذي دار حول هـذا الأمر هـو من أحد 

أعضاء مجلس النواب». 
ولفت إلى أن عمل هيئة المسـاءلة بدأ في شـباط/فبراير 2008 
وليس فقط قبيل الانتخابات التشـريعية، مشيرا لمئات القرارات 
التـي أصدرتها الهيئة لمسـاعدة من ينتمـون للبعث في الحصول 
على التقاعد، فضلا عن قرارات استبعاد 540 مرشح في انتخابات 

مجالس البلديات العام الماضي والتي لم تثر حينها أي ضجة. 
كمـا رفـض الجلبـي الاتهامـات الموجهة بعـدم شـرعية هيئة 
المسـاءلة والعدالـة لعدم تصويـت البرلمان العراقـي أو موافقته 
على أعضائها مؤكدا أن «مجلس النواب أقر قانون هيئة المساءلة 
والعدالة في شـباط/ فبراير 2008» وأشـار إلى أنها امتداد لهيئة 
اجتثاث البعث و»تتمتع بكافة الصلاحيات والشخصية المعنوية 

(لها) ... أي أن المشرع غير الاسم فقط». 
وأوضح أن الدستور العراقي يقضي بعدم حل الهيئة إلا بقرار 
من البرلمان العراقـي... «ولم يتخذ مجلس النواب العراقي قرارا 

بحل هيئة الاجتثاث التي صارت هيئة المساءلة والعدالة». 
وفيمـا يتعلـق بالانتقـادات الموجهة له الآن بعـد قيام مجلس 
العمـوم البريطانـي بتقـديم اسـتجوابات حول عدم مشـروعية 
الحـرب على العـراق والتـي كان هو من أكثـر المؤيديـن لها، قال 
الجلبـي «أنا لم أشـجع بريطانيا إطلاقا علـى أي موضوع يتعلق 

بالعراق..». 

الجلبي يدافع عن قرار استبعاد
 570 مرشحا للانتخابات المقبلة 

بغداد ـ من أسيل كامي:
بعد مرور سبعة أعوام على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 
والـذي بشـر بقيـام ديمقراطيـة فـي العـراق يتسـاءل العراقيون 
الذين لا يحصلون سـوى على ساعات قليلة من الكهرباء في اليوم 
ويعيشون وسط أكوام من القمامة وبرك من مياه الصرف الصحي 
عمـا اذا كان يتعـين عليهـم التصويـت فـي انتخابـات آذار/مارس 

القادم.
وقال سـمير صلاح الدين ميكانيكي في مدينة كركوك الشمالية 
«لا نثـق في الانتخابات او المرشـحين. ابحث الان عن الكيروسـين 

لتدفئة عائلتي خلال الليل رغم اننا نعيش في بلد غني بالنفط».
وبدأت الدعايـة الانتخابية الجمعة مع وضـع موظفي الأحزاب 
لافتـات الدعاية الانتخابية في أرجـاء بغداد وكما كان الحال أثناء 
انتخابـات مجالس المحافظات في العـام الماضي فإن من المرجح أن 
تحول المنافسـة الشـديدة المدن العراقية مرة أخرى إلى غابات من 

اللافتات والملصقات.
وبعد سـنوات من التفجيـرات والمعارك بين الميليشـيات يعتبر 
حي مدينة الصدر رمزا للعجز السياسـي والفسـاد اللذين يثبطان 
مـن حماس الناخبين وأديا إلى سـوء إدارة ثـروة العراق النفطية 

الكبيرة.
قالـت رزيقة فوكـوس وهـي أرملة وأم لخمسـة أبناء «سـمعت 
أناسـا يقولون إن مدينة الصـدر غنية لكنـي لا أرى الثروة. لماذا لا 

يبدو أبنائي أثرياء؟ ولماذا الشوارع تبدو هكذا؟»
ومضت تقول وهي تهم بالخروج لإلقاء جوال قمامة في الشارع 
«لـن أشـارك فـي الانتخابـات لأننـي لا أرى أي شـيء ملموس من 

الحكومة».
واشـتكى سـاكن آخـر مـن أن القمامـة تظـل ملقـاة لأشـهر في 

الشوارع ولا تجد من يجمعها.
تـؤدي  أن  فـي  وأمريكيـون  عراقيـون  مسـؤولون  ويأمـل 
الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في السابع من آذار/مارس إلى 
تدعيم الديمقراطية الناشـئة في البلاد وجذب المسلحين السابقين 
والميليشيات إلى العملية السياسية فيما تستعد القوات الأمريكية 

للانسحاب.
وانحسـرت الحرب الطائفية التي أطلـق لها العنان الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
ولكـن التوترات بين السـنة والشـيعة لا تزال شـديدة وأذكاها 
خطـاب الحكومة التي يقودها الشـيعة ضد حـزب البعث المحظور 

قانونا وتحركات لحظر مرشحين اتهموا بصلات بحزب البعث.
وفـي حي مدينة الصـدر الذي يعد واحدا من عـدة أحياء فقيرة 
فـي العـراق التي تمتلـئ بالشـبان العاطلين عـن العمـل والمهيئين 
لأن تجندهم إحدى جماعات المسـلحين أو الميليشـيات أو عصابات 
الجريمـة كان هناك صبيـة يلعبون في بركة ميـاه راكدة. وتنبعث 

رائحة مياه الصرف الصحي والقمامة في الهواء.
وتتقاطـع شـبكة قبيحـة من الأسـلاك في الحي لتشـكل شـبكة 
كهرباء عشـوائية متصلة بمولدات تعمل بالسـولار للتعويض عن 
امـدادات الشـبكة الوطنيـة العراقية التـي لا تزال توفـر الكهرباء 

لفترات لا تغطي ساعات اليوم.
وقـال مهنـدس كهرباء رفض الكشـف عن اسـمه «إننـي مجرد 
موظف.. الفساد وغياب التنسيق والقرارات العشوائية في وزارة 

الكهرباء هي المسؤولة».

سوء خدمات الدولة يثبط همة العراقيين
 بالمشاركة في الانتخابات 

المسـتقبل الوطني وصالـح المطلك الذي 
يترأس جبهة الحوار الوطني من خوض 
الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 
السـابع مـن الشـهر المقبل، علـى خلفية 
انتماء قـادة هذه القوائـم لحزب البعث 

المنحل.
وفـي خطـوة وصفهـا مراقبـون على 
التمييزيـة  الهيئـة  قـرارات  تأثـر  مـدى 
بالضغط الحكومي : أعلن الناطق باسـم 
الحكومـة علي الدباغ ان حسـين سـعيد 
رئيـس الاتحـاد العراقي لكـرة القدم من 
المسـاءلة  هيئـة  باجـراءات  المشـمولين 
والعدالة، حسبما ذكرت النبأ وكالة نينا 

للأخبار.
وقال الدباغ في تصريح له ان حسـين 
سعيد تم اجتثاثه سابقا ضمن اجراءات 
اجتثاث البعث بتاريخ الثالث عشـر من 

آب/اغسـطس عـام 2007. وسـعيد احد 
مرشحي القائمة العراقية بزعامة رئيس 

الوزراء الاسبق اياد علاوي.
من جهته، قال رئيس الكتلة العراقية 
فـي البرلمان جمـال البطيـخ، ان محاولة 
القضـاء على فكر حزب البعث او اي فكر 
سياسـي بالعنف «وبإجـراءات ردعية» 
كالتي تحصل الان سوف تكون نتائجها 

عكسية.
واوضح البطيخ ان «محاولة القضاء 
علـى حزب البعث او فكر حزب البعث او 
اي فكـر سياسـي بالعنـف او بإجراءات 
ردعيـة كالتـي تحصل الان سـوف تعزز 

من مكانة هذا الفكر او ذاك».
وأضاف ان «هذا موجود في التجارب 

العالمية وتجارب العراق كذلك».
وكان ايـاد عـلاوي رئيـس الـوزراء 

الاسـبق وزعيـم القائمـة العراقيـة فـي 
خـوض  حظـر  أن  مـن  حـذر  البرلمـان 
الصلـة  بتهمـة  للانتخابـات  مرشـحين 
بحـزب البعث المنحل يهـدد بجر العراق 
إلـى «اتـون حـرب اهليـة»، موضحا أن 
الحظـر سـيؤدي إلـى عـودة «الهجمات 
تراجـع  اتجـاه  وعكـس  الطائفيـة». 
اعمـال العنـف الذي شـهده العـراق في 
العامـين الماضيـين والذي سـمح للقوات 
الامريكيـة بالتطلع إلى عام 2011 كموعد 
للانسـحاب وللعراق بأن يوقع اتفاقات 

نفطية كبرى.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة 
علي الدباغ اعتبـر أن تصريحات رئيس 
حـول  عـلاوي  أيـاد  الاسـبق  الـوزراء 
حدوث حرب أهليـة في حال رفض هيئة 
بعـض  ترشـيحات  والعدالـة  المسـاءلة 

المرشحين «خطيرة» .
وذكـر النائـب البطيـخ «نحـن رأينـا 
عندما حارب صدام حسين حزب الدعوة 
وحـاول الغاءه من الخارطة السياسـية 
واستخدم كل وسائل السلطة معهم لكن 
بالنتيجة هذا الذي نراه وهذا مثل امامنا 

بشكل واضح».
وتابـع ان «رؤية الدكتور اياد علاوي 
لموضوع قرارات الاجتثاث هو انه يتوقع 
ان لها انعكاسـات خطيرة منهـا العودة 
والعـودة  الطائفيـة  الاصطفافـات  الـى 
الـى المربـع الاول وهذا مـا يحصل حاليا 
حيـث نلاحـظ تحشـيد المظاهـرات مـن 
قبـل احزاب السـلطة والمطالبـة بخروج 
البعثيين من بيوتهم ودوائرهم»، مشيرا 
الى انه «لا يوجد بلـد يطرد أبناءه بهذه 

الطريقة».

بغداد - «القدس العربي»:

حذر عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي 
الاديـب من عودة السـيناريو الامريكـي العالمي 
الـذي حدث بعـد انتفاضـة 1991 حينما انتفض 
العراقيون على نظام صدام ولكن خيمة صفوان 
المذلـة التـي وقعها صدام قد ارجعتـه على رقاب 
العراقيـين، مبينـا ان الامريـكان وباقـي الـدول 
الكبـرى تعتقـد ان مصالحهـا بالعـراق لايمكـن 

تأمينها الا من خلال العصابة البعثية. 
وقال الاديب لاحد المواقع الاعلامية الشـيعية: 
ان هنـاك نوعـا مـن التشـابه بـين ماحـدث بعـد 
انتفاضـة العراقيين ضـد نظام صدام عـام 1991 
وبين ما يحدث هذه الايام فقد انتفض العراقيون 
كلهـم ضد نظام صـدام وكانـت الادارة الامريكية 
تريـد دخـول بغـداد واسـقاط نظـام صـدام في 
حينها ولكـن خيمة صفوان المذلـة التي وقع صك 

اذلالهـا صـدام ونظامه قـد ارجعته الى السـلطة 
ليرجع بذلك عذاباته مـرة اخرى على العراقيين، 
موضحا ان الامريكان وباقي الدول الكبرى تعتقد 
ان مصالحها بالعراق لا يمكن تأمينها الا من خلال 

هذه العصابة البعثية». 
واضاف «اننا نقول ان علاقاتنا مع دول العالم 
انما تقـوم على النديـة ونحن دولة ذات سـيادة 
واسـتقلال والـدول الاخـرى ايضـا ذات سـيادة 
واسـتقلال، فنحن نحتاج الى الكل والكل يحتاج 
الينـا ونحـن نحتـرم الاخريـن طالمـا يحترمنـا 
الاخرون، موضحا ان العراق في العهد الصدامي 
لم ينتفع منه الاخرون ولم ينتفع هو من الاخرين 
بسبب الحصار الدولي عليه لذلك لا بد ان لا يعود 
السـيناريو القديم مرة اخرى ولابد للعراقيين ان 

يرسموا مستقبلهم وحاضرهم». 
وتابع «ان العراقيين اليوم قرروا طرد البعثيين 

ولا يمكن للبعثيين العودة مرة اخرى». 

علي الاديب: احذر من عودة السيناريو 
الامريكي العالمي

أحمد الجلبي

ولكنـه قـال «كنـا نعمـل بأمريـكا وسـاعدنا فـي (صياغـة) 
قانـون تحريـر العراق الـذي جعل موضـوع مسـاعدة المعارضة 
الديمقراطية في العراق لإسقاط صدام قرارا أمريكيا قانونيا..». 
وبرر طلب المسـاعدة من الولايات المتحـدة عام 1998 في عهد 
إدارة الرئيـس كلينتـون بالقـول «نعتقـد أن الغـرب سـاهم في 
تقوية صدام وتثبيته ومسـاعدته على اضطهاد الشعب العراقي 
وكان عليهـم أن يكفـروا عـن ذنوبهـم مـن الناحيـة الأخلاقيـة 

والقانونية». 
وعـن الانتقـادات التـي توجههـا بعـض المنظمـات الحقوقية 
اسـتبعاد  أن  مـن  الأمريكيـة  الشـخصيات  وبعـض  الدوليـة 
شـخصيات سـنية بارزة يؤدي لخلق أجـواء سـلبية تؤثر على 
الانتخابـات، قـال الجلبي: «وجـود البعثيين فـي الانتخابات قد 
يؤدي إلى أجواء أكثر سلبية خلال الانتخابات.. فالعراق لا تعبر 
عنه أو يميل فقط لآراء هؤلاء ممن يوجهون تلك الانتقادات..لكن 
الـرأي العام العراقـي بالأكثرية ضد حزب البعث وضد مشـاركة 

البعثيين بالسلطة». 
وسئل الجلبي عن عدم مشاركة البعث طيلة السنوات السابقة 
في العملية السياسية رغم الدعوات الأمريكية التي شجعت ذلك 
فرد قائلا: «وأنا اسـأل لماذا لم يسمحوا للحزب النازي بالمشاركة 

في أي انتخابات ألمانية إلى الآن». 
وعلل الموقف الرافض لمشـاركة البعث في العملية السياسـية 
بأنـه «.. حـزب مؤامـرة وحـزب سـري، والمـادة السـابعة مـن 
الدسـتور العراقي تقضي بعدم جواز مشـاركة حـزب البعث في 
الحياة السياسـية والحياة العامة تحت أي مسـمى كان» معتبرا 

أن هذا الموقف يعد تطبيقا للدستور والقانون في العراق. 
واختلـف الجلبـي في الرأي مع مـن يقولـون إن الهجوم على 
البعـث سـيؤدي إلـى للتعاطـف معـه.. موضحـا أن «الشـعب 
العراقي لن ينسـى المقابـر الجماعية ولا مئـات الآلاف من القتلى 
ولا الحـروب الطويلـة التـي أدخـل حزب البعـث العـراق فيها.. 
وأيضـا لن ينسـى الأمـوال التي أهـدرت والتي أوصلت الشـعب 
العراقي إلى مسـتوى الحياة التي يعيشها اليوم، فالعراق الذي 
يحظى بأكبر ثروة نفطية احتياطية هو من أفقر دول العالم و كل 

ذلك بسبب البعث». 

بغداد - «القدس العربي»: 

انتقد محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق معارضيه 
بشــأن صلاحياته القانونية وتصريحاته الأخيرة 
حــول ابعــاد الموظفــين البعثيين من جميــع دوائر 
الدولة في محافظــة بغداد. وقال عبــد الرزاق: ان 
من صلاحيــات المحافــظ تنفيذ السياســة العامة 
الموضوعة من قبل الحكومــة الاتحادية في حدود 
المحافظــة وتطبيــق القوانــين الاتحاديــة، وكذلك 

خطط الحكومة الاتحادية والموازنة. 
واشــار الى ان الصلاحيات الأخــرى للمحافظ 
تتمثــل باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة والإدارية 
للمدراء العامين والموظفــين العاملين في المحافظة 
اضافة الى ســلطته على الاجهــزة الامنية وقوات 
الشــرطة، وعليــه فــان المحافــظ معنــي بتطبيــق 
القوانــين وحســن تنفيذهــا، بمــا في ذلــك قانون 

الهيئــة الوطنية للمســاءلة والعدالة رقم 10 لســنة 
2008، فــي جميــع الدوائــر الحكوميــة التي تحت 
ســلطته وتشــمل جميع المديريات العامة المحلية. 
وذكــر ان قرار المحافظــة بتطبيق قانون المســاءلة 
والعدالــة علــى جميــع دوائــر بغــداد جــاء وفق 
الصلاحيــات والقوانــين التــي منحــت للمحافظ 
باعتبــاره رئيس جهة غير مرتبطــة بوزارة، وكذلك 
صــدور تعميم من الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء 
بتاريــخ 2010/1/18 الذي يؤكد علــى نفاذ قانون 
المســاءلة وضــرورة تطبيقه مع تحميــل الوزير او 
رئيس أي جهة غير المرتبطة بوزارة مســؤولية عدم 

تطبيق هذا القانون. 
وافاد: ان تصريحي كان واضحاً بعزل البعثيين 
والعدالــة،  المســاءلة  هيئــة  بقانــون  المشــمولين 
وليس البعثيين عمومــاً كما روجت بعض الجهات 

ووسائل الاعلام.

محافظ بغداد: ما زلت مصرا على ابعاد 
البعثيين من جميع دوائر الدولة في بغداد
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■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلنـت وزارة 
التنمية الدوليـة البريطانية الجمعة أنها 
اتفقت مع السـلطة الفلسطينية على نهج 
جديـد لمعالجة حالـة الفقر فـي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، في اطار ما اعتبرته 
سـعيهما لتحسـين الخدمات الأساسـية 
ورفع مستويات المعيشة لعشرات الآلاف 

من الفلسطينيين.
هـذا  شـأن  مـن  إن  الـوزارة  وقالـت 
الاتفاق أن «يـؤدي خلال العامين المقبلين 
إلـى تعزيـز مؤسسـات الدولـة، بمـا في 

ذلك الوزارات في الحكومة الفلسـطينية 
والشـرطة المدنية، وبناء قدرة القيادات 
احتياجـات  تلبيـة  علـى  الفلسـطينية 
الشعب الفلسـطيني، ومن ضمنه تطوير 
الخدمات الأساسـية كالرعايـة الصحية 

والتعليم».
الجديـد  النهـج  هـذا  أن  واضافـت 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  «يسـاعد 
التخطيط بشكل أفضل لاحتياجاتها على 
المدى الفوري والمتوسط والطويل، وذلك 
بتأكيـد خطط الإنفـاق البريطانية مقدماً 

وهـي 82 مليـون جنيه إسـترليني خلال 
عـام 2010/2009 وما يصل إلى 74 مليون 
جنيه إسـترليني خلال عام 2011/2010، 
ط الضوء على التزام  كما أن الاتفاق يسـلّ
حمايـة  بتبنـي  الفلسـطينية  السـلطة 
حقوق الإنسان للفلسـطينيين في جميع 
المؤسسات وضمان أن تتوافق سياساتها 

مع المواثيق والمعاهدات الدولية».
الدوليـة  التنميـة  وزيـر  إن  وقالـت 
وقـع  ألكسـاندر  دوغـلاس  البريطانـي 
مع رئيـس الـوزراء الفلسـطيني سـلام 

فيـاض «مذكـرة تفاهـم حول الشـراكة، 
وهـي أول اتفـاق مـن نوعـه بـين المملكة 
المتحدة والسـلطة الفلسـطينية، وتحدد 
أربعة أهداف لهذه الشـراكة الجديدة في 

التنمية».
الدوليـة  التنميـة  وزارة  واضافـت 
البريطانيـة أن الأهـداف الأربعـة تتمثل 
فـي «خفض مسـتوى الفقر فـي الأراضي 
الفلسـطينية المحتلـة، واحتـرام حقـوق 
ذات  الدوليـة  والالتزامـات  الإنسـان 
الصلة، وتعزيز الإدارة والمساءلة المالية 

لـدى مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية، 
وضمـان دعـم تمويـل ومشـاريع وزارة 
التنميـة الدولية البريطانيـة للأولويات 

التنموية لدى الفلسطينيين».
«تعكـس  ألكسـاندر  الوزيـر  وقـال 
ورئيـس  أنـا  وقعناهـا  التـي  الوثيقـة 
الـوزراء فيـاض الأهميـة التـي يوليهـا 
الطرفـان لشـراكتنا في التنميـة، ولأجل 
تعزيـز فـرص السـلام فـي المنطقـة، من 
الضروري أن نسـتمر بجهودنا المشتركة 
لبنـاء والحفـاظ على وجود مؤسسـات 

المملكة المتحدة توقع اتفاقا مع السلطة لمكافحة الفقر في الأراضي الفلسطينية

■ رام الله ـ ا ف ب: قالت حركة التحرير 
الوطني الفلســطيني (فتــح) الجمعه انها 
ســتحقق بما اثــاره الاعلام الاســرائيلي 
مــن قضايــا فســاد مالــي واخلاقي في 
الســلطة الفلســطينية وستحاســب مــن 

يثبت تورطه.
اللجنــة  ســر  امــين  نائــب  واوضــح 
المركزية لحركــة فتح جبريل الرجوب في 
بيان رسمي نشره موقع مفوضية الاعلام 
والثقافــة لحركة فتــح «لدينــا الكثير من 
الوقت مــا يكفي للتدقيق بمجمــل ما أثير 
للمساءلة والمحاسبة ولن تتهاون الحركة 
مــع أي شــخص اســتغل موقعــه لخدمة 

أجنداته ونزواته».
المســعورة  الهجمــة  «ان  اعتبــر  لكنــه 
التي شنتها وســائل الاعلام الاسرائيلية 
خــلال الايــام الماضية ما هــي الا محاولة 
لاثارة قضايا تتعلق بآليات عمل الســلطة 
وأجهزتها ورموزها» واضاف «أننا نؤكد 
على أن جزءا مــن هذه القضايا قديم وقد 
تم التعامــل معها واســتخلاص العبر من 

معظمها».
وقــال الرجــوب «انه بغــض النظر عن 
الجهات التــي اثارتها والمنابــر الإعلامية 

التي تعاملــت معها فإننا فــي حركة فتح 
نؤكد أن المســاءلة ومحاســبة الذات تتم 
في هذه المرحلة، وفي هذا الســياق سيتم 
أخــذ كافــة المعلومــات والقضايــا المثارة 
والتأكــد مــن صحتهــا أو عدمــه من اجل 

المحاسبة».
واضــاف «ان حركــة فتــح باهدافهــا 
علــى  ارتكــزت  ومبادئهــا  ومنطلقاتهــا 
للتضحيــة  التــام  والاســتعداد  التطهــر 

بمنظور المصالح الوطنية».
وشــدد «ان حماية مكتسباتنا في هذه 
المرحلــة هــي مســؤولية الاطــر القيادية 
فــي الحركة مــن لجنة مركزيــة ومجلس 
ثــوري وغيرها وســنتصدى لاي محاولة 
تســتهدف كســر ارادتنا وضرب مناعتنا 
الوطنيــة لاشــغالنا عــن قبلتنــا التي هي 

القدس ومواجهة الاحتلال».
يذكــر ان الشــارع الفلســطيني شــغل 
الخميــس بفضيحــة جنســية واتهامات 
مســؤولين  تمــس  المالــي  بالفســاد 
فلســطينيين نقلها تلفزيون اسرائيلي عن 
ضابط فلسطيني ســابق، بينما اعتبرتها 
الســلطة الفلســطينية محاولة للاســاءة 

لرئيسها محمود عباس.

وبثــت القنــاة العاشــرة الاســرائيلية 
مســاء الثلاثــاء والاربعــاء مقابلــة مــع 
فهمــي  الســابق  الفلســطيني  الضابــط 
شــبانة عرض فيها وثائــق اكد انها تثبت 
تورط مســؤولين في الســلطة في قضايا 

اختلاس مالي طالت ملايين الدولارات.
الا ان اكثــر مــا اثــار دهشــة الشــارع 
فيديــو  شــريط  بــث  هــو  الفلســطيني 
لرئيس ديوان الرئيس الفلســطيني رفيق 
الحسيني عاريا في منزل امرأة. وبحسب 
شــبانة فان الحســيني حاول اســتغلال 
المــراة جنســيا مقابــل الموافقة عــل طلب 
توظيف تقدمت به للســلطة الفلســطينية 
وتم تصويــره من قبــل جهــاز المخابرات 

الفلسطيني.
ونفت الســلطة الفلســطينية الاتهامات 
بالفســاد على لســان النائب العــام احمد 
المغنــي الذي اعلــن انه ســتتم ملاحقة «ما 
الإســرائيلية  العاشــرة  بالقنــاة  يســمى 
لتناولهــا أكاذيب وإدعاءات زائفة»، مؤكدا 
ان شــبانة «ملاحــق فــي قضايــا يجــري 
التحقيق فيها من طرفنا والمتعلقة بتسريب 
أراض لدولة أجنبية وتهمة الشروع بالقتل 

والإيذاء البليغ والنيل من هيبة الدولة».

حركة فتح ستحقق بما اثاره الاعلام 
حول قضايا فساد لمسؤولين وستحاسب المدانين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اطلـق مسـلحون مجهولـون ليل الخميـس ـالجمعـة النار 
صـوب منزل الصحافي مصطفى صبـري المعتقل لدى الاجهزة 

الامنية الفلسطينية منذ اكثر من شهر.
واكـدت مصادر محليـة بأن اطلاق النار علـى منزل صبري 
المنتمـي لحركة حماس التي تسـيطر على قطاع غزة لم يسـفر 

عن وقوع اصابات او اضرار.
وقالـت زوجة صبري السـيدة ليلـى داؤود ان اطلاق النار 
علـى منزلهـا حدث فـي منتصف ليـل الخميـس ـ الجمعة حين 
كانت تتواجد واطفالها في احدى غرف المنزل، مشـيرة الى ان 
الاجهزة الامنية الفلسـطينية وصلت للمنزل عقب اطلاق النار 
للتحقيـق في الحادث، مشـددة على ان الفاعلـين يعلمون بان 

زوجها معتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية. 
واوضحت داؤود ان هذه ليسـت المرة الاولى التي يتم فيها 
استهداف منزلهم من قبل مجهولين حيث تم قبل عدة ايام القاء 

حجارة عليه مما أثار حالة من الرعب بين اطفالها.
ودعـت داؤود الاجهـزة الامنيـة الفلسـطينية التـي تعتقل 
زوجهـا الـذي انتخب عضـوا لبلديـة قلقليلـة عـام 2005 الى 
ضـرورة عمـل ما هـو لازم لتوفيـر الامن لهـا ولابنائهـا الذين 
اصبحوا لا يستطيعون النوم نتيجة هذه الممارسات الخارجة 

عن القانون.
مـن جانبـه وصـف قائـد منطقـة قلقيليـة العقيـد ابراهيم 
حنيحـن هـذا العمـل بالجبـان ويهـدف الـى احـراج القيـادة 
الفلسطينية خصوصا ان عملية اطلاق النار تمت خلال تواجد 
لقـوات الاحتلال الاسـرائيلية داخل المدينـة، متعهدا بملاحقة 

كل من يقف خلف هذه الاحداث في محافظة قلقيلية. 
ولا بـد من الذكـر بان مكتب عضـو المجلس التشـريعي عن 
حركة حماس النائب عماد نوفل في مدينة قلقيلية تعرض قبل 

ايام الى اطلاق نار.
مـن جهـة اخـرى اتهمـت حركـة حمـاس الاجهـزة الامنية 
الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقال 4 من عناصر الحركة في 
الوقت الذي تتواصل فيه الجهـود لتحقيق المصالحة الوطنية 

بين غزة والضفة الغربية.
وقالـت حركة حمـاس ان أجهزة السـلطة واصلـت حملتها 
ضد الحركة وأنصارها في الضفة حيث اعتقلت 4 من أنصارها 

في محافظتي طولكرم ورام الله.
وقـال بيـان صحافي للحركـة الجمعـة: «اختطفـت أجهزة 
السـلطة من بلدة سلواد الأسير المحرر محمد حامد على حاجز 
طيـار أقامتـه على مدخل مدينـة رام الله، علمـا أن حامد أفرج 
عنه قبل ثلاثة أسابيع فقط من سجون الاحتلال، كما اختطفت 
أجهزة السلطة من ذات البلدة الأسير المحرر بسام عبد الرحيم 
حماد إمام مسـجد أبو عبيدة في البلدة، علماً أنه أسـير محرر 

أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال».
وأضـاف البيـان «وفـي محافظة الخليـل اختطفـت أجهزة 
السـلطة الأسـير المحرر عـادل بدارين مـن بلدة السـموع بعد 
استدعائه للمقابلة، يذكر أنّ البدارين يعمل مديراً لدار القرآن 
الكريم في البلدة وهو أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون 
الاحتـلال. وفـي محافظـة طولكـرم اختطفت أجهزة السـلطة 

محمد أبو زينة بعد مداهمة منزله في المدينة».
وتابع البيان «وفي محافظة نابلس :أصدرت أجهزة السطة 
فـي رام الله ونابلس أحكاماً قاسـية بالسـجن بحـق عدد من 

أبناء الحركة في المدينة.
من جهة اخرى أكّدت عائلة الشـيخ فيصل سـباعنة المعتقل 
لدى جهـاز الأمن الوقائي في جنين شـمال الضفـة الغربية ان 
الوضع الصحي له حرج جداً وأن مخاطر التعرض لأزمة قلبية 

حادة تهدد حياته  في أي وقت.
واوضحت عائلة سـباعنة ان الاجهزة الامنية الفلسطينية 
كانت قد اعتقلت الشـيخ سـباعنة بُعيد إفـراج قوات الاحتلال 
عنـه وأفرجت عنه بعد تدهـور حالته الصحية جراء التعذيب 
وسـوء المعاملة الذي مورس عليه من قبل محققي الأجهزة مما 
أدى لإصابتـه بمـرض ضغط الـدم واضطراره لإجـراء عملية 
القسـطرة لقلبه بُعيد الإفراج عنه مباشـرة، لكـن جهاز الأمن 

الوقائي لم يمهله كثيراً فأعاد اختطافه بداية الشهر الحالي.
وناشـدت عائلـة الشـيخ سـباعنة المؤسسـات الإنسـانية 
ومؤسسـات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته قبل حدوث 
أي أزمـات  قلبيـة متوقعـة، كما حمّلـت عائلتـه محافظ جنين 
وقـادة الأجهـزة الأمنية فـي المحافظـة المسـؤولية الكاملة عن 

حياته .
ولا بـد مـن الذكر ان سـباعنة يبلـغ من العمـر 50 عاما وهو 
أحـد أبرز وجوه الإصلاح في محافظة جنين وهو أسـير محرر 
أفرجـت عنه قـوات الاحتـلال قبـل أربعـين يوما بعـد اعتقال 
اسـتمر 30 شـهراً ليصل مجموع اعتقالات الشيخ سباعنة إلى 

ما يزيد عن سبع سنوات.

حماس تتهم السلطة باعتقال 4 من عناصرها

اطلاق نار على منزل صحافي بقلقيلية 
معتقل لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية

المقاومة تمكنت من اطلاق عدة قذائف على النقب الغربي

قوات الاحتلال تعلن عن احباط محاولة 
نشطاء فلسطينيين زرع عبوات ناسفة على حدود غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

احبطـت  انهـا  الاحتـلال  قـوات  قالـت 
فلسـطينيين  لنشـطاء  محاولـة  الجمعـة 
كانوا ينوون زرع عبوات ناسفة في منطقة 
حدوديـة وسـط قطـاع غـزة، فيمـا اطلـق 
مسلحون من غزة قذائف صاروخية محلية 

الصنع على منطقة النقب الغربي.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية نقـلا عن 
متحـدث عسـكري قولـه ان قـوة مـن لواء 
النيـران  اطلقـت  الجيـش  فـي  «غولانـي» 
صـوب اربعة مسـلحين فلسـطينيين كانوا 
يحملون بنادق رشاشـة، وعبوات ناسفة، 
كانـوا يزرعونهـا فـي منطقة «كوسـوفيم» 
الحدودية التي تقع الى الشـرق من وسـط 

قطاع غزة.
وذكـر المتحـدث ان الجيش اطلـق النار 
صـوب المسـلحين الفلسـطينيين الاربعـة، 
وقتل اثنين منهم، مشـيرا الى ان المسـلحين 
كانـوا يهدفـون الـى تفجيـر العبـوات فـي 

آليات اسرائيلية.
واوضـح ان القـوة التـي اكتشـفت امـر 
المدفعيـة  بقذائـف  اسـتعانت  المسـلحين 
والمروحيـات الهجومية فـي صدها لمحاولة 
زرع العبـوات، منوها الى انـه جرى تبادل 
لاطـلاق النـار فـي تلـك المنطقة بـين قوات 

جيشه والنشطاء الفلسطينيين.
«يشـكل  الحـادث  ان  المتحـدث  وقـال 
المنظمـات  جانـب  مـن  اخـرى  محاولـة 
الفلسـطينية لتنفيـذ عمليـات علـى طـول 
السـياج الامنـي الحـدودي»، لافتـا الى ان 
رقعـة هذه الحـوادث «آخذة بالاتسـاع في 

الآونة الاخيرة».
لكـن في قطـاع غـزة نفت مصـادر طبية 
وقـوع شـهداء في صفـوف المقاومـة، وقال 
الطبيـب معاويـة حسـنين مدير الاسـعاف 
فـي وزارة الصحـة «قمنـا بالتنسـيق مـع 
الجهات المختصة لتتمكن طواقم الاسـعاف 
مـن دخـول المنطقـة والتحقـق مـن الامـر، 
بعد اعـلان جيـش الاحتلال قتـل مواطنين 
بالمنطقة، وبعد تمشـيط المنطقـة تاكدنا من 

عدم وجود شهداء او جرحى».
فلسـطينيين  مسـلحين  ان  الـى  يشـار 
اطلقـوا الخميـس عـدة قذائف علـى قوات 

اسـرائيلية خلال تواجدها علـى مقربة من 
الحـدود الشـرقية ايضـا لوسـط القطـاع، 
واستشـهد ناشط فلسـطيني واصيب آخر 
فـي قصـف مدفعي اسـرائيلي عقـب عملية 

اطلاق القذائف.
ويـوم الجمعة قال المتحدث الاسـرائيلي 
انه اطلق من منطقة تقع وسـط القطاع عدة 
قذائف هـاون باتجاه النقـب الغربي، دون 
ان يسـفر ذلك عن وقوع اصابات او اضرار، 
وذكـر ان قـوات مـن الجيـش الاسـرائيلي 
اطلقت النار باتجاه مصدر اطلاق القذائف.

وقالت مصادر فلسطينية ان عدة قذائف 
اسـرائيلية سـقطت شـرق مخيـم المغـازي 
وسط القطاع، دون وقوع اصابات، وذكرت 
ان طائـرات مروحية حلقـت على ارتفاعات 

منخفضة في اجواء المنطقة.
واكـدت المصادر ان النشـطاء اشـتبكوا 
مع قـوات الاحتلال الاسـرائيلي المتمركزين 
في موقع ابو صفية العسـكري شرق المخيم 
واسـتهدفوا آليـة عسـكرية بقذيفـة «ار بي 

جي».
وفـي وقـت لاحـق توغلـت عـدة آليـات 
عسـكرية اسـرائيلية لمسـافة محـدودة من 
موقع «كيسـوفيم» العسـكري شـرق مدينة 
دير البلح وشرعت باعمال تجريف وتسوية 

للاراضي المحيطة.
الصواريـخ  اطـلاق  عمليـات  ان  يذكـر 
انخفضـت بشـكل كبيـر عقب انتهـاء حرب 
(الرصاص المصبوب) التي شنتها اسرائيل 
قبل نحو العام ضد قطاع غزة واسـفرت عن 
مقتـل نحـو 1500 فلسـطيني، لكـن مناطق 
الحدود التي تشـهد «هدوءا نسـبيا» تشهد 
هجمـات اسـرائيلية بـين الفينـة والاخرى 
تكـون على شـكل توغلات تجابـه بمقاومة 

فلسطينية.
سـلطات  اغلقـت  قريـب  سـياق  وفـي 
المعابـر  الجمعـة  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
التجاريـة المؤديـة الـى قطـاع غـزة، والتي 
تعمل بالاصل بشـكل جزئي ضمن سياسـة 

الحصار المفروض على السكان. 
واوضح رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق 
ادخال البضائع ان اسـرائيل قـررت اغلاق 
المعابر التجارية المتمثلة في معبري كرم ابو 

سالم والمنطار (كارني).
يشـار الـى ان عمليـات اغـلاق المعابـر 
وسياسـة فرض الحصـار ادت الـى احداث 

«ازمة انسانية» في القطاع.

الرئيس الباكستاني لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في اسلام آباد الجمعة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـف النقـاب الجمعـة عـن انّ رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي السـابق، ايهود اولمرت، اراد ان يسـتمر 
فـي عمليـة (الرصـاص المصبـوب)، الشـتاء الماضي، 
حتـى يتمكـن الجيش الاسـرائيلي مـن القضـاء على 
سـلطة حركة حماس في قطاع غزة، ولكنّه، كما افادت 
صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية الجمعة، تراجع عن 
موقفه هذا لانّ عددا من صنّاع القرار في تل ابيب، وفي 
مقدمتهـم وزير الامن ايهود بـاراك، خدعوه وعرضوا 
عليه ارقاما خيالية لعدد الجنود الاسـرائيليين الذين 

سيقتلون خلال الحرب.
ووفق المحلل السياسي المخضرم في الصحيفة، بن 
كاسبيت، فانّ اولمرت يعكف في هذه الايام على تأليف 
كتاب يستعرض فيه فترة ولايته في رئاسة الوزراء، 
لافتـا الى انّه وحسـب رواية رئيس الوزراء السـابق 
اولمـرت فانـه كشـف خـلال الحرب علـى غـزة اعمالا 
لتضليله من جانب مسـؤولين سياسـيين اسرائيليين 

وبينهم باراك.
وزاد المحلل الاسرائيلي، استنادا الى مصادر قريبة 
جدا من اولمرت، قائلا انّ رواية اولمرت بالنسبة لمجرى 
الحـرب علـى غـزة سـتؤدي الى زلـزال فـي الخارطة 

السياسـية داخـل الدولـة العبريـة، علـى حـد تعبير 
المصادر.

تمّ طـرح معطيـات غيـر  فانّـه  اولمـرت  وبحسـب 
صحيحـة امامـه خلال الحـرب حـول عدد الخسـائر 
المتوقـع ان يتكبدهـا الجيـش الاسـرائيلي فـي حـال 
اسـتمرار الحـرب ودخـول الجيـش الـى قلـب مدينة 
غزة او السـيطرة على محور فيلادلفي الحدودي بين 

القطاع ومصر.
وتابع رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق قائلا، 
بحسب «معاريف» انّه تمّ طرح معطيات غير صحيحة 
أمامـه فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي سـيتم خلالها 
تحقيـق هـدف اسـقاط حركة حمـاس عـن الحكم في 
غـزة. وقال اولمـرت في كتابـه انّه تطلع إلـى مواصلة 
الحـرب اكثر مـن 22 يوما بهـدف اسـقاط حماس عن 
الحكـم ويقـدر انـه كان بالامـكان تحقيق هـذا الهدف 

بثمن معقول وخلال فترة زمنية معقولة.
ويسعى اولمرت من خلال كتابه، الذي سيصدر عن 
دار النشـر التابعـة لصحيفة «يديعـوت احرونوت»، 
الى استعراض روايته لفترة ولايته التي انطوت على 
اشـكالية حيث انهـا بدأت بحرب لبنـان الثانية وبعد 
ذلـك صـدور تقرير لجنـة فينوغـراد الذي اقر بفشـل 
اسـرائيل في هذه الحـرب وأدى الى تراجع شـعبيته 
بشكل غير معهود في اسـرائيل وانتهاء بالحرب على 

غزة.

ونقـل المحلـل الاسـرائيلي عـن مصـادر قـال انّهـا 
اطلعـت على مضمون كتـاب اولمرت قولهـا انّ الكتاب 

سيثير ضجة كبيرة بعد صدوره. 
عـلاوة على ذلك، اوضح اولمرت انـه اجرى تدقيقا 
بشـكل شـخصي في قيادة الجبهة الجنوبية للجيش 
الاسرائيلي ولدى القيادة العسكرية بمستوى متدن، 
وكشـف انّ التقديـرات فيمـا يتعلـق بالخسـائر التي 
سـيتكبدها الجيش الاسـرائيلي فيما لو اجتاح مدينة 
غـزة سـتكون اقـل مـن التقديـرات التي اسـتعرضت 
امامه وان مدة الحرب حتى اسـقاط حماس سـتكون 

اقصر.
ويسـوغ اولمرت بذلك سـبب اصراره على مواصلة 
الحـرب وانه بالامـكان تحقيق هـذه الاهـداف وربما 
حتى تحرير الجندي الاسير في القطاع غلعاد شليط. 
كما اعرب عـن اعتقاده بانّ على الجيش الاسـرائيلي 
استغلال الفرصة الناشئة لمرة واحدة من اجل توجيه 
ضربـة حاسـمة ضـد حمـاس. لكـن اولمـرت، تابعـت 
الاخيـرة  الايـام  فـي  ادرك  الاسـرائيلية،  الصحيفـة 
للحـرب انـه لـن يتمكـن مـن الاسـتمرار وتوقف عن 
التحـدث عـن وجـوب مواصلة الحـرب ووافـق على 

وقفها.
بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت الصحيفـة العبرية انّ 
رئيس الوزراء السـابق مـا زال نادما علـى ذلك حتى 
هـذا اليوم وانّه تحدث في جلسـات مغلقة مؤخرا عن 

انـه واجـه معضلة فيمـا يتعلـق بوقف الحـرب، فمن 
جهـة كان متحـررا من اعتبـارات سياسـية وبامكانه 
القيـام بالامـر الصحيـح لانـه كان قـد اسـتقال قبـل 
الحرب على خلفية اتهامه بارتكاب اعمال فساد، ومن 
الجهة الاخرى كان فـي نهاية ولايته ولن يتنافس في 
الانتخابـات العامة المقبلـة ولم يكن يمتلك الشـرعية 
العامـة لتوسـيع الحـرب، علـى حـد تعبيـر المصـادر 

المقربة منه.
انّـه كان مـن  الـى  العبريـة  واشـارت الصحيفـة 
الصعـب علـى اولمـرت فـرض اسـتمرار الحـرب على 
باراك ووزيرة الخارجية وقتئذ تسيبي ليفني اللذين 
عارضا الاسـتمرار، كمـا انّ الجيش لم يكن متحمسـا 
لاسـتمرارها، وكذلك فانّ اولمرت تحسـب من تشـكيل 
لجنـة فينوغـراد ثانيـة ضـده في حـال قـرر مواصلة 

الحرب، وفقا لما ورد في الصحيفة العبرية.
وقال المستشـار الاعلامي لوزير الامن الاسرائيلي، 
بـاراك سـاري، انّ ادعاء اولمـرت بانّ وزيـر الامن قام 
بتجنيـد رئيس هيئة الاركان العامة الى جانبه لاقناع 
اولمرت بوجوب وقف الحـرب على غزة هو ادعاء عار 
عن الصحة، مشـددا على انّ وزير الامن والمسـتويات 
التنفيذيـة الخاضعـة لـه عملـوا ويعملـون بموجـب 
قرارات الحكومة وترجيحهـم للرأي وخبرتهم المهنية 
ونتائج عملية (الرصاص المصبوب) العسكرية تثبت 

ذلك، على حد تعبيره.

«معاريف»: رواية اولمرت الكاملة التي ستصدر في كتابٍ ستُحدث زلزالا في الدولة العبرية

اولمرت: باراك خدعني خلال الحرب على غزة وكنت مقتنعا 
بانّه يمكن القضاء على حماس واحتلال القطاع بثمنٍ معقول

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
حذر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار، من نجاح اسـرائيل في تحقيق اهدافها الرامية لتعامل 
المجتمـع الدولـي مع حصار قطاع غـزة بانه «امـر واقع وحقيقة 

على الارض».
العربيـة  الامتـين  صحافـي  تصريـح  فـي  الخضـري  ودعـا 
والاسـلامية على المسـتويين الرسـمي والشـعبي بـ «اسـتثمار 
امكانياتهـم السياسـية والدبلوماسـية والماليـة والعلاقات مع 

العالم لانهاء حصار غزة الخانق».
ونبه الى ان بقاء الحصار المشـدد على السكان هدفه «انهاك 
الانسـان الفلسـطيني فـي غـزة فـي محاولـة لتهجير السـكان 

والتأثير على صمودهم وصبرهم الاسطوري».
وحمـل الخضـري الاحتلال الاسـرائيلي المسـؤولية الكاملة 
عـن حصار غزة، مؤكدا ان المجتمع الدولي «غير معفي» من هذه 

المسؤولية ويتحمل جزءا منها بـ «صمته على هذه الجريمة». 
واسـتعرض آثار الحصار المسـتمرة واكد انها تزداد بشـكل 
يومي بشـكل مخيف منذ اربعة اعوام، على كافة مناحي الحياة 

وما تخلفه من نتائج كارثية خطيرة.
يشـار الى ان اسرائيل تفرض حصارا محكما على قطاع غزة 
منـذ اكثر من عامـين ونصف العام، تحـول بموجبه دون دخول 
آلاف الاصنـاف والسـلع، خاصة المواد الخام ومـواد البناء مما 

ادى الى احداث «ازمة انسانية» في القطاع.
وقال الخضري ان آلاف الفلسـطينيين في غزة يعيشون «بلا 

مأوي مؤهل للسـكان بشـكل كامل، اما بسـبب هـدم منزلهم في 
الحرب وعدم تمكنهـم من اعماره، او بسـبب الزيادة الطبيعية 
للسـكان مع حاجتهم لمنـازل جديدة ومرافق صحيـة وتعليمية 

تفتقر اليها غزة».
واشـار الخضـري، الـى ان مشـاريع تعليمية توقفـت جراء 
الحصـار تقـدر بمئـة مليـون دولار مـن مـدن جامعيـة وطبيـة 
وتكنولوجيـة ومختبرات علمية، اضافة لمشـاريع تابعة لوكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين في خانيونس.
وتطرق الى الوضع الصناعـي، واغلاق مئات المصانع جراء 
اغـلاق المعابـر ومنع دخول المـواد الخام، وتعطـل اكثر من 140 

عاملا.
ولفـت الـى ان آلاف الاسـر «باتـت تعيـش على المسـاعدات 
الاغاثية»، مبينا ان 90٪ من مياه الشرب غير صالحة وملوثة، 

اضافة الى الانقطاع المستمر في وصولها للمنازل.
واشـار الخضري، الى ازمة انقطاع الكهرباء التي تتجدد من 
فترة لأخرى، وتضرب كافة مناحي الحياة الحساسـة، موضحا 
ان هـذه الازمة الى جانب الحصار «يؤثران بشـكل سـلبي على 

القطاع الزراعي ويوقفان اصلاح الاراضي».
وقـال ان هـذه المعانـاة يضـاف اليهـا الحلقة الاخطـر وهي 
معانـاة مئات المرضى وعـدم تمكنهم من العلاج فـي الخارج او 
توفر الدواء المناسـب في مشـهد بات شـبه يومي تعيشه الاسر 

الفلسطينية ينتج عنه عشرات الضحايا والمعاقون.
واوضـح ان الاحتلال يتفنن كذلك في اغلاق المعابر التجارية 
وحشـرها كلها في معبر واحد وهو كرم ابو سـالم، لافتا الى ان 
غزة تحتاج في الوضع الطبيعي لـ 600 شـاحنة، في حين ان ما 

يسمح بدخوله الآن 100 شاحنة من بضائع ومساعدات.

■ نيودلهي ـ يو بي آي: أعلنت الهند تقديم هبة بـ 10 ملايين 
دولار دعماً لموازنة السـلطة الفلسـطينية، مؤكدة دعمها لجهود 

الأخيرة الرامية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأفـادت إذاعـة «أول انديا» الهنديـة أن نيودلهي أعلنت عن 
تقديمهـا هبة بــ 10 ملايين دولار دعمـاً للموازنة الفلسـطينية، 
خـلال زيـارة الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميس 
للبـلاد. ونقلت عـن رئيس الحكومـة الهندي مانموهان سـينغ 
تأكيده لزائره دعم بلاده لجهود السلطة الفلسطينية في سبيل 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجـدّد سـينغ دعم بلاده لخطة السـلام العربيـة، داعياً إلى 

خطـوة متفـق عليهـا للتوصـل إلـى حـل عـادل وشـامل ودائم 
للصراع قي غرب آسيا.

ودعـا إلـى حل يتـم التفـاوض عليـه يتناسـب مع قـرارات 
مجلـس الأمن الدولي، من أجـل دولة فلسـطينية موحّدة قابلة 

للحياة ذات سيادة واستقلال.
وأشـارت الإذاعة الى أن عباس، الذي تبادل الآراء مع سينغ 
بشـأن التطـورات المتعلقـة بعمليـة السـلام، عبّر عـن تقديره 

الخالص لدعم الهند السياسي والمادي لبلاده.
يذكـر ان عباس أنهى الجمعـة زيارته للهند التـي كان بدأها 

الخميس، متوجهاً إلى باكستان.

الهند تقدّم هبة بـ 10 ملايين دولار إلى السلطة الفلسطينية
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظـل الاوضاع الاقتصادية السـيئة التي يعيشـها 
الارضـي  فـي  تظهـر  بـدأت  الفلسـطينيين  مـن  الكثيـر 

الفلسطينية ظاهرة الزواج بالتقسيط.
وتعرض احدى الشـركات الفلسطينية على الشباب 
تزويجهم بالتقسـيط بدءا من الشـقة السـكنية وانتهاء 

بحفلة الزفاف وصولا الى شهر العسل. 
وتحت قول الرسـوم محمد صلى الله عليه وسلم «يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج»اعلنت 
شركة الاغبر التجارية عن فرصة العمر للشباب عندها.

وتساءلت الشـركة في اعلان يتم نشره في الصحف 
المحليـة: هـل ترغـب بامتـلاك شـقة العمـر؟ هـل ترغب 

بالزواج؟ هل ترغب في ان تكون رب اسرة سعيدة؟.
وبعـد تلك التسـاؤلات في اعلان الزواج بالتقسـيط 

الـذي فيـه صـورة فتـاة جميلـة مرتديـة ثـوب الزفاف 
الابيـض وفـي اسـفل الصـورة كتبـت عبـارة «بـدون 
عمولات بنكية» يقول الاعلان «لتحقيق امنياتك..توجه 
الى شـركة الاغبر التجارية - رام الله لتجد شـقة العمر 
والفـرش كامـل وكهربائيـات الشـقة وذهـب العـروس 
اضافة لحفلة العرس وشهر العسل باقساط مريحة جدا 

تصل 20 سنة».
وفي ظل الزواج بالتقسـيط بالاراضي الفلسـطينية 
اكـدت الشـركة الممولة بأن الشـقة السـكنية التـي تبلغ 
مساحتها 120 مترا مربعا سيتم تسجيلها باسم العريس 

وله حرية اختيارها في اي منطقة بفلسطين.
ولتشـجيع الشـباب على الـزواج بالتقسـيط اكدت 
الشـركة الممولة بأن فرش الشـقة سـيكون عبـارة «عن 
غرفة نوم وبوفيـه وكنبايات ـ مقاعد - وطاولة سـفرة 
مع كراسـي الى جانب ثلاجة وغسالة وميكرويف وفرن 

غاز».
اما بالنسـبة لحفلة الزفاف فسـتكون علـى انغام الـ 
«دي جـي» و»كيك» الفرح سـيكون سـبع طبقـات وذلك 

الى جانب تعهد الشـركة بطباعـة بطاقات الدعوة لحفل 
الزفاف وتسريحة العروس.

اما شـهر العسـل فانت مخير اما لمدينة شـرم الشيخ 
السـياحية فـي مصـر لرؤيـة مظاهـر عصريـة للحيـاة 
البشرية او الذهاب للسعودية لاداء «العمرة» شكرا لله 
عز وجل على نعمة الزواج وان كانت بالتقسـيط لمدة 20 

عاما.
واوضحت الشركة الممولة للزواج بالتقسيط بان كل 
ما سبق ذكره للعرسان هو فقط بـ 285 دينارا اردنيا اي 

حوالي 400 دولار امريكي شهريا.
ومـن جهته اكد صاحب الشـركة سـمير احمد الاغبر 
البالغ مـن العمر (66 عامـا) لـ»القدس العربـي» بأنه لا 
يسعى من خلال برنامج الزواج بالتقسيط للربح المالي، 
مشددا على انه يسعى لمساعدة الشباب وخاصة الفقراء 
على الزواج لمنع انتشار الفساد جراء عدم مقدرتهم على 

الزواج.
واشـار ابومحمـد بانـه معنـي بالتكافـل الاجتماعي 
والتكاثر الفلسـطيني على حد قوله، منوها الى ان هناك 

العديـد من البنوك تتعاون مع شـركته مـن اجل تزويج 
الشباب وخاصة الفقراء.

وعنـد سـؤاله مـرة اخـرى عـن حقيقـة عدم سـعيه 
للربح المالي قال ابومحمـد «انا ابلغ من العمر (66 عاما) 
واشـتغلت في الحيـاة كثيرا وعانيت مـن الغربة الكثير 
الكثيـر»، منوهـا الـى ان معاناتـه مـن الغربه هـي التي 
دفعته الى السعي لتزويج الشباب وخاصة الفقراء على 
حد قوله، مشددا على ان هدفه «محاربة الفساد وعنوسة 

الشباب ومحاربة الزنا وتكوين اسرة جديدة».
واشـار ابو محمـد بان تمويـل زواج ثانـي مرفوضة 
«لانها تخرب بيوت بناتنا ونحن نسـعى لاسعاد ابنائنا 

وليس تخريب بيوت المتزوجين منهم».
واوضـح ابو محمد بـان هناك مشـاكل كثيرة تواجه 
برنامج الزواج بالتقسيط مثل الشباب الذين يحضرون 
الـى الشـركة ورواتبهم مثقلـة بالديون، منوهـا الى ان 
الشـاب الذي لا يمتلك راتب شـهري فانه يتم مسـاعدته 
مـن خلال قرض بنكـي بكفالة احـد الموظفـين الذين لهم 

راتب شهري في ذلك البنك.

زواج بالتقسيط بدءا بالشقة السكنية وانتهاء بحفلة الزفاف... وشهر العسل اما بشرم الشيخ 
او في السعودية لاداء العمرة والسداد قد يستغرق 20 عاما في الاراضي الفلسطينية

عباس يبدأ زيارة لباكستان 
■ إســلام آباد ـ يو بي آي: وصل الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس الجمعة إلى إســلام آباد في زيارة رســمية 
بحــث خلالهــا مــع المســؤولين الباكســتانيين العلاقات 

الثنائية والوضع في الشرق الأوسط.
وأفــادت وكالــة الأنباء الباكســتانية «أيه بــي بي» أن 
عباس وصل إلى قاعدة «شاكلالا» الجوية العسكرية في 
إســلام آباد حيث كان في استقباله وزير الصحة مخدوم 
شــهاب الدين، والسفير الفلســطيني في باكستان حازم 

أبو شــنب، إضافــة إلى مســؤولين باكســتانيين رفيعي 
المستوى.

القيــادة  مــع  تنــاول  عبــاس  ان  الوكالــة  وذكــرت 
الباكســتانية المســائل الثنائيــة والإقليميــة وخصوصاً 

الوضع في الشرق الأوسط.
ويرافــق عباس في زيارته لباكســتان، وزير الخارجية 
الفلســطيني ريــاض المالكــي وفريــق مــن المستشــارين 

السياسيين والاقتصاديين.

الخضري يحذر من تعامل المجتمع الدولي 
مع حصار غزة على انه «امر واقع»
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
اعـداده  تمّ  بحـث  معطيـات  بينّـت 
فـي اسـرائيل مؤخـرا ان كتـب التعليم 
الاسـرائيلية حالت دون تحقيق السلام 
مع العرب. وحسـب البحـث الذي اعده 
الباحث الاسرائيلي ايلي بوديا المحاضر 
فـي جامعـة حيفـا فـانّ كتـب التدريس 
الاسرائيلية اشـعلت طيلة نصف القرن 
الماضـي جـذوة الصـراع الفلسـطيني ـ 
الاسـرائيلي، وكرسـت حالـة الحـرب، 
بـين  للسـلام  التوصـل  دون  وحالـت 

العرب واليهود.
التدريـس  مناهـج  بوديـا  ووصـف 
ان  الـى  مشـيرا  بالمنحرفـة،  اليهوديـة 
هـذه المناهـج تتميـز بطغيـان الصورة 
النمطية والافكار المقولبة حيال العرب، 
وزرع كراهيتهـم فـي نفـوس التلاميـذ 
الاسـتنتاج  حـد  الـى  الاسـرائيليين 
بـأن مـا جـرى داخل جـدران المـدارس 
الاسـرائيلية قد اثـر الى مـدى بعيد في 
قرار الحرب والسـلام لدى قادة الدولة 

العبرية.
عـلاوة على ذلك، اظهـر البحث الذي 
جاء تحت عنوان (الصراع الاسـرائيلي 
فـي كتـب التاريـخ المدرسـية العبرية)، 
والصادر عن مؤسسـة (مدار) لدراسـة 
الشـؤون الاسـرائيلية في رام الله، الى 
انّ الكتـب المدرسـية الاسـرائيلية رعت 
نوعا من الصـراع الصامت بين الطرفين 
وحافظـت عليـه، وقـادت بطريـق غير 

مباشر الى اثارة الصراع المسلح.
والناقـد  الكاتـب  قـال  ناحيتـه  مـن 
مقدمـة  كتـب  الـذي  شـلحت،  انطـوان 
للبحـث ان السـنوات التـي تلـت العام 
2000 قد شـهدت صعودا يمينيا متطرفا 
فـي  التعليـم  جهـاز  هـرم  رأس  الـى 
اسـرائيل، بعد تسـلم ليمور ليفنات من 

حزب الليكود حقيبة التعليم.
سـامي  الباحـث  شـلحت  واقتبـس 
شالوم، الذي رأى ان فترة ليفنات الاكثر 
خطورة بالنسـبة للتعليم الاسرائيلي، 
باعتبارهـا قـاب قوسـين او ادنـى مـن 
الفاشية التامة. ونوه الى انّ ليفنات قد 
اخرجت كل ما ليس مستمدا من الرواية 
الصهيونية التاريخية، والتي تعتبر انّ 
فلسـطين كانـت خالية من السـكان عدا 

قلائل هربوا عام 1948.

جهـاز  انّ  علـى  البحـث  معـد  واكـد 
التعليـم الاسـرائيلي قـد اختـار النهـج 
القومي الذي يُخضع الماضي لاحتياجات 
الراهن والمستقبل على حساب الحقيقة 
والموضوعية فـي كتابـة التاريخ بهدف 
خلق ذاكرة جماعية متميزة، منوها الى 
انّ ثلاثـة اربـاع الكتـب التي تسـتخدم 
في المدارس الاسـرائيلية ليست مجازة 
مـا يعنـي انكشـاف التلاميـذ الـى مواد 
اكثـر خطـورة. كما شـدد الباحـث على 
التـي  الاسـرائيلية  التاريـخ  كتـب  انّ 
اخضعها للبحث انشغلت بتعميق القيم 
الصهيونية ورعاية الاساطير والتمجيد 
بابطالهـا ضمـن صهـر المهاجريـن فـي 

بوتقة وذاكرة جماعية واحدة.
ولفـت الـى ان تلـك الكتـب وصفـت 
احاديـة  تبسـيطية  بطريقـة  الصـراع 
الابعـاد ومشـبعة بعـدم الدقـة الى حد 
التشويه. واوضح الكاتب ان هذه الكتب 
سـعت لشـيطنة العـرب وتجريدهم من 
انسـانيتهم، ما ادى الى ترسيخ صورة 
نمطية لدى الاسـرائيليين الذين ظهروا 
المتحضريـن  الغربيـين  بصـورة  دائمـا 
صانعـي السـلام مقابـل صـورة العرب 
الخونة العدوانيين المتخلفين والمجرمين 
والخاطفـين القذريـن والمبادريـن دوما 

نحو التدمير.
لاول  الكتـب  هـذه  تنـاول  وحـول 
مواجهـة مـع المسـلمين التـي حدثت في 
المدينة المنـورة، فانّ هـذه الكتب تصف 
الفتـرة  تلـك  فـي  اليهوديـة  القبائـل 
وشـجاعة،  ومحترمـة  شـريفة  بأنهـا 
بينمـا وصـف العـرب بانهـم ماكـرون 
وخونة وبانهم هزمـوا اليهود بالخدعة 

والمؤامرة.
ونـوه الكاتـب الـى ان تعابيـر مثـل 
ولـص  ومخـادع  ومحتـال  متوحـش 
مـا  كثيـرا  كانـت  وارهابـي،  وسـارق 
تسـتخدم فـي وصـف العربـي بينما ما 
اليهـود يسـمى عـداوات  يرتكـب ضـد 
ومذابـح ومجـازر بغية خلـق صلة بين 
العـرب وبـين اللاسـامية المتأصلـة فـي 
تجـارب التاريـخ اليهودي فـي اوروبا، 
مشـيرا الـى ان العرب يوصفـون بانهم 
النسـخة الحديثـة مـن العماليـق، الـد 

اعداء الاسرائيليين في التوراة.
ويؤكد الباحث على انّ كتب التدريس 
عززت عمليـة ابتعاد اليهود عن العرب، 
وهـذا بـدوره زاد من مسـتوى اسـطرة 
الصـراع وعـزز الميل الى تجريـد العرب 

مـن انسـانيتهم. ولفت الباحـث الى انّ 
التحامـل الاسـرائيلي ضد العـرب كان 
اسقاطا للموقف اليهودي تجاه الغريب 

في الشتات.
الباحـث  قـول  الباحـث   ويقتبـس 
اليهودي سـيغريد ليحمـان، الذي قال: 
نحن كيهود نميل الى رؤية العربي كغير 
اليهودي كأحد الاغيار، نحن كاوروبيين 
نراه آسـيويا خصما لتطلعاتنا القومية 
وكاشـتراكيين نحـن نراه كممثل لأشـد 
انمـاط الرجعيـة سـوادا. واشـار معـد 
البحـث الـى انّ ردة فعـل غريبة جاءت 
الرئيـس  زيـارة  علـى  اسـرائيل  فـي 
المصـري انور السـادات، حيـث حرص 
كبار المسـؤولين في الدولة على الدعوة 
القيـم الصهيونيـة علـى  الـى  تعميـق 
حساب ثقافة السلام. واقتبس من كلام 
وزيـر التعليـم السـابق زبولـون هامر 
قولـه: هناك زعمـاء عرب يظنـون انّهم 
ان لم يكونوا قادرين على القضاء علينا 
في ميدان المعركة، إلا انهم سـينجحون 

في فعل ذلك عن طريق عملية السلام.
ويؤكـد الباحـث ان كتـب التدريـس 
الاسـرائيلية تحـاول ان تكـرس قناعـة 
يهـدد  العـرب  مـع  السـلام  انّ  مفادهـا 
اسـرائيل المهـزوزة ويسـتلزم تحصـين 
الناشـئة بتقويـة الوعـي الصهيونـي، 
كمـا يؤكـد على انّـه عندما حـاول وزير 
التعليم الاسبق اسـحاق نافون احداث 
تقـارب بـين التلاميـذ العـرب واليهـود 
داخـل اسـرائيل، لـم يشـارك فـي هذه 
الانشـطة الا 2 بالمائة من المربين اليهود، 
للمؤسسـة  الصـارم  للموقـف  منوهـا 
الدينيـة اليهوديـة الرافـض لعقـد مثل 
هـذه اللقـاءات، بحيـث انّ ذلـك يثبـت 
انّ الذاكـرة الجماعية لليهـود كضحايا 
لمخططـات الاضطهاد والابـادة جعلتهم 
ويؤكـد  الخـاص.  ماضيهـم  سـجناء 
الباحـث علـى انّ الاسـرائيليين كانـوا 
يعرفـون عـن الاسـكندينافيين اكثر مما 
يعرفونـه عن جيرانهم العـرب، وهو ما 
سـاهم في تعقيد الصراع كما سـاعد في 
خلق ارضية بررت استخدام القوة ضد 
العرب. ونوه الى ان 4.1 فقط من الوقت 
المحدد للتاريخ في المدرسـة الاسرائيلية 
قـد خصـص للتاريخ العربـي، لافتا الى 
موافقتـه علـى رأي باحثـين اجانب بأن 
اليهود نقلوا صورة الاغيار من الشتات 
الـى اسـرائيل وسـلطوها علـى العرب 

بشكل خاطئ. 

بحث اسرائيلي: المناهج التعليمية 
تحول دون تحقيق السلام وسعت 

لشيطنة العرب وتجريدهم من انسانيتهم

قال انّه سمح للحركة لكي تقوى وتتسلح وتواجه اسرائيل ويترك الفرصة لتل ابيب لكي تقضي عليها

مستشرق اسرائيلي: مبارك ينظر لحركة حماس على الدوام بالسلب 
معتبرا تنامي قوتها خطرا على بلاده ويرى بوجوب القضاء عليها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
 

قال خبير الشــؤون العربية بمركز ابحاث 
بــن غوريــون التابــع لجامعــة بــار ايــلان، 
مردخاي كيدار، في سياق دراسة له للحديث 
عن تداعيات القرار الذي اتخذته مصر ببناء 
جــدار على حدودها الشــرقية مع قطاع غزة 
سعيا منها للقضاء على عمليات التهريب التي 
تتم عبر الانفاق الواصلة بين ســيناء وقطاع 
غزة، ان الدولة المصرية التي تصارع بكل ما 
اوتيت من قوة جماعة الاخوان المســلمين لما 
تشــكله من خطر على نظامها وعلى طابعها 
تجد نفسها امام دولة تسيطر عليها حماس 
التــي خرجــت مــن رحــم جماعــة الاخوان، 
مشيرا الى ما اسماه بالصراع الفكري الدائر 
بــين النظــام الحاكم في مصر وبــين الافكار 
الجهادية التي طرحها ســيد قطب واعتباره 
الدولة المصرية عدوا للاسلام. وزاد قائلا انّ 
تلك الافكار ذاتها تتبناها حركة حماس التي 
ترى ان الجهاد ضد اعداء الاسلام بمن فيهم 

النظام المصري هو اساس وجودها.
وتطرق المستشــرق كيدار الى ما اســماه 
بمنظومــة العلاقــات المعقــدة والغريبة التي 
تربــط بين مصــر وحركــة حمــاس واصفا 
اياهــا بانها مصدر ازعاج دائم لجميع خبراء 
الشــؤون العربية فــي اســرائيل وخارجها 
بمن فيهم هــو، وقال ان تلــك العلاقات تدار 
فــي بعض الاوقــات خلافا لــكل التوقعات، 
خاصــة وانهــا علاقة بــين دولة كبــرى مثل 

مصــر ومنظمــة صغيرة نجحــت مؤخرا في 
اقامة دولــة غزة التي تعــد الآن اصغر دولة 

في العالم العربي.
وزاد قائــلا انّ مصر التــي قامت مجموعة 
مــن الضباط بالســيطرة عليها تجد نفســها 
امــام حركة حمــاس التي قامت بالســيطرة 
علــى الحكم فــي قطاع غــزة مســتغلة تأييد 
الشــارع وفقراء القطــاع، كذلــك تجد مصر 
السنية امامها حماس التي تمثل الآن التهديد 
الايراني المتزايد والمتنامي، واصفا ما يحدث 
الآن بان حماس تجســد كل ما تخشاه مصر 

وتخاف منه.
كما اشــار الــى انّه وبنــاءً على ما ســبق 
فــان الجميع يتفــق على ان مصــر لن تعطي 
الفرصة لحمــاس لإقامة دولة على حدودها 
الشــرقية خوفا من تســلل العنف لمصر عبر 
الانفاق، وان جميع خبراء الشــؤون العربية 
يــرون ان دولــة حمــاس اذا ما قامــت فانها 
ستعمل بقدر كبير على دعم جماعة الاخوان 
المسلمين وستساعدهم ضد النظام المصري 
وذلك بهدف محاكاة نموذج حماس الناجح 
وتطبيقــه في مصــر. علاوة علــى ذلك، يرى 
المستشــرق الاســرائيلي انّ دولــة حمــاس 
الاســلامية تعد امرا واقعــا داخل قطاع غزة 
منذ ثلاث ســنوات، مشــيرا الى ان مصر لم 
تبذل اي جهد لمنع حــدوث هذا الامر ولكنها 
وبحســب قوله غضت الطــرف عنه، والاكثر 
مــن هــذا لــم تفعــل شــيئا لاغــلاق الانفاق 
الواصلة بينها وبين قطــاع غزة، معتبرا تلك 
الانفــاق بانهــا اصبحــت المتنفــس الوحيد 
لحمــاس وقال ان عن طريقها ربحت الحركة 

الملايين.
فــي القســم الثاني مــن الدراســة تحدث 
كيدار عــن التغير الــذي طرأ علــى العلاقات 
بين القاهــرة وحركة وحماس، حيث اشــار 
بقولــه الــى ان النظــام المصــري قــرر خلال 
الشهر الاخير ان يضع حدا لصناعة الانفاق 
بينه وبين قطاع غزة، عبر بناء جدار فولاذي 
تحت الارض يتمكن مــن خلاله الاجهاز على 

عمليات التهريب التي تتم في تلك المنطقة.
وقــال انّ اقدام مصر علــى تنفيذ بناء هذا 
الجــدار كان ســببا في قيام اللجنــة العربية 
لحقوق الانســان ومقرها بريطانيا باصدار 
تقرير يتهــم مصر صراحــة بدورها في قتل 
54 فلســطينيا فــي منطقــة رفــح الحدودية 
وذلــك عبر قيامها بضخ الميــاه والغاز داخل 
الانفــاق التــي تتم منهــا عمليــات التهريب، 
بالاضافة الــى قيامها بتدميــر انفاق اخرى 
فــوق رؤوس من فيها عبــر تفجيرها بقنابل 
ذات قوة تدميرية كبيرة تســببت في حدوث 
زلازل في منطقة، واوضح انّ  الرئيس مبارك 
نظــر لحركــة حماس علــى الدوام بالســلب 
معتبرا تنامــي قوتها خطرا على بلاده وعلى 
اســتقرار النظام الحاكم فيها، مشيرا الى انّ 
مبارك يرى في وجوب القضاء على ســلطة 
حماس في غزة امــرا حتميا لا مفر منه، لكن 
يديه مكبلتان وذلك بســبب العلاقة الوطيدة 
التــي تربط بين حمــاس وجماعــة الاخوان 
المســلمين في مصر، مشــيرا الى ان محاولة 
اقدام مصر على عمــل ضد حماس قد يتبعه 
قيــام جماعــة الاخــوان باصــدار اوامرهــا 
وتنظيــم  للشــارع  بالخــروج  لعناصرهــا 

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 

لا زالـت المواقـع الصحافية الاردنيـة مهتمة بنقل 
نبض القلق عند كادر التلفزيون الحكومي خوفا من 
عمليات استغناء جماعية عن مئات الموظفين في ظل 
الادارة الجديدة فيما اثارت الحكومة شهية التحليل 
عنـد بعـض الاقـلام وهـي تصـر علـى الاسـتمرار 
فـي اجندتهـا التـي تثيـر الجـدل احيانا داعيـة عبر 
الناطق الرسـمي نبيل الشريف الجمهور للاستعداد 
لاجراءات تقشـفية على الصعيـد الاقتصادي بدأتها 

الحكومة بنفسها.
 بنفـس الوقت خصصت الصحافـة المحلية عمليا 
مسـاحاتها الاوسـع الاسـبوع الماضـي للتحدث عن 
فوضـى امتحانـات الثانويـة العامـة وأزمـة عمـال 
المياومة مع وزارة الزراعة حيث تصر اقلام صحافية 
متعـددة علـى ان وزيـر التربيـة والتعليـم ابراهيم 
بـدران كان ينبغـي ان يسـتقيل مـن منصبـه بعـد 
الاعتراف بخطأ وزارته فيما يخص ازمة  الامتحانات 
الاخيـرة، فيما ثار داخـل الوسـط الصحافي نقاش 
مهني حـول تصنيف قرار المحكمـة الخاص بتوقيف 
عضوي رابطة الكتاب سـفيان التل وموفق محادين 
علـى ذمـة التحقيـق بقضيـة رفعت ضدهما بسـبب 

موقفهما من عملية خوست الانتحارية.
مـع  بالخصـوص  تضامنيـة  بيانـات  وصـدرت 
المحاديـن والتل بعد رفض الافـراج عنهما بكفالة من 
قبل رابطة الكتاب وحزب الوحدة الشـعبية ونقابة 
المهندسـين التـي اعتبرت فـي بيان لهـا ان التوقيف 

لاساب سياسية.
الالكترونيـة  نيـوز»  «غراسـا  صحيفـة  ولفتـت 
الانظـار وهي تعيـد اسـتذكار اندلاع حريـق بمبنى 

التلفزيون عام 2002 بعد تفكير مديره الجديد آنذاك 
وهو نارت بوران بالاسـتغناء عن نحو 300 موظف، 
وقالت الصحيفة ان الحريق اعتبر تماسـا كهربائيا، 
ولـم تربط الصحيفة هذه الحادثة القديمة بمضمون 
ما قالته فـي بداية تقرير لها عن تسـريبات  يتبناها  
المدير الجديد للمؤسسة صالح القلاب وتتحدث عن 
ايجاد طريقة لترشيق كادر المؤسسة وتقليص نحو 
800 موظف على الاقل فـي الاجهزة الفنية والادارية 

وحتى المهنية.
ولـم تشـارك نخبـة الكتـاب بجـدل حـول قضية 
كمـا فعلت وهي تتعامل مع الدعوات لاسـتقالة وزير 
التربيـة والتعليـم، حيـث قـال الكاتب فـي صحيفة 
«الدسـتور» حلمـي الاسـمر ان المطالبـة باسـتقالة 
وزير التربية والتعليم على خلفية فضيحة الثانوية 
العامة، لا تعني الا تنفيس المشهد واحتواء الاحتقان 
الاجتماعي، ولفلفـة الموضوع، فما جرى زلزال بقوة 
زلزال هاييتي، وسنمضي وقتا طويلا قبل ان نحصي 

الخسائر التي تسبب بها..
وقـال الاسـمر: امتحـان الثانويـة اصـلا وبدون 
بلبلة وبدون اخطاء يسـبب صداعا هائلا للمجتمع، 
فكيف حينمـا يتحول الى معمعـان لا يعرف احد من 
نجـح ومن اخفـق؟ انها مجزرة نفسـية تؤشـر على 
خلل بنيوي مدمر، استقال الوزير ام لم يستقل، هذه 
ليسـت المشـكلة، وان كانت مجرد عنوان لها، الاكثر 
خطـورة ان نتسـامح مع مشـكلة بهذا الحجـم، عبر 
تشـكيل لجنة مـن التربية او لجنـة تحقيق حكومية 
تحقق فيما حصـل في التربية، يعنـي الفاعل يحقق 
مـع نفسـه، هذه زلة قـدم للحكومة تمنينـا ان لا تقع 
فيها، فكارثة وطنيـة بحجم ما وقع تحتاج الى لجنة 
تحقيق مسـتقلة وقضائية، تأخذ وقتها في تعقب ما 

جرى واستخلاص النتائج.
واضـاف الكاتـب: ننتظـر قـرارا حكوميـا فوريا 

بتشـكيل لجنـة تحقيـق قضائيـة رفيعة المسـتوى، 
كمـا حصـل مـع جمعيـة المركـز الاسـلامي، واتحـاد 
الجمعيات الخيرية، لمجرد الشك بوقوع شبهة فساد، 
لا وقوع خطأ فادح كما حصل في وزارة التربية، فمن 
غير المعقول ان تحقق الحكومة مع نفسها، فالحكومة 
سـلطة تنفيذ، ومن المسـتهجن ان تتولى عمل سلطة 
القضـاء، خاصـة وان مبـدأ فصـل السـلطات مبـدأ 
ومـن  الاردنـي،  التشـريع  فـي  مسـتقر  دسـتوري 

السخرية ان يحقق المتهم مع نفسه.
وفي السياق نفسه اسـتبق الكاتب فهد الخيطان 
من صحيفة «العـرب اليوم» نتائـج التحقيق وقال: 
تفيـد المعلومـات الاوليـة ان عـددا لا بـأس بـه مـن 
كبـار موظفي الـوزارة والفنيين الصغار سـيدفعون 
الوظيفـي والتقصيـر فـي  الثمـن بتهمـة «الاهمـال 
اللجنـة فـي تقريرهـا  الواجـب»، وسـتوصي  اداء 
بتطويـر البرامـج الالكترونيـة فـي وزارة التربيـة 
وتجديـد شـبكة الحاسـوب وتفعيـل ادوات الرقابة 
والمتابعة ورفد دائرة الحاسـوب بالكفاءات الفنية، 
التربيـة  وزارة  لسـلب  «الفضيحـة»  وستُسـتثمر 
صلاحياتهـا المتعلقـة بـادارة الامتحانـات والمناهج 
وتاهيـل المعلمـين ونقلها الـى مركز مسـتقل لتطوير 

التعليم يجري العمل على اطلاقه.
وشـدد الخيطـان علـى ان هـذه الخطـوات على 
اهميتهـا لا تبدو في نظر الرأي العـام كافية للتوقف 
عـن المطالبـة باسـتقالة وزيـر التربيـة الـذي اقـر 
بالمسـؤولية عـن «الاخطـاء»، لان مبادئ المسـاءلة 
والمحاسـبة التـي التزمـت الحكومـة فـي ردهـا على 
كتاب التكليف السامي بتطبيقها على «القائمين على 
خدمة الشـعب في الحكومة وفي جميع المؤسسـات» 
هـي وحـدة واحـدة لا تتجزأ يلتـزم بهـا الوزير قبل 

الموظف.
وتسـاءل: اذا كانت ماسـاة بحجـم «التوجيهي» 

او اختلاسات مالية في وزارة او تلوث مياه الشرب 
لا تسـتدعي اسـتقالة الوزير فمتى تصبح الاستقالة 
واجبـة؟ وأين هـي حدود المسـؤولية التـي وضعها 
الدسـتور علـى الـوزراء اذا كان كل مـا يتصل بعمل 
الـوزارة وعلاقتهـا مـع المواطنـين غيـر مشـمول في 

قائمة الواجبات؟
طـارق  الكاتـب  اعتبـر  «الـرأي»  صحيفـة  وفـي 
المصـاروة اتـه مـن المؤكـد ان واشـنطن لا تريـد من 
السـلطة الوطنيـة مصالحـة حماس ومـن المؤكد ان 

طهران لا تريد ايضا من حماس مصالحة السلطة.
فهـذه المعادلـة نسـتطيع فهمهـا اكثر بعـد زيارة 
شعث الى غزة، واستقباله فيها استقبالا غير عادي، 
وتصريحاتـه التـي اخرجـت الزيارة مـن محتواها 
العادي واكـدت انها زيارة امر بهـا الرئيس عباس، 
وطلبتها مركزيـة فتح، فتصريحـات الرجل في غزة 
تكشـف ان قيادة حمـاس في غزة مسـتعدة لتوقيع 
ميثـاق المصالحـة فـي القاهـرة، وان قيـادة حماس 
في دمشـق لا تريـده، واذا كان ذلك كما يقول شـعث 
نتيجـة لان اصابع الناس في غزة في النار، واصابع 

الناس في دمشق في الماء البارد.
وتابع المصـاروة يقول: نعود الى المعادلة، فليس 
من مصلحة واشـنطن و(اسرائيل) قبول حماس في 
ايّ صيغة حل الا اذا قبلت شـروط الرباعية، وقبلت 

اوسلو رغم انها ماتت وشبعت موتا.
وفـي دمشـق، هنـاك وضـع معـين لخالد مشـعل 
والمكتـب السياسـي، وهـو وضـع محكـوم بحجـم 
المعونـات والتأييـد الـذي تقدمـه طهران، ودمشـق 

تمسك هنا العصا من منتصفها،
فهي تسـتقبل وتعترف بشـرعية محمود عباس، 
لكنهـا فـي المقابـل لا تمـارس الضغـوط علـى قيادة 
حماس، وكأنهـا تبتعد هنا عن طهران، دون ان تثير 

غضبها.

تحدثت عن تأييد حماس الداخل لتوقيع المصالحة ورفض مجموعة دمشق لذلك ونشرت بيانات تضامنية مع محادين والتل:

الصحافة الاردنية ترفض ان تحقق الحكومة مع نفسها وتطالب باللجوء للقضاء في فضيحة 
الثانوية العامة... واقلام مصرة على استقالة وزير التربية وتحذير من «انقلابات» وحرائق 

حسني مبارك

■ لندن ـ يو بي آي: أعلن مسـؤول 
الولايـات  تعيـين  أن  بـارز  أمريكـي 
المتحـدة سـفيراً جديداً لها في دمشـق 
يهـدف إلى فتـح حوارات مباشـرة مع 
المسـؤولين السـوريين، وشـكك في أن 
يـؤدي ذلك إلـى تحقيـق اختـراق في 

العلاقات الأمريكية ـ السورية.
الـذي  وابلـغ المسـؤول الأمريكـي، 
طلب عدم الكشف عن هويته «يونايتد 
ارسـال  «أن  إنترناشـونال»،  بـرس 
سـفير أمريكي جديد إلى دمشـق ليس 
تنـازلاً ولا يعنـي أيضـاً تصديقـاً على 
السياسـة السـورية، ويصب في اطار 
توجـه الرئيـس بـاراك أوبامـا لفتـح 

حوارات مع جميع الأطراف».
وقـال «بإمـكان سـورية أن تلعـب 

دوراً نريـده أن يكـون ايجابيـاً أكثـر 
وتتوقـف  معهـا،  العلاقـات  لتحسـين 
عـن التدخل في شـؤون لبنـان ودعم 
حـزب الله وحركة المقاومة الاسـلامية 
مـن  والحـد  (حمـاس)  الفلسـطينية 
العلاقة مع ايران والسـماح بالحريات 
فـي سـورية، لأننـا نـرى أن بامكانهـا 
بـذل المزيد في هـذا المجـال انطلاقاً من 
اعتقادنـا بـأن هـذا التوجـه لا يهـدد 

استقرار حكومتها».
«ان  الأمريكـي  المسـؤول  واضـاف 
تدخلات سورية هدأت وشهدنا بعض 
التحسـن علـى صعيـد منـع المقاتلـين 
الأجانب من التسـلل عبر أراضيها إلى 
العـراق، لكن لم يطـرأ أي تغير جذري 

على سلوكها».

وقال إن ما تردد عن موافقة سورية 
على تسمية روبرت فورد سفيراً جديداً 
للولايات المتحدة في دمشـق «جاء عن 
طريق وسائل الاعلام، وسيقوم البيت 
الأبيـض بالـرد حالمـا يتسـلم الموافقة 

الرسمية من الحكومة السورية».
ونفى المسـؤول الأمريكـي أن تكون 
سـورية  مـن  طلبـت  بـلاده  حكومـة 
أزمـة  لحلحلـة  ايـران  مـع  التدخـل 
برنامجهـا النووي مع الغرب، مشـيراً 
إلى «أن الرئيس بشـار الأسد هو الذي 

عرض القيام بهذه الوساطة».
اعـادة  «تؤيـد  بـلاده  أن  واضـاف 
خـلال  مـن  سـورية  إلـى  الجـولان 
التفاوض على اتفاق سلام بينها وبين 

اسرائيل».

مسؤول أمريكي: تعيين سفير جديد 
في دمشق لفتح حوارات مباشرة مع السوريين

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قالـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون يوم الخميس ان مبعوث السـلام في الشـرق 
الاوسـط توني بلير «سـيكثف» جهوده مع المفـاوض الامريكي 
جورج ميتشـل للوسـاطة من أجـل اجراء مباحثات سـلام بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
ويمثـل رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق بليـر رباعـي 
الوسـاطة للسـلام في الشـرق الأوسـط المؤلـف مـن الولايات 

المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
وقالت كلينتون في بيان بعد ان تحدثت مع بلير «توني بلير 
بوصفه ممثلا للرباعي سـيكثف جهوده بالتعاون مع السناتور 

ميتشل دعما للمفاوضات السياسية.»
وكررت كلينتون التزام واشـنطن بالسعي الى حل الدولتين 
للصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني وقالت ان بلير سيسـعى الى 
وضع الأساس لدولة فلسطينية في المستقبل «ولتحسين حرية 

التنقل» للفلسطينيين.
وقـال متحـدث باسـم بليـر ان المبعـوث يتطلع الـى تكثيف 
جهوده مع ميتشـل والى مساعدة الفلسطينيين على الاستعداد 

لقيام الدولة.
وقـال المتحـدث انه خلال الاثنى عشـر شـهرا الماضية تحقق 
بعـض التقدم بشـأن الضفة الغربيـة ولكن هنـاك الكثير الذي 
يجـب عمله ولا سـيما في قطاع غـزة الذي تسـيطر عليه حركة 

المقاومة الاسلامية حماس. 
وقال المتحدث «نحن بحاجة الى استراتيجية جديدة لانهاء 
سياسة حصار (غزة) حتى تتعزز خطة الاعمار وتزدهر الاعمال 
المشـروعة.» ولـم يذكر تفاصيـل بشـأن ماهية الاسـتراتيجية 

الجديدة.
وأضـاف المتحدث قولـه «بالتركيز علـى التغيـر القائم على 
المشـاركة من أسـفل إلى اعلـى يمكننا ايحاد افضـل مناخ ممكن 

لنجاح المفاوضات السياسية».
وقالت كلينتون ان بلير سـيقوم أيضا بالتنسـيق مع ميتشل 
للتشـجيع على مزيد من اسـتثمارات القطاع الخاص وتحسين 

المستويات المعيشية للناس في غزة.
وكانـت الولايـات المتحد اقترحـت التغلب على نـزاع يحول 
دون استئناف المباحثات بين اسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة 
منذ اكثـر من عام باللجـوء الى اجراء «مباحثـات عن قرب» او 

غير مباشرة تتوسط فيها الولايات المتحدة. 
ووافقت إسرائيل على هذه الصيغة لكن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس قال إنه سـيعلن قرارا بعد الاستماع إلى اجابات 

كلينتون: بلير «سيكثف» جهوده 
من أجل السلام في الشرق الاوسط

هيلاري كلينتون

مظاهرات ونشاطات ضد السلطة.
وبرأي المستشــرق الاسرائيلي فانّه وعلى 
ضوء تلك الســيناريوهات قرر مبارك القيام 
بهــذا العمــل ولكــن عبر طــرق غير مباشــرة 
تقــوم على منح الفرصــة لحماس لكي تقوى 
وتتسلح وتواجه اســرائيل وفي حينه يترك 
الفرصــة لاســرائيل لكــي تقضي هــي على 
حمــاس، وبذلك يخــرج نظيفا لا تشــوبه اي 
شــائبة في القيام بعمل ضدهــا، ويربح مما 
فعله حيث يمنح لنفسه الفرصة امام الجميع 
بان مصر مكّنت حماس من ان تتناميوتصبح 
اكثر قوة، ثم يحقق هدفــه الثاني المتمثل في 
قضاء اســرائيل على حماس ويبرئ نفســه 

من تهمة القضاء عليها.

سفير تل ابيب في لندن: الظاهرة ستتسع خلال السنوات القادمة واتعرض لملاحقة في كل جامعة

تقرير إسرائيلي يحذر من شبكة عالمية تسعى لنزع شرعية إسرائيل
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
الاسـرائيليين  المسـؤولين  ملاحقـة 
في جميع اصقاع العالـم، خصوصا في 
الجامعات الغربيـة بات يقض مضاجع 
العبريـة،  الدولـة  فـي  القـرار  صنّـاع 
وقـام معهـد (ريئـوت) الجمعـة بنشـر 
تقريـر عن هـذا الموضـوع علـى موقعه 
على شـبكة الانترنـت قال فيـه انّ هذه 
الهجمة الشرسـة على الدولـة العبرية 
تقف وراءها شـبكة دولية تسعى لنزع 
الشـرعية عنها، ويدعو التقرير حكومة 
بنيامـين نتنياهـو للاسـتعداد لمواجهة 
المشـكلة وعلاجهـا باعتبارهـا تهديـدا 

استراتيجيا.
الـذي  التقريـر  انّ  بالذكـر  جديـر 
مـن  العديـد  اعـداده  علـى  اشـرف 
الاختصاصيين الاسـرائيليين في مجال 
السياسـة والرأي العام، قـد تمّ تقديمه 
يـوم الجمعـة الـى جميـع الـوزراء في 
الحكومـة الاسـرائيلية، ولفـت التقرير 
الاحتجاجـات  دائـرة  اتسـاع  انّ  الـى 
ضد اسـرائيل فـي العالـم، وخاصة في 
الجامعـات، يثيـر القلـق فـي اوسـاط 
المسؤولين الاسرائيليين، وحذر بعضهم 
من اتسـاع هـذه الظاهرة التي تسـاهم 

في نزع الشرعية عن اسرائيل. 
بحسـب  الاسـرائيلي،  الانزعـاج 

المناهضـة  المظاهـرات  مـن  التقريـر، 
لاسـرائيل التـي تصاعدت بشـكل كبير 
فـي اعقاب العـدوان على غزة الشـتاء 
الماضـي، والتـي كان آخرهـا مظاهـرة 
نظمت في جامعة كاليفورنيا ضد زيارة 
اوريـن،  مايـكل  الاسـرائيلي،  السـفير 
والتـي اجبرته علـى قطـع محاضرته، 
ومظاهرة اخرى نظمت في جامعة لندن 
ضـد زيارة نائب وزيـر الخارجية داني 
ايالـون، دفعـت توجهـات اسـرائيلية 
لتشـكيل فريـق مكـون مـن مسـاعدي 
اعضـاء الكنيسـت لمرافقـة المسـؤولين 
الاسـرائيليين فـي زياراتهـم الخارجية 
وتنظيم تظاهرات مضـادة للمظاهرات 
الغربيـة  المؤسسـات  تنظمهـا  التـي 
والمؤسسـات  للفلسـطينيين  الداعمـة 
التي يديرها ابناء الشـعب الفلسطيني 

بانفسهم في العالم الغربي. 
الدولـة  انّ  قائـلا  التقريـر  وسـاق 
العبريـة تتعرض لهجمة عالمية تسـعى 
لنزع الشـرعية عنها تتمثـل بمظاهرات 
الجامعـات،  فـي  لاسـرائيل  مناهضـة 
واحتجاجات في مباريات العاب التنس 
اللاعبـة  ضـدّ  خصوصـا  العالـم،  فـي 
الاسـرائيلية، شاحر بئير، التي رفضت 
دولة خليجية السماح لها بالدخول الى 
اراضيهـا لكونها اسـرائيلية، وحملات 
لمقاطعة اسرائيل في اوروبا، ومذكرات 
اعتقال ضد مسـؤولين اسـرائيليين في 
لندن واماكن اخرى، عـلاوة على ذلك، 

هـذه  وراء  انّ  قائـلا  التقريـر  يضيـف 
الهجمـة تقف شـبكة دوليـة مكونة من 
افـراد وجمعيـات ومنظمـات منتشـرة 
فـي جميع انحـاء العالم، تتعـاون فيما 
بينهـا على اسـاس ايديولوجـي يتنكر 
كدولـة  ويعرضهـا  اسـرائيل  لوجـود 
مصابة بالجـذام، على حد تعبير معدي 

التقرير. 
بالاضافـة الـى ذلـك، يلفـت التقرير 
العاصمـة  انّ  الـى  الاسـرائيلي 
والعاصمـة  لنـدن،  البريطانيـة، 
والاسـبانية،  بروكسـل،  البلجيكيـة، 
مدريـد، ومـدن تورنتو في كندا وسـان 
المتحـدة  الولايـات  فـي  فرانسيسـكو 
تعتبـر  بريكلـي  وجامعـة  الامريكيـة 
مراكـز بـارزة لهذه الشـبكة، مضيفا انّ 
نشـاطات نزع الشـرعية هي هامشـية 
نسـبيا، وتعتمـد على شـبان وحركات 
ناشـطين  او  ومهاجريـن  فوضويـة 
متطرفين، مشـيرا الـى انّ عددهم ليس 
كبيـرا ولكنّهـم يزيـدون تأثيرهـم عـن 
جماهيريـة  دعائيـة  حمـلات  طريـق 

منسقة يرافقها ضجيج اعلامي.
ويضيف التقرير ان ما يسميها شبكة 
نـزع الشـرعية عـن الدولـة العبريـة، 
تتعاون مع مؤسسات ومنظمات توجه 
انتقادات شـرعية لسياسـات اسرائيل 
في الضفة الغربية كمنظمة امنستي، او 
رابطة حقوق الانسان، وبذلك تتضاءل 
الحدود بين نزع الشـرعية والانتقادات 

الشرعية، على حد تعبير التقرير.
وبـرأي معـدي التقريـر فـانّ نموذج 
لاسـرائيل  المناهضـة  للحملـة  النجـاح 
هو جنـوب افريقيا لذلك يتم اسـتخدام 
العـزل  اي  «الابرتهايـد»،  مصطلـح 
العنصـري فـي الحملـة، ويضيـف انّـه 
المشـتركة  الايديولوجيـة  جانـب  الـى 
للتنظيمات المشـاركة في الشـبكة، فانّها 
جميعـا لديهـا رمـوز مشـتركة وابطـال 
كالطفل الفلسـطيني محمد الدرة، الذي 
عدسـات  امـام  الاحتـلال  جنـود  قتلـه 
التلفزة، واحدث النشر ارباكا واحراجا 
وحملاتهـا  العبريـة  للدولـة  كبيريـن 
انّ  علـى  التقريـر  ويؤكـد  الدعائيـة. 
مواجهة هـذه الحـرب ملقاة بالاسـاس 
على عاتق الدبلوماسـيين الاسرائيليين 
مـن  العبريـة  الدولـة  خـارج  العاملـين 
سـفراء وقناصل وما الى ذلك من ممثلين 

رسميين للدولة العبرية.
السـفير  يقـول  التقريـر،  وبحسـب 
الاسـرائيلي في لندن، رون فروسـاور، 
والذي شـغل في السـابق منصب المدير 
العـام لـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية 
انّ هـذا المزيج المكون من جالية مسـلمة 
كبيرة، ويسـار متطرف، ووسائل اعلام 
ذات تأثير، ومركز جامعي عالمي، يحول 
العاصمـة البريطانية، لنـدن، الى ارض 
خصبـة لنشـاطات نزع الشـرعية، على 

حد قوله.
بالاضافـة الـى ذلـك، يؤكـد السـفير 

فروساور على انّ الجزء المركزي لجدول 
اعماله يحتله الظهور في وسائل الاعلام 
والقاء المحاضرات في الجامعات، مشيرا 
الـى انّـه يُواجـه فـي كل جامعـة تقريبا 
بمظاهـرات مناهضـة لاسـرائيل، ومـع 
ذلك يؤكد انه اصدر تعليمات لمسـاعديه 
بتكثيـف الظهـور فـي الجامعـات، لانّها 
تعتبـر مركـز هـذه الظاهـرة، بالاضافة 
الـى ذلـك، كما جـاء فـي التقريـر، حذّر 
سفير تل ابيب في لندن من انّ ما يحصل 
الآن فـي الجامعـات في لندن سـيحصل 
بعـد خمـس سـنوات علـى ابعـد تقدير 
فـي كل الجامعات الكبيـرة في الولايات 
المتحدة الامريكية. ويشـير تقرير المعهد 
الاسـرائيلي الى انّ الدولة العبرية غير 
مهيـأة وغير جاهـزة لمواجهة تهديد نزع 

الشرعية.
وزارة  انّ  القـول  الـى  ويخلـص 
سـنوات  لتحديـات  مهيـاة  الخارجيـة 
السـتين وليس سـنوات الالفـين، ومرد 
ذلك، وفـق التقريـر، يعود الى شـحٍ في 
الميزانيات وفي الدبلوماسيين ولا توجد 

عقيدة نشاط دبلوماسي واضحة.
وينهي التقريـر بتوجيه نصيحة الى 
الحكومة الاسرائيلية تتلخص بتأسيس 
شـبكة مضادة مكونة من السـفارات في 
الدول التي تنشـط فيهـا الاحتجاجات، 
نـزع  بمهاجمـة  التقريـر  ينصـح  كمـا 
الذيـن  هـؤلاء  واحتضـان  الشـرعية 

يوجهون انتقادات شرعية لاسرائيل.

على بعض الأسئلة التي طرحها على واشنطن.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال زيارة 
لطوكيو هذا الاسبوع إن المحادثات غير المباشرة يجب أن تتركز 
علـى قضايا الحدود وأن يكون لها إطار زمني محدد بحد أقصى 

يتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وتوقفت المحادثات منذ أكثر من عام بسـبب الحرب على غزة 
ولم تسـتأنف منـذ ذلك الحين ويرجع السـبب في ذلـك إلى حد 
كبير إلـى المطلب الفلسـطيني بضرورة أن تجمد اسـرائيل أولا 
النشـاط الاسـتيطاني بشـكل كامل في الضفة الغربية والقدس 

الشرقية والرفض الاسرائيلي لذلك الأمر.
ورفض عباس تجميدا مؤقتا للاسـتيطان مدته عشرة أشهر 
قررته إسـرائيل في تشـرين الثاني (نوفمبر) ووصفه بأنه غير 

كاف خاصة أنه يستثنى القدس.
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7 شؤون عربية وعالمية

لقاء بين مفاوضين ماليين وقادة من 
«القاعدة في المغرب الاسلامي» بمالي

■ باماكـو ـ ا ف ب: التقـى مفاوضـان ماليان صبـاح الجمعة في صحراء 
شـمال مالي مسـؤولين في تنظيم القاعدة في المغرب الاسـلامي في محاولة 

للافراج عن ستة رهائن اوروبيين على ما افاد احد المفاوضين.
وعقد هذا اللقاء الذي وصفه مراقبون بانه «حاسـم» قبل ثمانية ايام من 
انتهاء مهلة حددها فرع القاعدة المغاربي الذي يهدد بقتل الرهينة الفرنسـي 

بيار كامات.
وقـال احد ابرز المفاوضين الماليـين لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي 

«نحن مع محتجزي الرهائن، تحدثنا وسنواصل الحديث فورا».
واضاف «لا استطيع قول المزيد لكن آمل ان نحصل على انباء جيدة».

وتحتجـز القاعدة فـي بلاد المغـرب الاسـلامي حاليا سـتة اوروبيين في 
شـمال مالي هم الرهينة الفرنسي الذي خطف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 
في مالي اضافة الى ثلاثة اسـبان خطفوا في 29 تشـرين الثاني/نوفمبر في 
موريتانيـا وزوجين ايطاليين خطفا ايضا في موريتانيا في 17 كانون الاول/

ديسمبر.
وطالـب فـرع القاعدة في بـلاد المغرب الاسـلامي بالافراج عـن عناصره 
المعتقلين في مالي مقابل الافراج عن بيار كامات الذي قد تتعرض حياته الى 
الخطر اذا لم توافق باماكو وباريس على الاتفاق قبل «العشرين من شباط/

فبراير» كما افاد بيان بثه موقع جهادي على الانترنت الاسبوع الماضي.
كذلـك امهل التنظيم الحكومة الايطالية حتى الاول من آذار/مارس لتلبية 
مطالبها بشـأن الرهينة الايطالي سـيرجيو تشـيكالا، وهي «اطلاق سـراح 
معتقليهـا الذين قدمت اسـماؤهم الـى المفاوض الايطالي مقابـل الافراج عن 

سيكالا».
وافـادت مصـادر متطابقة في مالي ان ملف الرهينة الفرنسـي والزوجين 
الايطاليـين يبـدو (صعبـا جـدا) بينما يبـدو وضع الاسـبان الثلاثـة «اكثر 

سهولة».
مـن جهـة اخرى ، قال مصـدر مالي قريب مـن الملف لوكالـة فرانس برس 
ان بوركينا فاسـو، البلـد المجاور، قد تلعب دورا «سـريا لكنه فعال» لاطلاق 

سراح الرهائن.
وكانـت بوركينـا فاسـو اعلنـت فـي نهايـة كانـون الاول/ديسـمبر انها 
«مصممـة» على ان «تخلص مـن الخاطفين» الزوجـين الايطاليين المخطوفين 

في جنوب شرق موريتانيا. والزوجة مولودة في واغادوغو.

اسبانيا تعتبر موريتانيا معبرا 
للمهاجرين غير الشرعيين

■ نواكشـوط ـ د ب أ: اعتبـر المسـؤول الاسـباني عـن برنامج «تسـيير 
الهجرات» الذي تسـتفيد منه دول إفريقيا الغربية أن موريتانيا نقطة عبور 

للمهاجرين غير الشرعيين لها. 
وقـال إفريدريكـو بارواتا المنسـق الإقليمي لمشـروع «تسـيير الهجرات» 
الذي تموله اسـبانيا إن موريتانيا تشكل أولوية بالنسبة لاسبانيا بوصفها 

وجهة ومحطة عبور للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الى اسبانيا. 
وكان المسؤول الاسباني يتحدث خلال جلسة عمل الجمعة في نواكشوط 
مع مسـؤولين موريتانيين من وزارة التشـغيل حول سبل التصدي لهجرات 

الافارقة الى اسبانيا. 
وأوضح أن هذا البرنامج الذي يستمر أربع سنوات تستفيد منه بلدان من 
إفريقيـا الغربية هي موريتانيا والسـنغال ومالي ويهدف إلى ترقية التنمية 
المستديمة وتقليص الفقر عبر تعزيز المؤسسات والتحسين من أداء الأجهزة 

الوسيطة في مجال العمالة وتسيير الأفواج المهاجرة. 

المغرب يقول انه فكك
شبكة دولية لتهريب المهاجرين

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: قالت مصادر رسـمية مغربيـة ان المكتب 
الوطني لمكافحة الهجرة غير الشـرعية التابع للشرطة فكك «شبكة إجرامية 
مكونة من مواطن أفغاني ومواطنين مغاربة لها ارتباطات بشـبكات تنشـط 

بأفغانستان في مجال الهجرة غير الشرعية.» 
وأوضـح بـلاغ لـلإدارة العامـة للأمـن الوطنـي، أن هـذه الشـبكة كانت 
تنشـط في مجال الهجرة غير الشـرعية لفائدة مواطنين من أقطار آسيوية، 
وخصوصـا من أفغانسـتان وتركيا، وأن أفراد الشـبكة كانـوا يتخذون من 
المغـرب نقطـة عبـور في اتجـاه أوروبـا وكنـدا، مسـتعملين جوازات سـفر 

إنكليزية صحيحة الشكل مزيفة البيانات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم أيضا إيقاف مواطنين أفغان مرشحين للهجرة 

غير الشرعية وبحوزتهم جوازات سفر أفغانية وإنكليزية مزيفة.
وأشـار إلى أن الأبحاث والتحريات في هذه القضية تجري تحت إشراف 
الوكيـل العـام للملك لـدى محكمة الاسـتئناف بالدار البيضاء، وأنه سـتتم 

إحالة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الإجرامية على العدالة.

فشل حملة التلقيح ضد إنفلونزا الخنازير 
في الجزائر بسبب عزوف المواطنين

■ الجزائـر ـ يو بـي أي: أعلنت وزارة الصحـة الجزائرية أن 3ه فقط من 
الجزائريين من الفئات السـت التي حددتها الحكومة خضعوا لحملة التلقيح 
الوطنيـة ضـد فيروس»إتـش1إن1»، وعزت ذلـك إلى عزوفهم عـن التلقيح 

بسبب الخوف من التداعيات.
وأشـارت الوزارة في بيان نشـر الجمعة الى استمرار حملة التلقيح التي 
بدأتهـا فـي مرحلة أولـى بالعاملين فـي قطاع الصحـة والذين يقـدر عددهم 
بـ350 ألف شـخص، والمرحلة الثانية تخص النساء الحوامل المقدر عددهن 
بــ850 ألفا، ثم المراحل الأربع المتبقية. وأضاف البيان أن الفيروس خلف 57 
حالة وفاة و916 حالة إصابة في الجزائر، مشـيرا إلى عدم تسجيل أي حالة 

جديدة منذ 17 كانون الثاني/يناير الماضي. 
ولفـت البيـان إلى أن الوباء بلغ ذروته في الفتـرة ما بين 3 كانون الأول/

ديسمبر و17 كانون الثاني/يناير إذ بلغ عدد الحالات المسجلة 250 حالة.
وقررت الحكومة الجزائريـة خفض كمية اللقاح من 20 مليون جرعة كان 

مقررا شراؤها من كندا، إلى 5 ملايين جرعة فقط.
وعـزا بيان الـوزارة القـرار إلـى «الوضعية الدوليـة المتميزة بانحسـار 
نشـاط إنفلونزا الخنازيـر وعدم تجاوب المواطنين مع عملية التلقيح سـيما 

من مستخدمي الصحة (الموظفين)».
وأضـاف «بالنظـر كذلك إلـى الوضعية الوبائيـة والجرثومية السـائدة 
حاليا فقـد قامت الحكومة في اجتماع لها بالدراسـة والمصادقة على توصية 
أصدرتها لجنة من الخبراء خلال اجتماع عقدوه على مستوى وزارة الصحة 
والسـكان وإصلاح المستشـفيات التي اقترحت إعادة تكييف اسـتراتيجية 

التلقيح ضد إنفلونزا إتش1إن1».

اكثر من 6 الاف سيارة «تويوتا»
معنية بفحص السلامة في المغرب

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: أعلـن وكيل شـركة سـيارات «تويوتا « 
بالمغرب أن 6012 سـيارة من نوع (تويوتا) في البلاد، معنية بحملة السحب 

من أجل الفحص الاحترازي حول مشكل دواسات السرعة .
وأوضحت الشـركة في بـلاغ لها، أن هـذه «الإجـراءات الاحترازية» تهم 
أنواع «أوريس» (2007-2009)، و»أفينسيس دييزيل» (2009)، و»كورولا» 
(2009/2007) ، و»كـورولا فيرسـو» (2009)، و»راف4 « ذات المحـرك الـذي 

يشتغل بالبنزين (2006-2008)، و»ياريس» (2009/2006).
وأكـدت أنـه بالرغم من كون بعض هذه السـيارات التي يحتمل أن تكون 
معنية بإجراء السحب بدأ استعمالها في المغرب منذ سنة 2006 ، فإنه لم يتم 

تسجيل أي مؤشر للخلل في عمل دواسات السرعة في مجموع المغرب.
وأضاف البلاغ أن الأشخاص المعنيين بهذا السحب سيتوصلون برسائل 
رسـمية فـي هذا الشـأن من شـركة «تويوتا المغرب»، مشـيرا إلـى أن الفرق 
التقنية للشركة مكونة ومجندة لمعالجة الحالات المعنية في أحسن الظروف، 

وأن كل التكاليف الخاصة بهذه العملية ستتكفل بها الشركة.
وبلـغ عـدد المركبات من طـراز (تويوتا ) التـي بيعت في المغـرب 63 ألف 
عربـة، واكدت الشـركة أن احتمال الخلل في عمل دواسـات السـرعة «نادر 

جدا». 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

بينما كانـت وفود المغرب وجبهـة البوليزاريو ومبعوث 
الامم المتحـدة يجمعون اوراقهم بعـد يومين من المفاوضات 
العسـيرة فـي ضواحـي نيويـورك، اسـتدعت السـلطات 
المغربيـة ناشـطين مؤيديـن لجبهـة البوليزاريـو بمدينـة 
العيـون وسـلمتهم وثائـق شـخصية  صادرتهـا منهم قبل 

اربعة اشهر.
وقال الناشـط احمـد السـباعي لـ»القـدس العربي» ان 
ولاية الامن بالعيون اسـتدعته وناشطين آخرين الخميس 
وثائقهـم  وسـلمتهم  المغـرب  بتوقيـت  الرابعـة  السـاعة 
الشخصية وهواتفهم النقالة التي صادرتها منهم السلطات 
المغربيـة علـى المركز الحـدودي مـع موريتانيا في تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضي ويتوقع ان تستدعي السلطات بمدينة 

الداخلة لاحقا، الناشط  عتيق براي  لتسليمه وثائقه. 
وكان الناشـطون سـيدي محمـد دداش الحاصـل علـى 
جائـزة «رافتو» لحقوق الإنسـان النرويجية لسـنة 2002، 
والعربي مسعود وسلطانة خيا وأحمد السباعي وإبراهيم 
إسـماعيلي وعتيق بري فـي طريقهم الـى مخيمات تندوف 
بالجزائـر حيـث التجمـع الرئيسـي لجبهـة البوليزاريـو 
عـن طريـق موريتانيـا حـين اوقفتهـم السـلطات المغربيـة 
فـي المركز بـين المغـرب وموريتانيا فـي نفس الوقـت الذي 
كان فيه سـبعة ناشـطين مؤيدين للجبهة يقومـون بزيارة 
للمخيمـات واعتقلتهم السـلطات في مطـار محمد الخامس 

بعد عودتهم.
وقالت مصـادر حقوقية لـ»القدس العربي» ان سـلطات 
مدينـة العيـون سـلمت الناشـطة الغالية الدجيمـي جواز 

سفرها الذي صادرته في وقت سابق.
وتتوقـع المصـادر انفراجـا ايضـا فـي ملـف الناشـطين 
السـبعة المعتقلين والمتابعين امام المحكمة العسـكرية بتهمة 
الخيانة بالافراج عنهم ومتابعتهم بحالة سراح واطالة امد 

المحاكمة.
وتـرى المصـادر ان السـلطات المغربيـة اعـادت وثائـق 
الناشـطين، بعـد ان كانت هذه المسـألة مسـجلة سـلبا ضد 
المغـرب فـي تقاريـر المنظمـات الدوليـة لحقـوق الانسـان 
وتعبيـر السـفارة الامريكيـة بالربـاط عـن عـدم ارتياحها 
لهـذه الاجـراءات، خطوة مغربيـة باتجاه تقليـص اندفاع 
جبهة البوليزاريو لجعل حقوق الانسـان القضية المحورية 
فـي قضية الصحراء الغربيـة وابتزازها لدفع مجلس الامن 
الدولي إلى أن يقرر في نهاية نيسـان/ابريل القادم توسيع 
صلاحيـات قـوات الامم المتحـدة لتشـمل مراقبـة حقـوق 

الانسان بالمنطقة المتنازع عليها.
ويرفق المغرب دفاعه عن حقوق الانسـان والتقدم الذي 
شـهده هذا الميدان خلال السنوات الماضية مع تقديم وثائق 
حـول الانتهـاكات التـي ترتكبهـا جبهـة البوليزاريـو ضد 

اللاجئين في مخيمات تندوف.
وقـال محمد خداد، المنسـق مع بعثة المينورسـو، وعضو 
وفد جبهة البوليزاريو في المفاوضات الجمعة، ان الجانبين 
ركـزا على حقوق الإنسـان واجراءات بنـاء الثقة. وأضاف 
أن الربـاط «تواصـل الاسـتخفاف بقضية حقوق الإنسـان 
ورفـض تحقيـق دولـي فـي هـذا الشـأن والتحقيـق فـي 
الانتهـاكات التـي يرتكبهـا الجانبان عن طريـق بعثة الأمم 
المتحـدة (المينورسـو) او مكتـب مفـوض اللاجئـين ودعـا 
أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التركيز على مسألة حقوق 

الإنسان خلال اجتماعهم المقبل.
ومـن المقرر ان يجتمع مجلس الامن الدولي في نيسـان/
ابريل القادم لدراسـة تطورات النـزاع الصحراوي وتمديد 

ولاية المينورسو التي تنتهي يوم 30 من الشهر نفسه.
ويتخـذ المجلـس قـرارات بشـأن دفـع عمليـة السـلام 
الصحـراوي التـي تشـرف عليها المنظمـة الدولية تسـتند 
الـى تقريـر يقدمه الامـين العام لـلامم المتحـدة والتي تأتي 
الاربعـاء  يومـي  عقـدت  التـي  الرسـمية  غيـر  المحادثـات 

والخميس الماضي في سياق الاستعداد لهذا الاجتماع.
للامـين  الشـخصي  المبعـوث  روس  كريسـتوفر  وقـال 
العام لـلامم المتحدة للصحـراء بان الجولـة التمهيدية من 
المفاوضات بين جبهـة البوليزاريو والمغرب تمت في أجواء 
مـن الصراحة والاحترام المتبادل علـى غرار الجولة الأولى 

التي عقدت في النمسا في آب/اغسطس الماضي.
واوضح روس «انه تم العرض  مجددا ودراسة المقترحين 
مـن طرفـي النزاع، لكـن أياً مـن الطرفـين لم يقبـل بمقترح 

الطرف الآخر كقاعدة وحيدة للمفاوضات مستقبلا.
وأفاد ان الأطراف «جددت التزامها بمواصلة المفاوضات 
في اقرب وقت ممكن، وانه  سـيقوم بجولة للمنطقة لإجراء 
مشـاورات مـع الأطـراف المعنيـة والمهتمـة بحـل القضيـة 

الصحراوية.»
وأشـار المبعوث الشـخصي إلى «أن البلديـن المجاورين 
الافتتـاح  جلسـتي  فـي  حضـرا  وموريتانيـا  الجزائـر 
والاختتـام وتم التشـاور مع وفديهما بشـكل منفصل خلال 

المفاوضات».
الاتهـام  البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  وفـدا  وتبـادل 
بالاخفاق في التزحزح عن مواقف تشـبث بها كل طرف منذ 

فترة طويلة.
وقـال وزيـر الخارجيـة المغربـي أن السلسـلة الثانيـة 
للمباحثات غير الرسـمية حـول الصحراء «أتاحت الفرصة 
مجـددا للوفد المغربـي، لتقديم مبـادرة منح الحكـم الذاتي 
للصحـراء المغربيـة والبرهنـة علـى وجاهتهـا وصوابهـا، 
وعلـى مطابقتها التامة للشـرعية الدوليـة وروح ومنطوق 

قرارات مجلس الأمن الدولي.»
وأكـد الطيب الفاسـي الفهري أن الوفـد المغربي رد «على 
بعـض الملاحظات والأسـئلة بخصـوص المبـادرة المغربية 
لحـل النـزاع والقائمة على منـح الصحراويين حكمـا ذاتيا 

تحت السيادة المغربية.»
وأوضـح «على غرار الجولات السـابقة التي انعقدت في 

مانهاست، جدد الوفد المغربي التأكيد على موقفه السياسي 
والقانونـي والعملي إزاء مقتـرح البوليزاريو وبيّن مجددا 
أنـه لم يـأت بـأي جديد، في مـا يخـص إمكانيـات وآليات 
التوصل إلى حل نهائي لأنه يكرر في هذا الشـأن مخططات 

سابقة ثبتت استحالة تطبيقها».
وتقتـرح جبهـة البوليزاريو لانهـاء النزاع اجـراء الامم 
المتحـدة لاسـتفتاء يقـرر خلالـه الصحراويـون مصيرهم 
في دولة مسـتقلة او الاندماج بالمغـرب او حكما ذاتيا تحت 

السيادة المغربية.
وتقـدم كل من المغرب وجبهـة البوليزاريو بمقترحه الى 
مجلـس الامن في ربيـع 2007 الا ان المجلس لم يتبنّ اي منها 
داعيـا الطرفـين الـى مفاوضات مباشـرة لتقريـب الموقفين 
وهو ما شـكل ارضية اربع جولات من المفاوضات الرسـمية 
المباشـرة جرت ما بـين حزيران/يونيـو 2007 وبداية 2008 
في مانهاسـت القريبة من نيويورك وجولتين من المحادثات 

غير الرسمية.
وقـال الطيب الفاسـي الفهـري أن المغرب على اسـتعداد 
المحـددة  المؤشـرات  أسـاس  «علـى  الجهـد  هـذا  لمواصلـة 
بوضـوح في قرارات مجلس الأمـن، وخاصة منها تلك التي 
تبـرز أسـبقية المبـادرة المغربيـة المتعلقـة بالحكـم الذاتي، 
والداعية إلـى الانخراط في مفاوضات جوهرية تأخذ بعين 
الاعتبار الجهود الجدية وذات المصداقية التي بذلها المغرب 

منذ 2006 على أساس الواقعية وروح التوافق».
وقال المحفـوظ اعلي بيبا رئيس وفـد جبهة البوليزاريو 
لتعميـق  الشـخصي  المبعـوث  إصـرار  مـن  الرغـم  «علـى 
المناقشـات إلا ان المغرب استمر في تعنته وتحديه لقرارات 
مجلس الأمـن الداعية إلى حل يضمـن للصحراويين تقرير 

المصير».
واعـرب ممثـل الجبهـة لـدى الأمم المتحـدة، عـن أسـفه 
الشديد إزاء الموقف المغربي الذي وصفه بالمتعنت وتحديه 

المتواصل للشرعية الدولية». 

المغرب والبوليزاريو: التزام «آخر» بمواصلة المفاوضات
والرباط تسلم ناشطين صحراويين وثائقهم المصادرة منذ شهور

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

بالموازاة مع مفاوضات الحل السياســي 
الخاص بالصحراء الغربية في نيويورك بين 
المغــرب وجبهــة البوليزاريو، طلــب عدد من 
الأحزاب الصغيرة في اسبانيا أمس الجمعة 
من حكومــة مدريد إلغاء القمــة الأوروبية - 
المغربية المقررة في مدينة غرناطة الأندلسية 

يوم 8 آذار/مارس المقبل.
فــي هذا الصدد، اتفقت الأحــزاب التالية: 
القومــي  والحــزب  الغاليســي  التجمــع 
الباســكي وحــزب اليســار الموحــد وحزب 
الكاتالانــي وائتــلاف  اليســار الجمهــوري 
جــزر الكاناري واتحاد التقدم والديمقراطية 
وحــزب ناي بــاي على مشــروع قانون غير 
ملــزم فــي البرلمان يتضمــن المطالبــة بإلغاء 
القمة الأوروبية - المغربية بسبب ما اعتبرته 
خرقا من طرف الرباط لحقوق الإنســان في 

الصحراء.

الاتفــاق ينص على أن اســبانيا ســاعدت 
المغرب علــى التوفر على سياســة تفضيلية 
مع الاتحاد الأوروبي على حساب «المصالح 
الشــرعية الإسبانية والشــرعية الدولية في 

نزاع الصحراء الغربية». 
فــي الوقت نفســه، تعرب هــذه الأحزاب 
عن رفضها للسياســة التي ينتهجها المغرب 
في نزاع الصحــراء والتي تتعارض وحقوق 

الإنسان والقيم الإنسانية. 
ونــددت هــذه الأحــزاب بالموقــف «غيــر 
المبالي» من طرف اسبانيا والاتحاد الأوروبي 
بشــأن اعتقــال ثمانية نشــطاء صحراويين 
بســبب زيارتهم إلى مخيمات تندوف خلال 
وكذلــك  الماضــي،  الأول/أكتوبــر  تشــرين 
ملــف الناشــطة الحقوقيــة أميناتــو حيــدر 
التــي كان المغرب قد منعها مــن الدخول إلى 
مدينة العيــون في الصحراء خلال تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي بسبب عدم اعترافها 
بالجنســية المغربية، لكنه تراجــع في نهاية 
كانون الأول/ديسمبر بســبب وساطة عدد 
مــن الــدول مــن ضمنهــا الولايــات المتحدة 

وفرنسا.
ويعتبر هذا ثاني إجــراء من طرف الطبقة 
السياســية في اسبانيا ضد القمة الأوروبية 
-المغربية، ذلك أن اليسار الموحد، وهو ثالث 
قــوة سياســية في البــلاد أعلــن تنظيم قمة 

بديلة في المدينة نفسها وربما تظاهرات. 
والتقــدم  الاتحــاد  حــزب  ويتزعــم 
والديمقراطية الذي انشــق منذ ســنوات عن 
الحزب الاشــتراكي الحاكم بزعامة خوسي 
لويــس رودريغيــث ســبتيرو هــذه الحملــة 
الجديدة، كما أصبحت زعيمته روسا دييس 
تتزعم معارضة حقيقية للمغرب في البرلمان 
الإسباني في ملفات مثل الصحراء والهجرة 

والصيد البحري والطماطم.
وتعــرب حكومــة مدريد عن قلقها بشــأن 
التحركات السياســية ضد القمة، فهي ترى 
في القمة فرصة لتتســاوى مع فرنســا التي 
تعد عراب المغرب وســط الاتحاد الأوروبي، 
كما تــرى أن هــذه القمــة ســتجعل المغاربة 
ينظــرون برؤيــة الصداقــة وحســن الجوار 

لجارهم الشمالي، اسبانيا.

احزاب تطالب بإلغاء القمة الاوروبية المغربية ردا على 
«انتهاك» الرباط حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

روسا دييس زعيمة حزب اتحاد التقدم والديمقراطية التي تتزعم المعارضة ضد المغرب في البرلمان

وزيـر  قـال  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
التجـارة الجزائري الهاشـمي جعبوب إن 
فرنسا تحب المال الجزائري ولكنها لا تحب 

الجزائريين.
ونقـل الموقـع الإخبـاري الجزائري «كل 
شـيء عن الجزائر» الجمعة تصريحاً أدلى 
به جعبوب في مؤتمر صحافي عقده بالمركز 
بالعاصمـة  التجـاري  للسـجل  الوطنـي 
الجزائريـة قـال فيـه  «أتأسـف للقـول ان 
شريكنا الفرنسي يحب السوق الجزائرية، 
وله حب شـديد للمـال الجزائري، ولكنه لا 

يحب الجزائريين بنفس الدرجة».
وانتقـد طريقـة منـح تأشـيرة الدخول 
للجزائريين من طرف السلطات الفرنسية، 
قائـلا «إنـه لمـن العيـب إدراج الجزائريين 
الذين جلبوا لفرنسـا 6 مليـارات دولار في 
عـام 2009، على قائمـة الدولـة الخطيرة» 
في إشارة إلى انتهاج فرنسا نهج السياسة 
الأميركية بخصوص القائمة السوداء التي 
تشدّد من خلالها على الوافدين الجزائريين 

إجراءات الدخول والخروج».
وقال «إنهم لا يحرموننا فقط من أموالنا 
بـل يعروننـا بالمعنـى الحقيقـي للكلمـة»، 
منتقـدا فـي الوقـت نفسـه طريقـة تعامـل 
الأوروبيين مع رجال الأعمال الجزائريين».

وقـال «إنـه مـن غيـر المقبـول أن يلتقي 
بشـركائهم  الجزائريـون  الأعمـال  رجـال 
الفرنسـيين في تونس بسـبب عدم منحهم 

التأشيرة في الوقت الذي يتنقل فيه رجال 
الأعمال الأوروبيون بحرية تامة في فضاء 

شينغن».
مـن ناحيـة أخـرى، أعلـن جعبـوب أن 
الجزائـر لـم تقرر بعـد الرد على 96 سـؤالا 
والولايـات  الأوروبـي  الإتحـاد  طرحـه 
المتحدة الأميركية بينها 15 سـؤالا «يتطلب 
دراسة معمقة لآثاره على الاقتصاد الوطني 
لإتمام مسعى الانضمام إلى المنظمة العالمية 

للتجارة».
وهـي  ومعقـد  تقنـي  الأمـر  «إن  وقـال 
قضية سـيادة، ولذا فنحن بصدد مناقشـة 
مزايـا الانضمـام إلى هـذه المنظمـة وعليه 
فـإن الحكومة لم تقرر بعـد إعطاء الأجوبة 
تتطلـب  الأسـئلة  بعـض  لكـون  النهائيـة 

دراسة وتفحصاً».
وأكـد رفض مطالب بعـض دول المنظمة 
الدولية «لما لها من آثار سـلبية على قطاعي 
الصناعة والزراعة وبالتالي على الاقتصاد 
الوطني والمواطن»، مشـيرا إلـى أن معظم 
مضـرة  بقضايـا  «تتعلـق  المطالـب  هـذه 
بالاقتصـاد الوطنـي، منها تسـعيرة الغاز 
بالسـوق الوطنيـة والخارجية والسـماح 
بدخول السـيارات القديمة للسوق المحلية 
للاسـتهلاك  الداخلـي  الرسـم  وإلغـاء 
علـى بعـض المـواد الكمالية كالمشـروبات 
الكحوليـة وغيرهـا وكـذا منـح الأجانـب 
بسـجلات  التجـاري  النشـاط  ممارسـة 

أجنبية».
وأبـدى جعبـوب أسـفه «لعـدم وجـود 
خطـة طريـق تعمـل بهـا المنظمـة العالميـة 
للتجـارة وتطبق على كل البلـدان الراغبة 
فـي الالتحـاق، كـون كل بلـد تطبـق عليه 
شـروط خاصة به وحتى البلدان الأعضاء 

تعمل وفق مصالحها الخاصة».
كمـا أسِـف لكـون مئـات القوانـين التي 
عدلتهـا الجزائـر والتي سـمحت، حسـبه، 
بتحسـين مناخ الأعمال لكنها «خدمت أكثر 

الاستيراد وليس الاستثمار».
من ناحيـة أخرى، كشـف جعبوب عزم 
بـلاده اقتراح إدخـال تعديلات على بعض 
بنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 

التي دخلت حيز التنفيذ العام 2005.
وأوضـح الوزيـر فـي تصريـح لوكالـة 
يتعلـق  الأمـر  أن  الجزائريـة  الأنبـاء 
الممنوحـة  للتصديـر  الموجهـة  بالمنتجـات 

للجزائر في إطار هذا الاتفاق.
وقـال «إنـه بمقتضـى الشـق الخـاص 
فـي  عليـه  المنصـوص  الالتقـاء  بمواعيـد 
اتفاق الشـراكة سـتقترح الجزائـر تعديل 
بعـض أحـكام هـذا الاتفـاق»، مشـيرا إلى 
أن اقتراحـات التعديـل المتعلقـة بالجانب 
التجاري للاتفاق سـتخص بشكل أساسي 
الموجهـة  الجزائريـة  المنتجـات  حصـص 
للتصديـر نحو الاتحـاد الأوروبـي المعفاة 
من الرسـوم الجمركية، معتبـرا أن المعايير 

المفروضـة علـى هـذه المنتجات ليسـت في 
متناول المصدرين الجزائريين.

وأعلن رغبة بـلاده في إعادة التفاوض 
الزراعيـة  المنتجـات  مـن  العديـد  حـول 
والصيـد البحري تتعلـق بحصصها بهدف 
تسـهيل تموقعهـا فـي السـوق الأوروبية، 
منتجـات  حصـص  بعـض  أن  إلـى  لافتـا 

الفواكه ممنوحة خارج الموسم.
وشـدد علـى أن الجزائـر تسـعى إلـى 
«تعديـل وإعـادة النظر فـي بنـود اتفاقية 
الشـراكة مـع الاتحـاد الأوروبـي «من أجل 
تقاسـم  مبـدأ  علـى  مبنـي  نظـام  إرسـاء 
المنافـع». وبشـأن انضمـام الجزائـر إلـى 
المنظمـة العربيـة للتبـادل الحـر (كانـون 
«إنـه  جعبـوب  قـال   (2009 الثاني/ينايـر 
في إطـار حماية الاقتصـادي الوطني تمت 
مراجعـة القائمة السـوداء للمنتجات التي 
تدخل إلـى التراب الوطني من هذه المنطقة 

ليرتفع العدد إلى 1294 منتجاً».
وأوضـح جعبـوب أن «الجزائـر تطلـب 
إرجـاء اسـتيراد هـذه السـلع إلـى 3 أو 4 
سـنوات لإعطاء الوقت الإضافي للشركات 
التأهيـل  مـن  اسـتفادت  التـي  الوطنيـة 
لكنـه  للمنافسـة»  للاسـتعداد  الصناعـي 
الثنائيـة مـع  أكـد أن العمـل بالاتفاقيـات 
البلـدان العربيـة لا يـزال سـاري المفعـول 
رغم الانضمام إلى المنطقة العربية للتبادل 

الحر.

وزير التجارة الجزائري يقول إن فرنسا
تحب المال الجزائري ولا تحب الجزائريين

تحركات في المغرب لمواجهة
التطبيع التجاري مع اسرائيل

الرباط ـ «القدس العربي»:
تعقـد مجموعـة العمـل الوطنية لمسـاندة العراق وفلسـطين نـدوة صحافية يـوم الثلاثاء 
بالربـاط لتقديم برنامجهـا لمواجهة التطبيع مع الدولة العبرية واعـلان مواقفها من التطورات 

الفلسطينية الراهنة واستمرار الحصار على قطاع غزة.
وقال خالد السـفياني منسـق المجموعة لـ»القدس العربي» ان المجموعـة التي تضم ممثلين 
عـن احـزاب ونقابات ومنظمات المجتمـع المدني لاحظت محاولات تسـلل صهيوني للمغرب من 

خلال نشاطات واضحة الاهداف.
واشار السفياني الى «استدعاء الكيان الصهيوني لمعلمين لتلقين المحرقة وتنظيم السفارتين 
الايطاليـة والفرنسـية تقـديم كتاب حـول نفس الموضـوع بالربـاط». وأوضح انهـا محاولات 

للتغطية على المحرقة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة. 
ودعت جماعة العدل والإحسـان الاصولية شـبه المحظورة إلى وضع لائحة سـوداء باسـم 

البضائع الصهيونية المُتواجدة في الأسواق المغربية.
وطالبـت جماعة العدل والإحسـان بوضع «لائحة سـوداء أخرى باسـم البضائع والسـلع 
الصهيونيـة التـي تسـتعمل حيلا وخُدَعا كتغيير اسـم بلد المنشـأ أو كحذف اسـم «إسـرائيل» 
لإغراق السـوق المغربية. وقالت على موقعها على الانترنت أن «واردات المغرب من «إسرائيل» 

بلغت قيمتها 20.6 مليون دولار في 2008 محتلا بذلك المرتبة الرابعة عربيا.»
ولاحظـت الجماعة «أن التطبيـع مع العدو الصهيوني يتخذ أشـكالا متعـددة، منها الثقافي 
والفني والسياسـي والدبلوماسي والاقتصادي والإعلامي، ومن الواجب على المغاربة أخلاقيا 
ودينيا وسياسـيا إدانة كل محـاولات التطبيع الذي يُعدّ خيانة لكل القيم الإنسـانية الجميلة، 

وخيانة لقيم الأمة وحضارتها وهويتها.» 
وقالـت الجماعـة «ندعـو كل الأحـرار والغيورين في هـذا البلد، ندعـو كل الشـرفاء أفرادا 
ومؤسسـات، شركات ومقاولات، رؤوس أموال واسـتثمارات، ندعوهم لتفعيل سلاح المقاطعة 
وسياسـة الممانعة، فكل سـنت هو رصاصة فـي قلب (الدرة) وكل دولار هـو صاروخ يدمر غزة 
والضفة أو مشـروع تهويد للقدس». وفي وقت سـابق وجهت الجماعـة دعوة إلى وضع لائحة 
سـوداء باسـم المطبعين على خلفيـة مجموعة من الأنشـطة الرسـمية التي اعتبرتهـا الجماعة 
تطبيعا مع اسـرائيل منددة باسـتمرار اللقاءات السـرية بين المغرب وإسـرائيل، وقالت أن من 
ينظـم هذه اللقاءات مع الإسـرائيليين لا يملك حسـا سياسـيا وإنسـانيا فيراعـي، على الأقل، 
الظرفيـة الحساسـة التي تمر بها القضية الفلسـطينية في ظل تزايد الاسـتيطان والاعتداءات 

والحفريات واقتحام المسجد الأقصى وحصار غزة والتضييق على الضفة.

■ الجزائـر ـ وكالات: حكـم علـى اربعة متطرفين اسـلاميين ادينوا 
بالخصـوص بخطف سـياح بينهـم المان فـي 2003، الخميـس باحكام 
تراوحت من السـجن 20 عاما الى السـجن المؤبد، على ما افادت وكالة 
الانبـاء الجزائريـة الحكوميـة. وحكم علـى ناصر عطيـة وعبد المجيد 
كواس بالسـجن المؤبد. كما حكم على بوعبدلي بنعالية وعبد الباسط 

بيسيرياني بالسجن 20 عاما.
وقـد ادينوا بتهـم «الانتماء الـى مجموعـة ارهابية» تعمـل «داخل 
البـلاد وخارجهـا والتـورط في خطف سـياح المـان وتهريـب وتوريد 
سـلاح والانتمـاء الى مجموعـة ارهابية تسـعى للنيل من امـن الدولة 

وممتلكاتها وفي سرقات واغتيالات»، بحسب المصدر ذاته.
واتهمـوا بالخصـوص بخطف سـياح المان وذلـك بناء علـى اوامر 
القيـادي المتطرف عبد الـرزاق «البارا» (المظلي) الذي كان ينشـط في 
تلك الفترة في المنطقة الصحراوية.   وخطف مطلع شباط/فبراير 2003 
سياح اجانب (16 المانيا و10 نمساويين واربعة سويسريين وهولندي 
وسـويدي) في تلـك المنطقة من قبل مجموعات صغيـرة قبل ان يتمكن 

الجيش الجزائري من تحرير قسم منهم في ايار/مايو من العام ذاته.
وافـرج عـن مجموعة اخـرى من الالمـان في 17 آب/اغسـطس )بعد 
دفـع فدية قيمتها خمسـة ملايين يورو( من قبل المانيـا اثر مفاوضات )
في الاراضي المالية( حضرها المحكوم عليهم، بحسب النيابة العامة في 

حين توفيت رهينة بسبب ضربة شمس.  
وتم توقيف المتهمين الاربعة وسـلموا الى السـلطات الجزائرية من 
قبـل النيجر وتشـاد ومالي فـي تواريخ لم تكشـف. واتهـم المحكومان 
بالسـجن المؤبـد ايضا بالمشـاركة فـي 1993 في هجوم على سـجن في 
باتنة (400 كلم جنوب شـرق الجزائر العاصمة) لاخراج 1200 سـجين 
في حـين اتهم عبـد المجيد كواس فـي جرائم اخرى تتمثـل في هجمات 

على قوات الامن خلفت عشرات القتلى. 
في سـياق قريـب قتلت قوات الجيش الجزائري مسـلحا في هجوم 

نفذته ببلدية إفليسن في ولاية تيزي وزو (100كلم شرق العاصمة).
ونقلـت صحيفة «الخبر» الجمعـة عن مصدر محلـي قوله إن قوات 

الجيش نصبت أمس كمينا لهذا المسلح وتمكنت من القضاء عليه.

احكام بالسجن بحق اربعة اسلاميين جزائريين
■ تونس ـ ا ف ب: افرجت السـلطات التونسـية الجمعة والجيش الجزائري يقتل مسلحا شرق البلاد

عـن الصحافي التونسـي المعـارض زهير مخلـوف المحكوم 
بالسـجن اربعـة اشـهر على مـا افـاد المحامي محمـد نجيب 

الشابي لوكالة فرانس برس.
واضاف الشابي «ان موكله تم الافراج عنه صباح الجمعة 

بشكل مبكر ومفاجىء وهو في طريقه الى منزله».
وكان حكـم علـى مخلـوف المحـرر فـي صحيفـة الموقـف 
الاسـبوعية الناطقة باسـم الحـزب الديموقراطـي التقدمي 
الانترنـت  علـى  الاخبـاري  والموقـع  قانونيـة)  (معارضـة 
«السـبيل اونلايـن» ومقره المانيـا، في بداية كانـون الاول/
ديسـمبر بالسجن ثلاثة اشـهر وذلك بعد قيامه بتحقيق عن 

الوضع البيئي في منطقة صناعية بنابل (شمال شرق).
وشـددت محكمة اسـتئناف في تونس الاربعـاء العقوبة 
التـي حكم بها على مخلوف الى السـجن اربعة اشـهر وذلك 
بعـد ان ادين بتهمة «انتهاك قانون الاتصالات»، وفق ما علم 

من جهة الدفاع.
وحسـب المصـدر القضائي فقد تمـت ادانة مخلـوف بناء 
على شـكوى قدمها شـخص اسـتطلع رأيـه اثنـاء التحقيق 
الصحافـي واتهمـه بـ «المسـاس بحقـه في عدم بـث صوره 

بدون موافقته».
ومخلـوف هـو عضو مؤسـس لجمعية غيـر مرخص فيها 
ايداعـه  تم  وكان  والمسـاواة)  (الحريـة  الانسـان  لحقـوق 
السـجن فـي 19 تشـرين الاول/اكتوبـر قبيـل الانتخابـات 

الرئاسية والتشريعية.
وتمت ادانته في تشـرين الثاني/نوفمبر بتهمة «الاساءة 
للغير من خلال شبكات الاتصالات» وحكم عليه بدفع غرامة 

بقيمة ثلاثة آلاف يورو.
ودعت منظمات دفاع عن حقوق الانسـان والصحافة الى 
التخلي عن ملاحقة مخلوف واعتبرت منظمة «مراسلون بلا 

حدود» انه ضحية «قضية مختلقة».

الافراج عن الصحافي التونسي المعارض زهير مخلوف
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«الدستور» تكشف الفساد
 في الحكومة عبر وزير المالية

ونبـدأ اليـوم بحكومـة ما أشـبه، ومـا يسـبقها معـروف ولا داعي لتكـراره وهو 
الشـؤم والنحس والبيزنس، حيث واصلت «الدسـتور» هجومها علـى وزير المالية 
خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس غالي بدءا من يوم الثلاثاء بأن نشـرت صورا 
لقـرارات رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بسـفر يوسـف لفرنسـا وأمريكا عدة 
مـرات لعلاج عينيه على حسـاب الدولة، بمـا تصل تكلفته الى مليـون جنيه، وقدم 
عضو مجلس الشـعب محمد العمدة طلبا لمناقشة استجواب له حول العلاج المتكرر 
للوزيـر بالخـارج لا فـي الداخل وبـدأت الحملـة ردا على بـدء النيابـة التحقيق مع 
زميلنا وصديقنا وائل الأبراشـي رئيس تحرير «صوت الأمة» في البلاغ المقدم ضده 
من الوزير بالتحريض على عدم دفع الضريبة العقارية وتمت عملية تسريب لصور 
قـرارات رئيـس الوزراء لـ «الدسـتور» التـي بدأت في نشـرها، وإجـراء تحقيقات 
صحفيـة حولها منهـا تحقيق يوم الخميـس لزميلنا إبراهيم الطيب جـاء فيه :»قال 
الدكتور سمير فياض خبير نظم التأمين الصحي المستهدف تعميمه والخاص بعلاج 
الكوارث الشـخصية، منفصلا عن التأمين الصحي وإنشاء صندوق مال خاص به،.

وانه لا بد من مسـاواة المواطنين العاديين بالوزيـر وان يكون علاج المواطن بحزمة 
تأمينية شاملة لجميع الأراض أيا كانت تكلفتها «.

وفـي الحقيقة فـإن المبالـغ المنصرفة للوزيـر في كل مـرة تنطبق عليهـا اللوائح، 
بالاضافـة الى ان قـرارات مماثلة تصـدر لآخريـن، فنانين وكتـاب وصحافيين على 
مواطنـين عاديين، أقول ذلك حتى لا نظلم رئيس الوزراء والوزير، لكن المشـكلة هنا 
- في رأيي - هي انه ما دام ان الوزير قادر ماليا، فكان يجب ان لا يلجأ لطلب العلاج 
على نفقة الدولة في الخارج، وهو مبلغ لا يشـكل له اي مشكلة حتى يعفي نفسه من 
التعـرض لما يتعرض لـه الآن. كما انه واقع في خصومة شـديدة مـع بعض الوزراء 
والمسـؤولين، بل ومع الجميع، سواء باتهامه بالتكبر او العنطظة كما يقولون عنه.. 

او بسبب قانون الضريبة العقارية الأخير.

مظاهرات من اجل رفع الرواتب
وقد دخل زميلنا الساخر جلال عامر الى المعركة في نفس اليوم بطريقته بأن قال 
فـي عمـوده بـ»المصري اليوم» (تخاريـف): «صدقني إن الإضرابات التى يشـهدها 
«شارع رمسيس» الآن من أجل المرتبات شهدها «عهد رمسيس» زمان من أجل الأجور 
(راجع تاريخك) والحال هو الحال، الجسم نصفه فئات ونصفه عمال، بينما الرأس 
رأس سـمكة، والتغيير الوحيد الذي سوف يحدث إذا تولى الإخوان الحكم هو أنهم 
كل أسـبوعين سـوف يقبضون على كوادر الحزب الوطني بتهمة الانتماء إلى تنظيم 
محظور.. لذلك أوصيكم بالوحدة الوطنية، وأتمنى لو خصصنا دخل قناة السويس 
لعلاج الدكتور يوسـف غالي، شـفاه الله، عرفاناً بفضله، صحيح أن مهمته ليسـت 
جمـع الأمـوال وصرفها على علاجه - مليون جنيه قـرارات حتى الآن - لكن أحياناً 
«الوظيفة» تحكم، فقد وجد «قاسـم أمين» نفسـه وكيل النيابـة المكلف بالتحقيق مع 
الزعيم «عبدالله النديم»، ووجد فتحى زغلول- شـقيق الزعيم- نفسـه رئيسـاً في 
محكمـة دنشـواى.. فالعتب علـى الوظيفـة وأحيانًا العتـب على النظـر، لذلك يأكل 

الأرنب الجزر ويأكلون هم الأرنب».

تحذير الحكومة من اعتقال رامي لكح 
عند عودته بعد تسوية ديونه للبنوك

واذا اتجهنـا الـى جريدة «روزاليوسـف» في نفس اليوم أيضا سـنجد ان رئيس 
مجلس ادارتها زميلنـا وصديقنا كرم جبر يطلق صيحة تحذير للحكومة من اعتقال 
رجـل الأعمال رامي لكح عنـد عودته لمصر بعد ان قام بتسـوية ديونه للبنوك. فقال 
:»رامـي لكح: لو عاد إلى مصر يجب احترام الاتفـاق الذي تم بينه وبين البنوك، ولا 
يتـم القبض عليه في مطار القاهرة على ذمة قضايا قديمة وملفات ما زالت مفتوحة، 

ولو حدث ذلك لن يعود لمصر رجل أعمال آخر من الهاربين.
 - لـو عـاد لكح إلى مصـر يجب أن يسـتوعب الدرس جيـداً، ويبتعد عـن الذين 
امتصـوه في أيام العز ثم أداروا ظهورهم له وقت الشـدة، فمشـكلته أنه كان خفيفاً 

ويسيل لعابه كلما رأى صاحب قلم أو سلطة.
 - لـو عاد.. يجب أن يعي درسـاً يقول: ما طار طير وارتفـع إلا كما طار وقع.. فقد 
صعد بسـرعة الصاروخ في سـماء السياسـة والثروة والبيزنس، وبنفس السرعة 

هوى ووقع».

مليون جنيه لمعالجة وزير 
وآلاف المرضى يرقدون دون علاج!

ويـوم الجمعـة - واصلـت «الدسـتور» تركيزهـا علـى موضوع تحمـل الحكومة 

مليـون جنيه لعلاج وزير المالية، فنشـرت تحقيقا لزميلنا إبراهيـم الطيب جاء فيه 
:»طالـب جورج إسـحق ـ القيادي بحركة كفاية ـ المسـؤولين فـي الحكومة بالذهاب 
لمعهـد السـرطان لرؤية الفقراء المرضى وهـم مصطفون على السـلالم وغير قادرين 
على العلاج، في الوقت الذي يعالج فيه وزير المالية بمليون جنيه على نفقة الدولة، 
أكـد الدكتور حمدي السـيد ـ نقيـب الأطباء ـ أنه من غير المقبول أن يحصل شـخص 
واحد علـى مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة في حـين توضع ضوابط وعراقيل 
أمام علاج البسـطاء، مشـيراً إلى أن الضوابط الجديدة أثـارت غضب النواب أثناء 
مناقشـتها في مجلس الشـعب أمس الأول لذلك تم الاتفاق فـي اجتماع لجنة الصحة 
علـى مناقشـة القضية مـن جديد ووضـع ضوابـط دون معاقبة المريـض ومنعه من 
العلاج، مش معقولة مواطن يكون عنده فشـل كلوي أو سرطان ونحرمه من العلاج 

لأنه فقير في الوقت اللي بنصرف على علاج شخص آخر مليون جنيه.»

لماذا لم يستصلح الوليد
 الارض الممنوحة له في توشكى؟

وبالنسـبة للحكومة والمشـكلة التي فجرتهـا «المصري اليوم» بنشـرها نصوص 
العقـد الموقـع عـام 1997 بـين شـركة المملكـة التـي يملكهـا الأميـر الوليـد بـن طلال 
والحكومـة وعـدم اسـتصلاحه حتـى الان سـوى عشـرة آلاف فـدان مـن المسـاحة 
المخصصـة لـه وقدرها مائة ألف فدان.. وشـارك من خارج «المصري» في المناقشـات 
زميلنـا محمد علي خير بقوله يـوم الخميس في عموده اليومي بـ»الدسـتور» كلمة 
حرة: «أرجو من السـيد النائب العام اسـتدعاء الدكتور كمـال الجنزوري - رئيس 
وزراء مصر الأسـبق-.. وكل وزير ومسـؤول سـابق في حكومته.. شارك في كتابة 
عقد بيع مائة ألف فدان بمنطقة توشكي إلى الأمير الوليد بن طلال.. وذلك للتحقيق 
معهـم حول عقد (السـخرة) الذي وقعـوا عليه بصفتهم الوظيفية مع شـركة الوليد 
بـن طلال.. والذي بموجبـه أصبح الأمير المذكور مالكا لما يقـرب من 20ه من إجمالي 

مساحة أرض توشكى الصالحة للزراعة البالغة 540 ألف فدان.
وعندمـا نطالـب النائب العـام بذلك فإننـا نضعه أمـام ضميره الوطنـي الذي لا 
خـلاف أو غبـار عليه..وبصفته نائبـا عن المجتمـع ومدافعا عن مصالحـه.. كما أننا 
أيضا لا نطعن في ذمة د. الجنزوري قبل الاسـتماع إلى دفاعه.. ومعرفة كيف سـمح 
لـه ضميـره بالتوقيع على مثل هـذا العقد المهين للكرامة المصرية، والذي يكشـف كل 

بند من بنوده عن حجم السفه الذي كان (ولا يزال) تدار به ثروات المصريين.
وعندمـا تنتهـي من قراءة هذا العقد بـين الحكومة والأمير.. سـتعرف أنه لم يكن 
باقيا أمام الحكومة المصرية سوى الالتزام بزراعة الأفدنة المباعة للأمير على حساب 
الحكومـة.. ثم بيع المحاصيل وتوريد عائد البيع إلى حسـاب الأميـر في البنك الذي 

يحدده.
عقـد الحكومـة والأمير يذكرنا بعقود السـخرة فـي تاريخنا المصـري.. مثل فترة 

بناء قناة السويس.»

وزير الزراعة يخير الوليد بين التملك والتنازل
والجمعـة نشـرت الصحف تصريحات صحفيـة لوزير الزراعة أمـين أباظة طرح 
أمـام الوليد عـدة خيارات قال - نقلا عن زميلنا بـ»الأخبـار» أحمد مجدي : «تجري 
حاليا جولة جديدة من المفاوضات مع رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال 
تتضمن عدة اتجاهات إما التنازل عن جزء من المساحات المخصصة له ضمن أراضي 
مشـروع توشكى او الدخول في شراكة مع شركات اخرى للإسراع بمعدلات الانجاز 
فـي المشـروع او وضع جـدول زمني للإسـراع بمعدلات الاسـتصلاح في المسـاحات 
المخصصة له، ان المياه هي العنصر الحاكم والمحدد للتوسـع الأفقي في توشكى. انه 
سـيتم توفير المياه لشركة المملكة وفقا لبرامج الاسـتصلاح بشكل تدريجي مما يعد 
ربطا واضحا لإمدادات مياه الري بقدرته على زيادة معدلات الاستصلاح والزراعة، 
ان شـركة المملكـة تمتلـك فروعـا ضخمة على المسـتوى الدولي ولا يشـكل النشـاط 

الزراعي سوى جزء ضئيل من انشطتها».

«الوفد»: خطة سرية للنظام
 لإخفاء بعض قادة الاخوان

والـى الاخـوان والقبض علـى المجموعـة الأخيـرة وردود الأفعال عليهـا، ونبدأ 
بتحقيق نشـرته «الوفد» يـوم الخميس لزميلنا محمد شـعبان جاء فيـه ان الكاتب 
الإخواني السـابق أحمـد رائف قال : «النظام لديه خطة سـرية لإخفاء شـخصيات 
داخـل الجماعة وذلك لتقوية شـخصيات اخرى فاعتقال محمـود عزت جاء لصالح 
محمود حسـين الذي حـل محل عزت كأمين عـام لجماعة الإخوان وذلـك حتى يقوم 
بدوره جيدا وبفكره الشـخصي، لأنه قبل اعتقال محمود عزت كان ينقد سياسـاته 
بحكم انه كان المسيطر ويستعين به للتعرف على ملامح كل شخصية داخل الجماعة. 
ان الدولـة راضيـة عن محمود حسـين وارادت تقويـة موقفه فأخفـت محمود عزت 
وقامـت باعتقالـه لأن فكره إصلاحي ومطلـوب منه الحديث مع العناصر المتشـددة 
داخل السـجن مثل خيرت الشـاطر وحسـن مالك وبعض العناصر الصغيرة داخل 
المعتقل. الباحث أيمن مصطفى - خبير الجماعات الإسـلامية - أكد 
ان الإخوان كان لديهم اتصالات مع قوى سياسية وارادت الحكومة 
اجهاض هذه الاتصالات وايضا منع اي قوى سياسـية من الاقتراب 
مـن الاخـوان، حملـة الاعتقـالات جـاءت لتنفـي ما قيل عـن وجود 
اتصـالات بـين بعض قيادات الاخوان ومسـؤولين كبـار في الحزب 
الوطنـي وذلك تمهيدا لعقد صفقة في الانتخابات البرلمانية  القادمة 

وهو ما رد عليه النظام بحملة الاعتقالات».

اللواء فؤاد علام يبرر اعتقال الاخوان
ونتحول من الوفد الـى «نهضة مصر» في نفس اليوم مع تحقيق 
لزميلنـا محمـد حبيب جاء فيـه :قال اللـواء فؤاد عـلام الخبير في 
شـؤون الجماعـات الإسـلامية ان السـلطات الأمنيـة تتعامـل مـع 
الإخـوان المسـلمين كجماعـة غير شـرعية وليـس هناك مبـرر لكي 
تتوقف عن حملات المداهمة والقبض على تنظيم خارج عن الشرعية 
ومخالف للقانون حتى لو اعتبرتها بعض احزاب المعارضة المصرية 
قوى سياسية يجب الاعتراف بها. ان أجهزة الأمن ليست لها علاقة 
بالسياسـة وجهاز أمن الدولـة لن يتلقى أوامره مـن المعارضة ولن 
يرضخ لمشـاعر عامـة الجمهور، وأكـد د. محمد سـعد الكتاتني أمين 
الكتلـة الاخوانيـة بمجلس الشـعب والمتحـدث باسـم الجماعة ان 
حملـة الاعتقـالات الاخيرة تدخل فـي إطار سياسـة التضييق على 
الجماعـة وثنيهـا عن القـرار الذي اتخذتـه في انتخابـات التجديد 
النصفي لمجلس الشـورى المقبلة ومجلس الشـعب وهذه السياسة 
لـن تثنى الاخـوان عن المشـاركة فـي الانتخابات ومواصلـة العمل 
السياسـي والدعوي ولديها القدرة علـى خوض الانتخابات المقبلة 
بنفـس القـوة والامكانيـات السـابقة وتحقيـق نفـس عـدد المقاعد 
وأكثـر، بشـرط توفيـر الاشـراف القضائي الكامـل والنزاهـة. وأما 
صبحـي صالـح عضـو الكتلـة الإخوانيـة البرلمانية للجماعـة فإنه 
يـرى ان اعتقال هـذه القيـادات في هـذا التوقيت بالـذات يؤكد ان 
الأمن خسـر رهانه على انشـقاق وتصـدع الجماعـة داخليا نتيجة 
ما حـدث فـي الانتخابـات التي جـرت مؤخـرا لمكتب الارشـاد وان 
الحكومة متخوفة في بداية موسـم انتخابي وسياسـي سـاخن من 
تنظيـم وحركة الإخوان خاصة في وجود قيادة أصرت على السـير 

على ذات النهج والاستراتيجية السابقة والانفتاح على القوى السياسية والشارع. 
ان هذه الاعتقالات سـتزيد الجماعة إصرارا على موقفها من الاصلاح والانتخابات. 
ان غياب اربعة من أعضاء مكتب الارشـاد لـن يؤثر على الجماعة وخاصة ان المكتب 

مستعد دائما لمثل هذه الحملات وتم التكامل وتوزيع الملفات.
 

اتهام بعض الصحافيين بانهم يعيشون في الستينات
والـى المعارك السـريعة والخاطفة ونبدأها مع زميلنا محمـد علي ابراهيم رئيس 
تحريـر «الجمهوريـة» وعضو مجلس الشـورى المعـين واخترنا ثلاثـة من بين ثلاث 
عشـرة معركة من بابه - مختصر ومفيد - يـوم الأربعاء : «ما الذي يجمع الإعلامي 
حمدي قنديل وأسـتاذ الجامعة حسـن نافعة وخبير مركز الدراسـات محمد سـعيد 
إدريس والإعلامي عبدالباري عطوان وعضو كفاية جورج اسحق والسفير عبدالله 

الأشعل.. الإجابة إنهم ما زالوا يعيشون الستينيات!
- لو كان الوزير السـابق محمد إبراهيم سليمان استوعب الرسائل التي وجهها 
إليـه سـامح فهمي وزير البترول في اجتماع عقده قبل شـهرين في شـركة الخدمات 
البحرية التي كان سـليمان يرأسـها لما جري لـه ما جرى.. أهم رسـالة في الاجتماع 
كانت أنه «لا حصانة» لأي رئيس شركة في قطاع البترول..سليمان تصور أن سامح 
فهمـي يقصد حصانة أخـرى غير التي يتمتـع بها في مجلس الشـعب..لكن فهمي لم 

يكن يقصد أحدا غيره».

كيف سيواجه النواب ربهم؟
وفي نفـس العدد خاض الدكتور عبد الله النجار الأسـتاذ بجامعة الأزهر معركة 
أخرى في عموده - قرآن وسـنة - ضد أعضاء مجلس الشعب واستغلالهم قرارات 
العلاج بقوله :»كيف استسـاغ هؤلاء القلة من النواب أن يضعوا أنفسـهم أمام ربهم 
وأمام الناس جميعا في هذا الموضع المشـين الذي أظهرهم في صورة لصوص قسـاة 
محترفين اسـتغلوا سـطوة النيابة عن الأمة وما تعطيه لصاحبها من حصانة..هذه 
الجريمـة فيها من الخسـة والبشـاعة ما يدفـع بمرتكبيها إلى مصـاف عتاة المجرمين 
الذين يجب أن يلقوا جزاءهم اللائق طردا من البرلمان ثم محاكمتهم تمهيدا لإيداعهم 

في الليمان. حتى يكونوا عبرة لغيرهم ونكالا لأمثالهم.»
واذا تحولنا لـ»وفد» الأربعاء ايضا سنجد زميلنا محمد زكي يدخل ثماني عشرة 
معركة اخترنا منها ست معارك إعجابا بالحكومة، وهي :»ادعوا معانا لإقالة حكومة 
الدكتـور أحمـد نظيف تحت شـعار «حكومتك نضفـت جيوبنا..وما بقـاش غير قلع 

هدومنا»!
- بمناسـبة عيـد الحـب.. حـد شـاف عريـس الحكومـة.. اللـي يلاقيـه قاعد في 

الكوشة.. يزغرد في (عبه).
- علـى فكـرة.. مـن أمثـال العصـر الأزماتـي: «اقلـب الأنبوبـة على فمهـا.. تطل 

حكومتنا على حرق شعبها»!
- مـن أغانـي مطرب الغـلاء الوطني «يا بوضحكـة جنان.. الأسـعار مش تمام.. 

غليها كمان.. وكمان»!!
- في عيد الحب قررت على غير العادة أن أهدي وزراء حكومة «نظيف» مصاصة 

وعلبة لبان لمضغ تصريحاتهم «المفرقعة»!!
- وزيرنا الفضائي أنس الفقي نجح في هدم «البيت بيتك». عقبال ما يخرب بيت 

الحكومة!!
- بلغنـي أيهـا القـارئ العنيـد ذو الـرأي الجـريء أن الوزير «سـليمان» ضحت 
بـه الحكومة..ومعـدش فيه أمان.. وربنا يسـتر ليكشـف قدام فضايح دولة «فسـاد 

ستان!!»

معركة المجلس القومي لحقوق الإنسان
ومـن المعارك الخاطفة الى الطويلة والمتأنية وسـوف تتركـز اليوم على موضوع 
واحـد فقـط، وهو التشـكيل الجديد للمجلس القومـي لحقوق الإنسـان الذي أعلنه 
مجلس الشـورى واسـتبعد من عضويته نائب الرئيس صديقنـا والمفكر والقانوني 
الدكتـور كمـال أبو المجـد، وتضـارب ردود الأفعال عليه، فنشـرت «الدسـتور» يوم 
الأربعاء في تحقيق لزميلنا تامر أبو عرب عن أسباب خروج صديقنا أستاذ القانون 
والمفكر الإسلامي البارز الدكتور أحمد كمال أبو المجد من منصب نائب رئيس المجلس 
القومـي لحقوق الإنسـان. قـال :»يتفانى النظام فـي إثبات عدم حاجته لمسـؤولين 
يفكرون لكنه يسعى دائما الى تجنيد من ينفذون دون سؤال ويسيرون وفق خرائط 
يتم تحديدها لهم مسبقا. حكايات كثيرة ستخرج لتبرير خروج أبو المجد من مجلس 
حقـوق الإنسـان، لكن الأكيد ان خروج الرجل كان متوقعـا بعدما انتقد أكثر من مرة 
وفـي أكثر من تقرير اسـتمرار قانون الطـوارئ ودعا الى إلغائه، وفـي نهاية كانون 
الأول (ديسـمبر) الماضي أي قبل نحو 45 يوما قال الدكتور أبو المجد الذي شـغل في 
السابق منصب وزير الإعلام ان المجلس الذي سيبدأ في شباط (فبراير) دورة ثالثة 
من عمره سـيطالب للمرة الخامسة بوقف العمل بقانون الطوارئ، وبالطبع لم يكن 
الرجل يعرف بالطبع انه سـيكون خارج تشـكيل المجلس الجديد. وأضاف أبو المجد 
في حواره مع برنامج «مانشـيت» الذي يقدمه الزميل جابر القرموطي على فضائية 
(أون.تي.في): باعتباري رجل قانون ارى ان قانون الطوارئ توسع بصورة كبيرة 
وأعطى السـلطة التنفيذية سـلطات واسـعة. ذهب أبو المجد وبقـي قانون الطوارئ 
لكن هذا بالطبع ليس السـبب الوحيد لإقصائـه، اذ يضاف الى ذلك عجز الرجل عن 
إنقاذ الحكومة في قضية وجيه سياج وهو ما أدى الى دفع تعويضات بمئات الملايين 

واجتماعه أيضا بلجنة الحريات الدينية التابعة للكونغرس الأمريكي».

هل كان حديث ابو المجد للفضائيات وراء خروجه؟!
وأسرع زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين باستغلال الفرصة كعادته ليصيح 
من فوق عموده - على فين: «ليسـت مفاجأة أن يخرج أبو المجد من حقوق الإنسان، 
فقد لا يعرف أحد أن الدكتور أبو المجد، كان مرشـحاً للخروج.. خاصة بعد أن تحدث 
في وسـائل الإعـلام والعديد من القنـوات الفضائية في مطلع العـام الحالي.. وكان 
كلام الدكتـور أبـو المجد موجعاً، لا سـيما حين تحدث عن أعـداد المعتقلين في مصر.. 
وحـين تحـدث عن أمـور كثيرة في المسـألة الأمنيـة.. وقيل سـاعتها إنه كمـا لو كان 
يسـتعد للرحيل.. فالمعروف أن النظام في مصر ضيق الصـدر.. ولا يحتمل النقد إذا 
جاء من شـخصية لهـا وزن بحجم الدكتـور أبو المجد..ومن هنـا كان الإقصاء، ومن 
هنا أيضاً كان استبداله بالمستشار مقبل شاكر، وهي إشارة تكفي لكي نعرف طبيعة 
المرحلـة المقبلـة.. لدرجـة أن «الأهرام» اعتبرت مـا حدث مقدمة لانتخابـات برلمانية 

ورئاسية!!»

مهتمون بحقوق الانسان شامتون بابو المجد
وفـي «المصـري اليـوم» يوم الخميـس كتب صديقنا والناشـط في مجـال حقوق 
الإنسـان نجـاد البرعـي مقـالا أظهـر فيـه شـماتة فـي أبـو المجد ولكـن الحـق يقال 
والشـهادة للـه انه اجتهد كثيـرا لإخفائها ولكنه فشـل لأنـه قال فـي بدايته :»على 
عكـس ما قد يتصـور البعض فإنني واحد من الذين أحسـوا بالسـعادة والرضا من 
التشكيل الأخير للمجلس القومي لحقوق الإنسان الذى طالعتنا به صحف الثلاثاء 
الماضي، ففي ظني أن أصحاب الشأن قد كشفوا بشكل واضح عن حقيقة ما يريدون، 

وتصوراتهم لتطور عملية الإصلاح السياسي بشكل عام وأوضاع حقوق الإنسان.
ان النظام السياسي قد بلغ من الضعف مبلغا جعله لا يحتمل النصيحة حتى من 
أقرب الأصدقاء، فلم يكن الدكتور أحمد كمال أبو المجد أبدا من المعارضين السياسيين 
فقد شغل الرجل مقعد الوزارة، وهو قريب من السلطة السياسية في ذؤابتها العليا، 
ولكنه حاول أن يحافظ على قدر من الاسـتقلال في مواقفه، كما حاول قدر المستطاع 
أن يحفـظ ماء وجه المجلس الذي كانت الحكومة تتلذذ بإهانته وأعضائه ما أمكنتها 
الفرصة، وجد الرجل نفسه خارج التشكيل بطريقة غير كريمة لم تُرَاعِ سنه ومقامه 

ولم تأخذ في الاعتبار سابقة خدمته.
 الثانيـة أن النظام السياسـى لم يعد يهتم كثيرا بنظـرة المجتمع الدولى إليه، ولا 
يعنيه رضا المجتمع المدني المصري عن مؤسساته، فقد تضمن التشكيل الجديد بعضا 
من الذين شـاركوا بحكم مناصبهم- بالتواطؤ أحيانا وبالصمت في بعض الأحيان 
- فـي التعميـة علـى انتهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان وصفها القاضـي الجليل 
سـعيد العشـماوي رئيس محكمة أمن الدولة العليا في أحـد أحكامه العظيمة خلال 
ثمانينيـات القرن الماضي بأنها إجـرام في إجرام، أو كانوا حتى سـنوات معدودات 
يرسمون للسـلطة التنفيذية خططا للتنصل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق 
الإنسـان، وتشـرح لها كيف ترد على تقارير المنظمات الحقوقية إلـى اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسان.
 إننـا نرى أنـه ما زالت هنـاك حاجة إلى مجلـس قومي حقيقي لحقوق الإنسـان 

يراقب عمل الحكومة في هذا الميدان، ويساعدها إن أرادت».
وانـا أعـرف الأسـماء التي يقصدهـا نجاد ومسـاء الأربعاء شـاهدت علـى قناة 
(دريم2) حلقة البرنامج الشـهير - العاشرة مساء - الذي تقدمه الإعلامية الجميلة 
والمقاتلـة منـى الشـاذلي ولـك ان تتخيـل ماذا يحـدث اذا اندمـج جمال الشـكل مع 
قـوة النفس، وكانت تحـاور أبو المجد وكانت مبـاراة حقيقية بينهما منى بأسـئلتها 
وتدخلاتهـا الجريئـة وغيـر المتحفظة وأبـو المجد بامتلاكـه ناصية الـكلام والمنطق 
والدبلوماسـية ونصـف الصراحـة التـي وصلت الى درجـة الاعتـراف بأنه فوجئ 

باستبعاده.

شماتة بتحول مجلس 
حقوق الانسان لمؤسسة حكومية

أمـا في جريدة «روزاليوسـف» في نفس اليوم، فقد شـن رئيـس مجلس ادارتها 
زميلنـا وصديقنا كرم جبر هجوما عنيفا على كل من رئيس المجلس صديقنا الدكتور 
بطـرس غالي وعلى نائبه الدكتور أبو المجد قائلا عنهما :»جزء من المشـكلة هو عدم 
تفـرغ رئيس المجلـس الدكتور بطرس غالي لهذه المهمة الثقيلة لأسـباب كثيرة ليس 
مجال ذكرها الآن، ولكنها أدت في النهاية إلى تحويله لمجلس للحكماء مثل المجالس 

القومية المتخصصة.
جزء  آخر من مشـكلة المجلس هو شـخصية نائب الرئيس السابق الدكتور أحمد 
كمال أبو المجد، فمع كل الاحترام والتقدير لدوره التاريخي والوطني، إلا أن تجربته 

غلب عليها «الكلام» أكثر من «الفعل».
- لـم يضع الدكتور أبو المجد في اعتبـاره أن المجلس ليس جمعية نضالية تصدر 
تقاريـر الإدانـة والشـجب، ولكنـه هيئة عليـا تتمتع بحقـوق قانونية ودسـتورية 

تجعلها رقيبا فعالاً على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
- هـذه الوضعية الفريدة، كانت تحتم على نائب الرئيس ــ في ظل غياب رئيس 
ـ أن يخلق توازنا مفيدا بين الوقار الحتمي الذي يجب أن يتمتع به المجلس،  المجلس ـ

وبين التصريحات الساخنة لوسائل الإعلام.»

وظيفة مجلس حقوق الانسان الجديدة
اييه..اييه..وللـه الأمـر من قبل ومن بعد. ولكن مشـكلة نجاد انه يرى التشـكيل 
الجديـد بعـين مفتوحة وأخرى مغمضـة ولذلك لم يسـتطع قراءة مـا كتبه في نفس 
اليـوم زميلنا وصديقنـا بـ»الجمهورية» ورئيس مجلس إدارتها السـابق محمد أبو 
الحديـد عن الـدور الهام للمجلس وهو: «أرى أن يكون ملـف إزالة الألغام الموجودة 
على الأراضي المصرية من مخلفات الحربين العالميتين الأولى والثانية هو أحد ملفات 
المجلـس القومي المصري لحقوق الإنسـان فـي دورته الجديدة..بل هـو أحد الملفات 
التي يجب أن تتبناها كل منظمات المجتمع المدني المصرية سـواء المنظمات الحقوقية 
أو منظمـات حماية البيئـة أو غيرها. ومثل هذا التحرك غير الحكومي سـوف يحرك 

الرأي العام العالمي وخاصة في الدول المعنية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا».

ما دخل الحكومة بمجلس حقوق الانسان؟
وفي نفس اليوم - الخميس - اراد زميلنا وعضو مجلس الشعب عن حزب الوفد 
وعضـو الهيئة العليا محمد مصطفى شـردي التخلي عن اي تحفظات نحو أبو المجد 

فقرر مهاجمته بالقول عنه :
«حديـث الدكتور أبو المجد ينم عن اندهاش شـديد من القـرار، وينم أيضاً عن أن 
الدكتـور كان حريصاً ألا يكـون خصماً للنظام رغم ان منصبه في أي مكان في العالم 
يضعه في مواجهة مباشـرة مع النظام لانه مـن المفترض ان يكون رقيباً على حقوق 
الانسان المصري دون أن يهتم برضا الحكومة أو النظام أو أي جهة أخرى، ولكن وبما 
أن الدكتور ابو المجد أو أي عضو في هذا المجلس قبل ووافق على تعيين الحكومة له، 
فـلا بـد وأن يوافق علـى أي قرار آخر للحكومـة. وحرص أي عضو على كرسـيه في 
المجلـس يحمل معاني لا يجب أبداً أن يتم طرحها في مجلس مهمته حقوق الانسـان 
وواجبـه هو تطبيقهـا وحمايتها ومجرد التعبير او الاشـارة إلـى العلاقات الجيدة 
بـين المجلس والحكومة أو النظام يفقد المجلـس جزءاً كبيراً وهاماً من مصداقيته لأن 
واجـب أي عضـو هو ان يحرص على حقوق الإنسـان وليس الحـرص على العلاقة 

الجيدة مع النظام.»

الفتاوى وحكم الخطيب الذي يخطئ مع خطيبته
والـى الفتـاوى مـن بـاب - انت تسـأل والإسـلام يجيب - فـي جريـدة «اللواء 
الإسلامي» واشـرفت على إعدادها زميلتنا إيمان عاشور التي وصلت اليها من زوج 
سـاذج جدا يسـكن في مصـر الجديدة واسـمه هيثم، قـال انه اثناء فتـرة خطوبته 
لزوجتـه اخطأ معها في بعض الأمور وكان يتوب بعد كل مرة وبعد زواجه منها كلما 
يتذكر ما حدث منه يكرهها ويحس بالتكدر لأنه غير متأكد ان الله قبل توبته، فردت 
عليه الدكتورة مريم الداغسـتاني رئيسـة قسـم الفقه بكلية الدراسـات الإسـلامية 
بنـات بجامعـة الأزهر قائلة :»اعلم يا بني بأن كل من وقع فـي ذنب مهما بلغ ثم تاب 
فإن الله يتوب عليه ويغفر ذنبه بل ويبدل سـيئاته حسنات ان كانت توبته صادقة 
ونـدم على ما فات. فبـاب التوبة لا يغلقه المولى عز وجل في وجه اي إنسـان لقوله 
تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) وقوله سبحانه (والذين 
لا يدعـون مـع الله الها آخر ولا يقتلـون النفس التي حرم اللـه الا بالحق ولا يزنون 
ومـن يفعـل ذلك يلق اثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامـة ويخلد فيه مهانا. الا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سـيئاتهم حسـنات وكان الله غفورا 
رحيمـا. ومن تـاب وعمل صالحا فإنه يتـوب الى الله متابا) وعليك الاسـتمرار على 
الطاعـة والاسـتغفار، وان تنسـى الماضي وتفكر فيما ينفعك في المسـتقبل وأحسـن 
الظـن بربـك التواب الرحيـم فهو يعلم ان كل بنـي آدم خطاء، وكما قال رسـول الله 

(صلى الله عليه وسلم) (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)».

مطالبة النائب العام بالتحقيق مع رئيس الوزراء السابق ومسؤولين لمنحهم الوليد مائة ألف فدان.. ووزير الزراعة يطالبه بالموافقة على مشاركة الحكومة له او التخلي عن جزء من الأرض

وكيل مباحث يؤكد حق الأمن بالقبض على الاخوان.. دهشة من إبعاد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن استمرار أزمة أنابيب البوتاغاز وتأكيدات الحكومة بأن المشكلة 
في طريقها للحل. وبلغ من حدة الأزمة ان عددا كبيرا من رســامي الكاريكاتير، اهتموا بها، فزميلنا بجريدة «روزاليوســف» شريف عرفة كان رسمه 
أمس عن حبيب بمناســبة عيد الحب حمل أنبوبة بوتاغاز ليقدمها هدية لها. وقال لها وهو في منتهى الســعادة: عيد حب ســعيد يا حبيبتي.أما هي 
فكادت ان تطير من شدة السعادة من الهدية. أما زميلنا بـ «الجمهورية» فرماوي فقد فضل السخرية بأن كان رسمه عن مقهى - خبيني - وصديقين 

يقول أحدهما للثاني: ولو أنبوبة البوتاغاز اللي عندك فاضية، خلليها تيجي تقعد معانا على القهوة ارخص.
واشــارت الصحف الى اجتماع هيئة مكتب امانة الحزب الوطني الحاكم برئاسة الأمين العام صفوت الشريف وحضور جمال مبارك لبحث دور 
الحزب في حل الأزمة، واســتماع نيابة الأموال العامة لأقوال عضو مجلس الشــعب ووزير الإسكان الأســبق محمد ابراهيم سليمان في الاتهامات 
الموجهة اليه. واليوم - السبت - ستبدأ في قنا محاكمة المتهمين الثلاثة بارتكاب مذبحة نجع حمادي ضد أشقائنا الأقباط، وتجمع مئات منهم في 
الكاتدرائية بالقاهرة حاملين الشــموع في ذكرى اربعين الجريمة، ووفاة اثنين بأنفلونزا الخنازير وظهور اصابات جديدة بأنفلونزا الطيور، وقيام 
جهاز حماية المســتهلك بإلزام شــركة تويوتــا بتغيير ناقل الحركة مجانا في موديل كــورولا 2008 و2009.. و الى بعض ممــا تجمع لدينا في نهاية 
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ينبغي على اسرائيل التي تسيطر على شعب آخر ان تبدي تسامحا تجاه مظاهر العصيان غير المسلح ضد الاحتلال وامراضه

سميدار بيري

■ لـم يكـن لــ «ابـو العبـد» – وكان هذا هو الاسـم الحركـي لمحمود 
المبحـوح اي احتمـال للهرب من مصيـره. قالت امه فاطمـة، «علمت منذ 
سـنين كثيرة انهم سـينجحون في تصفيته آخر الامر. حاولوا وحاولوا 

الى ان وجدوه».
فصـل المبحوح نفسـه المحـاولات الاسـرائيلية لتصفيته فـي مقابلة 
نادرة منحهـا «الجزيرة». تمت المقابلة وكان مطموس الوجه بالتصوير 
ورأسـه مغطى بقماش قبل عشرة أشهر، لكنها بثت في الاسبوع الماضي 
فقـط عندمـا أدركوا في الشـبكة عظم المـواد الموجودة لديهـم. «حاولوا 
ضربـي ثلاث مـرات وكادوا ينجحـون»، قـال المبحوح. «مـرة في دبي، 
ومـرة فـي لبنان قبل نصف سـنة، ومرة ثالثة في سـورية بعد شـهرين 
مـن تصفيـة عماد مغنيـة. هذا هو الثمـن الذي كتب علـى كل من يحارب 

الاسرائيليين».
«وصلـوا اليه مرة واحدة، وحاولوا مرتين، وصفوا الحسـاب الان»، 
يقـول خبير اجنبـي بالامن، يتابع المطـاردة الطويلة التي اسـتمرت 20 
سـنة. «اغلـق الشـرك منذ زمن حـول المبحـوح وكان الامر امـر الفرصة 
فقـط. لا احتمال لمـن تطارده اجهزة دولـة وتعلمه. انتصـرت آخر الامر 

التكنولوجيا المحكمة».
على حسـب قول ذلـك الخبير، حتى لـو كان المبحوح حـط في امارة 
دبـي قبـل ثلاثة اسـابيع مع حـزام من الحـراس كانوا سـيصلون اليه. 
«كانـت العمليـة اكثـر تعقيدا بقليـل بالنسـبة اليهم، لكـن الذين صفوه 

لحظوا اللحظة وضربوه بحسب الخطة».
بروس ريدل، الذي عمل 29 سـنة في وكالة الاستخبارات الامريكية، 
اوصـى هذا الاسـبوع، في مقابلـة مع الصحيفـة الامريكية «فينيشـن»، 
بالانتبـاه الى وحدة «كيدون» في الموسـاد الاسـرائيلي. «انهم مهنيون 
جدا، وشـبان، ومصممون، وذوو قدرة رياضية مذهلة. لهم سجل مذهل 
من النجاح. لم يكشف الى اليوم عن الكثير جدا من التصفيات الغامضة 

التي وقعت كيدون عليها».

«سياح» يختفون

ان المبحوح، الذي كان يفترض ان يحتفل في يوم الاحد بيوم ميلاده 
الخمسـين، اسـتقل رحلة «الخطوط الجويـة الاماراتية» في دمشـق في 
العاشـرة والربع صباحا في 19 كانون الثانـي (يناير). حط بعد خمس 
سـاعات في دبـي. وصل وحده، مع جواز سـفر عراقي مزيـف. أبقى من 

اسمه الاصلي الاسم الخاص عبد الرؤوف فقط. 
في المطار لاحقته ثلاثة ازواج من العيون: ممثل حركة حماس، الذي 
أتى ليتحقق من ان اجراءات دخول مسـؤول المنظمة الكبير تتم بلا خلل 
واعتنـى لـه بحجز الغرفة في فندق بسـتان روتانا، علـى مبعدة دقائق 
معـدودة من السـفر عن المطـار. علم المبحـوح، الـذي كان يحمل حقيبة 
سـفر خفيفة، سـلفا الى اين يجب ان يصل. لكنه ليس وحده من علم. لم 

يقترب منه ممثل حماس واكتفى الاثنان بالنظرات.
وكان هنالك زوجان آخران من العيون من خلية المغتالين. لقد انتظرا 
هما ايضا المبحوح. وعندما عرفاه، بدأت العملية التي ترمي الى الانتهاء 

سريعا جدا بغير ترك اثر في الميدان.
اسـتقل المبحـوح وحده سـيارة اجـرة، على انـه رجل اعمـال عربي 
وسـافر الى الفندق. في زيارتين سابقتين لدبي اهتم ان ينشر عن نفسه 
انه مسـتورد نسـيج. كانت هذه قصة التغطية على لقاءاته مع مصدري 
السـلاح الايرانيين. سجل اسمه عند موظف الاستقبال في فندق بستان 

روتانـا واخـذ مفتـاح الغرفـة 130. اصر الذيـن حجزوا لـه الغرفة على 
الطابـق الارضـي، كي لا يضطر الى اسـتعمال المصعد او الـدرج. بعد ان 
تم الكشـف عـن جثتـه، باع عزت الرشـق مـن قيادة حماس في دمشـق 
وسـائل الاعلام قصة غير مقنعة هـي ان المبحوح اضطر الى التخلي عن 
خلية حراس لانه لم توجد اماكن خالية في الطائرة. يبين الخبير الامني 
الاجنبـي: «كما احلـل الحادثة، أتى المبحوح وحده كـي لا يثير الانتباه. 

علم انه يوجد رجال ميدان من حماس يهتمون به». 
دخـل المبحوح الغرفة 130، اسـتحم وغير ملابسـه. بعد سـاعة ترك 
الفنـدق فـي طريقه الى لقاء. لم يسـافر هذه المرة في سـيارة اجرة. فقد 
انتظره شخص ما داخل سيارة عند مدخل الفندق. لم يأكل المبحوح في 
اثناء الرحلة من دمشـق ولم يسـتدع خدمة الغرف في الفندق. كان على 
ثقة حتى اغتياله بأنه سيوجد من يحاول تسليمه في كل لحظة. «عندي 
غرائز سـليمة»، تمدح فـي المقابلة النادرة مع الجزيـرة. «أعلم انه يجب 

الحرص طول الوقت. الحمد لله انا اعرف الحذر».
تابعته عيون مغتاليه منذ الخامسـة بعد الظهر الى ان عاد الى فندق 
روتانـا في حوالي التاسـعة مسـاء. احتـاج رئيس فريـق تحقيق دبي، 
الكولونيـل ضاحـي حلفان، الى تسـعة أيـام ليخلص الى اسـتنتاج ان 
خلية الاغتيال كان عددها سـبعة: سـتة رجال وامرأة واحدة، اسـتعمل 
اربعة منهم جوازات سفر ايرلندية. كيف علم ان الحديث عن سبعة على 
التخصيـص؟ اضطـر حلفان الى اشـراك نظرائه في الامـارات المجاورة 

ليفحص من هم «السياح» الذين دخلوا ولم يتم تسجيل خروجهم.
يعرض مسـؤول الـ سـي آي ايه الرفيع، بروس ريـدل، توزيع المهام 
بين اعضاء خلية كيدون: نفذ اثنان الاغتيال، واثنان للحراسـة، وامرأة 
لـ «التليين»، وسائق آمر، اعد مسار هرب بديلا في حالة حدوث خلل في 
تنفيذ الخطـة الاصلية. وكان عنده ايضا الورقـة. «من المحتمل افتراض 
انه كان يوجد مشـاركون خفيون اخـرون لم يلحظهم احد ولم يتعرفهم 
الـى اليوم»، يشـهد الخبيـر الامني الاجنبـي. «ان عملية فـي حجم كهذا 

تحتاج الى اكثر من سبعة اشخاص في الميدان».
اخذ جميـع عمال فندق بسـتان روتانا الى تحقيق كثيف في شـرطة 
دبي. طلـب المحققون ان يتحققـوا هل كانت احدى موظفات الاسـتقبال 
مزروعة وهي التي زودت المغتالين بنسخة مفتاح دخول غرفة المبحوح. 

يشتبه المحققون في ان اكثر من امرأة واحدة شاركت في القضية.
يسـهم الخبير الامني القـديم من تجربته المتراكمـة لدحض التهم في 
وسـائل الاعلام العربية، وكأن جهاز اسـتخبارات مـن دول اخرى جند 
للعمليـة. «كمـا في اغتيـال عماد مغنيـة قبل سـنتين، وكما فـي محاولة 
اغتيال خالد مشـعل وفي قضايا اخرى لم يكشـف عنها النقاب بعد، يتم 
كل شـيء على طهارة الاسـرائيليين. عندما يخرجون في عملية اغتيال، 
لا يعرض الاسرائيليون حياة رجالهم للخطر، انهم لا يعتمدون على أي 
احد». عندما عاد الى غرفته في الفندق، اسـتلقى المبحوح على السـرير 
وفتح التلفاز. برغم السـتائر المنزلة، رصـدت عيون خفية حركاته. فتح 
الباب من الفور بمفتاح نسـخ سـلفا. انقض واحد على المبحوح وحرس 
آخـر. الصق جهـاز كهربائي بأذنه. تبينت على رجليـه علامات الصراع 
الاخير عن حياته. ارسـلت عينات من دمه بعد ذلك الى مختبر امني في 

فرنسا، لفحص هل حاولوا ان يدخلوا في جسمه سموما قاتلة.

الخبير الامني الاجنبي مسـتعد للقسـم بأن خليـة الاغتيال لم تجهد 
نفسـها في التحقيق مع المبحوح. «ليس هذا هو الاسلوب ولا المهمة التي 
فرضـت عليهم. ما الذي يجب ان يحققوا فيه معه؟ لقد كشـفته المطاردة 
المستمرة له. كان مكشوفا، علموا بالضبط ما الذي يفعله ولماذا أتى دبي. 
أخمن أن الاعدادات للعملية اسـتمرت سنة على الاقل وكان متابعا طول 
الوقـت. وافتـرض ايضـا ان قائد العمليـة اصدر امرا بضربه في اسـرع 
وقـت ممكـن والانصـراف. فـي الاكثـر، اذا كان المبحوح يملك حاسـوبا 
منقولا، اهتموا بافراغه وبأخذ المواد. العمل في الحصيلة العامة هادىء 

ونقي. اغتيال كامل».
اثارت العمليـة ايضا انطباعا في حلفـان. «كان هذا عمل مختصين»، 
أبلـغ. اليـوم ايضا، بعـد ثلاثة اسـابيع من الاغتيـال، لا يتهم اسـرائيل 
مباشرة. اعترف بضغط وسـائل الاعلام بأنه مشاركة الموساد لا تخرج 
من حيز الامكان. اشار الكولونيل حلفان الى طرف خيط: «ترك المغتالون 

وراءهم علامة ما في الميدان، تقودنا الى استنتاجات عن هويتهم».
يلاحـظ الخبير الامنـي الاجنبي بسـخرية: «في داخـل طريق يعمل 

بحسـب خطة، أخذ آخر تفصيلاتها في الحسـاب، يوجد شخص مهمته 
جمـع وتنظيف العلامات الدامغة. اذا نجحوا مـع ذلك كله في ان يجدوا 
علامـة ما، فهـذا يعنـي ان المغتالين غرسـوها على عمد مـن اجل تضليل 

المحققين».

كمين، وقتل، وهرب

ولـد محمـود عبدالـرؤوف فـي مخيـم اللاجئـين جباليـا فـي غـزة. 
«سـاد البيـت جو اسـلامي، وحرصت منذ سـن مبكرة علـى الصلاة في 
المسـجد»، قـال فـي المقابلـة مع «الجزيـرة». في حوالي سـن العشـرين 
انضم الى «مجموعة محلية» كما عرفها. «بدأنا البحث عن سلاح لمقاومة 

الاسرائيليين وحصلنا عليه من مصر»، قال. 
فـي 1986 اعتقلـوه لاول مرة لحيازتـه بندقية كلاشـينكوف. «كانت 
التحقيقات صعبة قاسـية. كان سـتيف، المحقق الاسـرائيلي في سـجن 
عسـقلان، عنيفـا جـدا بحيـث كنت يغمـى عليّ فـي التحقيـق»، قال في 
المقابلـة. «ذات مـرة، فـي اثنـاء التحقيـق بـدأت أردد الشـهادة، وذهل 
سـتيف. سـمعته يقـول بالعبرية: سـيموت هـذا الرجل علـى الفور بين 
أيدينا ولست مسـتعدا لذلك. وعندها كفوا عن تعذيبي وأرسلوا بي الى 
سـجن غزة. هكذا فـزت بحياتي والحمد لله. لم أنكسـر ولم اعترف ولم 
اكشف اسراراً». انضم المبحوح عندما اطلق بعد ستة واربعين يوما الى 
«مجموعة» بقيادة صلاح شحادة، قائد كتائب عز الدين القسام، الذراع 
العسـكرية لحماس. «أعطى الشـيخ صلاح أمرا باختطـاف وقتل جنود 
اسـرائيليين. بحثنـا عن قطعـة أرض صغيرة بعيدة، حفرنـا بئرا معدة 
لتسـتعمل موقع سـجن سـريا للجنود الاسـرائيليين الذين سـنخطفهم 

امواتا او احياء»، قال واكد: «كما في حالة شليط بالضبط».
في 1989/2/16 خرج المبحوح مع شريكه ابي صهيب في عملية انتهت 
الى اختطاف وقتل الجندي الاسرائيلي آفي سسبورتس. في المقابلة مع 

«الجزيرة» يعرض لاول مرة روايته لعملية القتل. 
«ارتدينـا ملابس متدينـين يهود، سـافرنا في سـيارة وانتظرنا عند 
مفرق ليصلوا ويطلبوا نقلية. حملنا في مقعد السيارة الخلفي صناديق 
كبيـرة. كنـت أنا السـائق. دخل سسـبورتس السـيارة ولـم يرتب بأي 
شيء. جلس في الخلف. حددت سلفا علامة متفقا عليها مع أبي صهيب. 
بعـد ان اجتزنـا المفرق أظهـرت العلامة، واطلـق أبو صهيـب النار على 
سسـبورتس مرتـين في رأسـه ومـرة اخرى فـي الصدر. سـمعته يلفظ 
أنفاسـه في الطلقة الاولى ومات. أتينا به آنذاك الى البئر التي حفرناها 
ودفنـاه. خلعنا ملابسـه كلهـا واخذنا جميـع متاعه. كان معـه محفظة 
وهوية وبطاقة هوية وبطاقة الجيش، بل كان معه سلاح خاص، ام 15، 
مـع جهاز ليزر للرؤية فـي الليل. اخذناه بطبيعة الامر. كشـفت القضية 
بعـد مرور احد عشـر يوما. حاولنا تحمل المسـؤولية لكن لـم توافق اي 
وكالـة انبـاء على نشـر اعلاننـا. «علم صلاح شـحادة بالعمليـة عندما 
كان في السـجن. نقلنا المعلومات بواسـطة زائرين. اردنا ان يعلموا ان 
الحديث عن مجموعة منظمة. حاول الاسـرائيليون ان يتبينوا من الذي 

وقف وراء العملية وسربوا اسماء اخرين. ضحكنا منهم».
بعد ذلك تحدث عن قتل الجندي ايلان سـعدون في 1989/5/3. «كان 

معنـا هـذه المرة رجـل ارتباط، هـو محمد سـواطة. عملنا في سـيارتين 
وكمنا لجنود جلسـوا في مطعم في عسقلان. في الرابعة بعد الظهر أتت 
حافلة عسكرية. نزل جنديان وكان واضحا انهما خارجان لعطلة نهاية 
الاسبوع. سـألنا الجنديين كيف يصلان دوار عسقلان واقترحت نقلهما 

لكنني اعلمتهما على الفور بأنه يوجد مكان واحد فقط في سيارتنا.
«قبل ان نصل الدوار، التف ابو صهيب واختطف من الجندي سلاحه. 
كانت معنا سـكاكين حادة وكان معي مسدس ايضا. أردت ان اطلق النار 
علـى الجندي، لكن أبا صهيب كان اسـرع مني. ملأ الدم السـيارة. بلغنا 
المـكان الذي جهزنـاه أدخلنا الجثـة وانصرفنا. وصلنـا جباليا، وتركنا 
السـيارة عنـد مدخل المخيـم. كانت مهمـة رجل الاتصال سـواطة اغلاق 
البئـر وتنظيـف السـيارة. الاسـرائيليون الذين شـكوا في ان شـيئا ما 

يحدث اطلقوا النار في جميع الاتجاهات. نجحت في الزحف والهرب.
«كان هـذا في يوم الاربعاء. في السـبت، سـأل والدا ايلان سـعدون 
الجنـدي الثاني ماذا حدث معه. قال لهما انه رآه يدخل سـيارة سـبارو 
88 بيضـاء، وافترقنا آنـذاك. أبلغ الوالدان الشـرطة وبدأوا تفتيشـات 
واسـعة. ادركوا كما يبدو ان مصير الجندي الثاني كان كمصير الجندي 

الاول، ووجد في غزة. وعندها اعتقلوا سواطة».
نجـح المبحوح في الهرب. «فـي اللحظة التي ضبطوا فيها السـيارة، 
علمـت انه يجب الا ابقى في البيت. علمت انهم سـيجدون في السـيارة 
بصماتي. جرت على سـواطة اعمال تعذيب شـديد، انكسر وباح بكل ما 
عـرف. وعندها اعتقل جميع اعضـاء المجموعة. بعد ذلك اخذوا الشـيخ 
ياسـين وبـدأوا مطاردتي. بعـد ان اختفيت شـهرين في غـزة، قالوا لي 
ان اخـرج الـى مصر. كان لي حظ كبير. لو أمسـكوا بي لجـرت علي عند 
الاسـرائيليين اعمال تعذيب فظيعة. يمكن الموت عندهم تحت التعذيب. 

علمت انه يجب علي ان اكون حذرا».

رفع شارة نصر كبيرة

من سـخرية القدر انه لولا اصرار العائلة في دمشق، لما ثار في خاطر 
احـد ان المبحوح اغتيل ولم يمت موتا طبيعيا. في العشـرين من كانون 
الثانـي (ينايـر)، بعـد يـوم من عـدم رد المبحوح علـى مهاتفـة زوجته، 
اسـتصرخ رجـل الميدان من حماس فـي دبي. قام عند منصة الاسـتقبال 
فـي الفندق وهاتف الغرفـة 130. عندما لم يجب احد طلب ان يرى المدير 
على عجـل. عندما فتحوا الباب تبينوا جثـة الضيف. كان وجهه هادئا. 
رفض ابناء عائلة المبحوح قبول تشـخيص سلطات دبي التي قررت ان 
الحديث عن «موت طبيعي». وطلبوا قائلين «افحصوا عما حدث، الموساد 
اغتالـه». ارسـلت جثة المبحوح الـى معهد جنائي. اعلنت سـلطات دبي 
تعتيمـا اعلاميا ورفضـت جميع جهود قيادة الذراع العسـكرية لحماس 
لارسـال وفد رفيع المستوى ينضم الى تحقيق ظروف الاغتيال. لم يخف 
حلفـان غضبـه على قيـادة حماس التـي «ورطتنا»، وعلى التسـريبات 
التي لا تنقطع التي خرجت من دمشق وغزة. «كل معلومة صغيرة أنقلها 
يسارعون الى تكبيرها في وسائل الاعلام»، اتهم قبل ان يكف عن ابلاغ 

مسؤولي حماس الكبار بآخر ما يحدث. 
يتلقـى حاكـم دبـي ابلاغا سـريا. دهـم الاغتيـال الامارة فـي احدى 
لحظاتهـا الصعبة، فـي ذروة أزمـة اقتصادية. «في مكان نـاء مثل دبي، 
ترجو الان اسـتثمارات اقتصادية، من السهل التخفي تحت غطاء رجال 
اعمال او سـياح، للعمل بهـدوء، ولرفع علامة نصر كبيـرة، والمغادرة»، 
يقـول بـروس ريـدل الـذي عمل فـي الماضي فـي وكالـة الاسـتخبارات 
الامريكيـة. «فـي عملية في الخـارج، عندما تكون الضحيـة ضيفا لفترة 

قصيرة، يكون اكثر انكشافا وقابلية للمس به».

يديعوت 12 / 2 / 2010 

بعد ثلاث محاولات فاشلة تمكنت وحدة (كيدون) في الموساد من تصفية المبحوح في دبي

«الحمد لله، اعرف الحذر»

■ شـددت محافل الامن الاسـرائيلية مؤخرا صراعها 
ضد نشطاء السلام من البلاد ومن الخارج، ممن يسعون 
الـى الاحتجـاج علـى الاحتـلال فـي المناطـق والتضامن 
مـع السـكان الفلسـطينيين. جنـود الجيش الاسـرائيلي 
 ISM اجتاحوا هذا الاسبوع عدة مرات في رام الله مكاتب
منظمة التضامن الدولية، اعتقلوا ناشـطتين، واحدة هي 
مواطنة اسبانية واخرى من استراليا، وصادروا معدات 
مكتبيـة، قمصاناً واسـاور كتبت عليها كلمة «فلسـطين». 
 Stop the wall اجريت اقتحامات ايضـا لمكاتب منظمة

والحزب الشيوعي الفلسطيني في رام الله. 
حسـب المعطيات التي بيد النشـطاء، فانه منذ كانون 
الاول (ديسـمبر) اجـرى الجيـش الاسـرائيلي اكثـر من 
عشـرين اجتياحـا ليليـا لقريتـي نعلين وبلعـين واعتقل 
اكثر من ثلاثين شـخصا. كلهم اشـتبه بهم بالمشـاركة في 
اعمـال الاحتجاج ضـد جدار الفصـل، الذي يغـزو هاتين 
القريتين ويمس شديد المساس برفاهية السكان. لم يتهم 
أي منهم بالمشـاركة فـي اعمال ارهابيـة او اعمال جنائية 
تبرر المطـاردة، الاعتقال والابعاد. الـى جانب ذلك عملت 
شـرطة اسـرائيل بالقـوة لقمـع مظاهـرات التضامـن مع 
الفلسـطينيين في حي الشـيخ جـراح في شـرقي القدس 
ممـن اجبروا علـى اخـلاء منازلهم. عشـرات المتظاهرين 
اعتقلوا كل اسـبوع وقدمـوا الى المحاكمـة. كل هذا بهدف 
ردع نشـطاء حقوق الانسـان مـن تحقيق حريـة التعبير 

التي هي روح المجتمع الديمقراطي. 
انطلاقـا من الحماسـة للقضاء على الاحتجاج ارسـل 
الجيـش الاسـرائيلي الـى المناطـق أ التـي توجـد تحـت 
السـيطرة الكاملـة للسـلطة الفلسـطينية. الدخـول الى 
هذه المناطق هو خرق لاتفاقات اوسـلو وهو يمس بمكانة 

القيـادة الفلسـطينية المعتدلـة تلـك القيـادة، التي يعود 
رئيس الـوزراء بنيامين نتنياهو ويعـرض عليها «جيرة 

طيبة». 
والاخطـر مـن هـذا، هـو أن مراقبـي وحـدة «عـوز» 
مـن وزارة الداخليـة جنـدوا «للحملـة» وانضمـوا الـى 
«الهجـوم» علـى رام اللـه. وكـرر المراقبـون «منـاورة» 
الاعتقـال للنشـطاء الاجانـب بحجـة أنهم مهاجـرو عمل 
غير شـرعيين. ومـع أن المحكمة في القـدس أمرت بتحرير 
المعتقلين الا انه كانت هناك حاجة لقرار من محكمة العدل 
العليـا وتدخل حكومتي الناشـطتين من منظمة التضامن 

الدولية اللتين اعتقلتا لاجل اصلاح الخلل وتحريرهما. 
ينبغـي أن نتوقـع ان تبـدي دولـة تسـيطر على مدى 
سـنوات طويلـة على شـعب آخر تسـامحا تجـاه مظاهر 
العصيـان غيـر المسـلح ضـد الاحتـلال وامراضـه. علـى 
الدولـة ايضـا أن تحتـرم حق مواطنـي الـدول الاجنبية 
فـي اظهـار التضامن مـع السـكان والانضمام الـى اعمال 

الاحتجاج، الى جانب نشطاء اسرائيليين وفلسطينيين.
ظواهـر تنكيـل للافراد ممـن «لا يسـيرون فـي التلم» 
ويافطات تحرض ضد منظمات حقوق الانسـان يجب أن 
تثيـر القلق في قلب كل اسـرائيلي. قمـع الاحتجاج العام 
تحت غطاء مكشـوف لحماية امن الدولـة لا يخدم المكانة 
الدولية لاسـرائيل. مثل هذه السياسـة تسيء في العالم 

للقب «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط». 
علـى القيـادة العليـا أن تأمـر محافـل الامـن ووزارة 
الداخليـة بوضع حد للهجوم الازعـر على الاحتجاج غير 

العنيف. 
أسرة التحرير 
هآرتس 2010/2/12

صراع مرفوض ضد الاحتجاج
يعقوب عميدرور

■ نشرت حركة «ام ترتسـو» (اذا شئتم)، التي تعلن 
بأنها انشئت لتقديم القيم الصهيونية في اسرائيل قدما،  
بحثـا يبرهن على ان تقرير غولدسـتون – الذي يسـيء 
سـمعة اسـرائيل ويمس بقدرتها على الدفاع عن نفسـها 
اعتمد، فـي كل ما يتعلق بالمصادر  الاسـرائيلية، اعتمادا 
شـبه مطلق على نشـرات مختلفة عن 16 جمعية، يمولها 
الصندوق الجديـد كلها، اي ان الصنـدوق الجديد واحد 
من المسؤولات الكبريات عن اساءة الاسرائيليين لسمعة 

اسرائيل بحسب غولدستون.
من الواضح ان تقرير غولدستون لا يعتمد في دعاواه 
الشديدة على اسرائيل على منظمات اسرائيلية فحسب، 
بـل يتضح بالقـدر نفسـه ان الاعتماد على هـذه المصادر 
يعطيه صدقية اكبر. يتبين لكل قارىء للتقرير ان مصادر 
حمـاس والامم المتحـدة معيبـة بعـدم موالاة اسـرائيل، 
ولذلك توجد اهمية كبيرة عند كتاب تقرير كهذا للاعتماد 

على مصادر اسرائيلية على التخصيص.
لهذا لا عجب عندما نجد ان 92 في المئة من الملحوظات 
التـي تؤيـد الدعـاوى علـى اسـرائيل مصدرها نشـرات 
منظمـات تتغـذى جميعهـا من المصـدر نفسـه، ولا يمكن 
سـوى ان نراهـا شـبكة موجهـة الـى الهدف نفسـه وان 

نسأل ما الذي يقف وراء اعمالها وتمويلها.
الطريقـة التـي سـار عليها الاشـخاص الذيـن حققوا 
الاسـتخباري  التحقيـق  عالـم  مـن  معروفـة  الموضـوع 
والجنائـي. «المضـي فـي أثر المـال»، للكشـف عن صلات 
منظمـات تدعـي انهـا مسـتقلة، قاعـدة معلومـة خدمت 

اجهـزة تحقيـق مختلفة من أجل تبين الصـلات الداخلية 
بالمافيـا وبمنظمـات الارهاب، التـي حاولـت ان تتظاهر 
بأنها منظمات بريئة بل ادعى بعضها تقديم اهداف خيرة 
اجتماعيـة وغيرها. عندما قرأت المـادة تذكرت اين رأيت 
مثالا مشـابها لانتشـار منظمات مسـتقلة فـي ظاهر الامر 
تدعـي محاربة المظالم: هكذا عمل الحزب الشـيوعي مدة 
سـنين كثيـرة، عندمـا حـاول ان يقـوض أسـس مقاومة 
الغـرب بالتأثيـر في الـرأي العـام. و»منظمات سـلام»، 
وهـي منظمـات عارضـت نشـر سـلاح ذري فـي الغـرب 
الديمقراطي، و»منظمات مساواة» وما اشبه – جزء كبير 

منها كانت «منظمات واجهة» مولتها موسكو.
للحصول على شرعية في المجتمع الديمقراطي، ادعت 
بانهـا منظمـات محليـة اقامها مواطنـون اخيـار لتقديم 
السلام والاخوة. بيد انه كانت فيها ايضا منظمات بريئة 
حقا، في نياتها واعمالها، عملت في  موضوعات مشابهة. 
الطريـق الـى تبين حقيقة الشـخص ومن الـذي يخدمه، 
كانـت دائمـا تقريبـا طريقـة «امـضِ  فـي أثر المـال». في 
الحقيقة ان طرائق اخفـاء التمويل اصبحت اكثر احكاما 
مما كانـت في الماضـي لانه كان اسـهل على الشـيوعيين 
اخفاء مسـار المـال النقدي لكـن الطريقة كانت مشـابهة. 
وهكـذا يبـين التحقيـق انـه مثـل الطريقـة الشـيوعية، 
«الصندوق الاسـرائيلي  الجديد» هو شـبه مركز لشـبكة 
مبثوثة في اسـرائيل لتقويض شرعيتها في العالم ولمنع 

الجيش الاسرائيلي من محاربة الارهاب.

ركوب ظهر النمر
هـذا مكان ان نسـأل كيف تجـرؤ على ان تقـول امورا 
خطيرة كهذه عن صندوق يساعد في مجالات اجتماعية؟ 

كيف تسيء سمعة أناس محترمين مثل عضوة الكنيست 
حزان؟ أهي خائنة؟

 أربمـا تكـون معارضـا لحريـة التعبيـر، التـي هـي 
روح حيـاة الدولة الديمقراطية، سـيزعم مـن يدافع عن 

الصندوق.
انهـم على حـق في ظاهـر الامر، لكـن في ظاهـر الامر 

فقط. لماذا في ظاهر الامر فقط؟ 
لان هذه بالضبط كانت مزاعم المدافعين عن الشيوعية 
لحينه. كان بعضهم ابرياء اسـتغلوا مـن غير ان يدركوا 
مـن يخدمـون، واعتقـد بعضهـم انهـم سـينجحون فـي 
القعـود على ظهـر النمـر والاحسـان للديمقراطية برغم 
ان مصدر المال كان سـلبيا ـ وتمتع آخرون بالوضع لانهم 

ربحوا غير قليل من المال والمكانة الاجتماعية.
كان بـين من قادوا الحملـة آنذاك لمصلحة الشـيوعية 
الديكتاتوريـة غيـر قليل مـن المفكرين ذوي الشـأن، مثل 
الفيلسوف برنارد راسل في بريطانيا ونظيره جان بول 

سارتر في فرنسا.
بيـد ان حقيقـة ان هـؤلاء الاشـخاص كانـوا مفكرين 
مهمـين لم تكن ضمانا آنذاك وليسـت ضمانـا اليوم لعدم 
كونهم يخدمون هدفا سـلبيا. كذلـك حقيقة انه في اماكن 
كثيـرة يعتبر من المحترم جدا ان تكون جزءا من معتقدي 
هـذا التصور، وفيهـا جامعـات مهمة في اوروبا، ليسـت 
برهانـا على وجـود فترات سـيطر فيها هناك مـزاج عام 
سـلبي عارض محاربة النازيين وبعد ذلك، او بموازاته، 

اصبحوا انصارا كبارا لستالين والاتحاد السوفييتي.
لست أعلم ان أنسـب كل اسم تضرر باتهام الصندوق 
كأنه يعمل في مقاومة دولة اسرائيل، لكن من الواضح لي 
ان فيهم أناسا ليست عندهم اي نية سيئة. ومن الواضح 

لي ايضا انه يجب في دولة ديمقراطية عدم اسكات كل من 
ينتقد الدولة او اعمالها ـ ومع ذلك، يشتمل حق الجمهور 
في المعرفة على كشـف الصلات بمنظمـات حقيقية تعمل 
في شـبكة منظمة لها هدف واضح قد يفضي بسهولة الى 

القضاء على دولة اسرائيل.
لـو قالت هـذه المنظمات ذلـك بصراحة ـ لمـا وجه احد 
اليهـا الدعـاوى، لكنهـا حاولـت ان تخفـي الصلـة بينها 
ومصدر التمويل المشترك الذي يقدم اليها للعمل في المس 

بقيم الدولة اليهودية وقدرتها على محاربة اعدائها.
الـى اي حد يجوز ويناسـب ان تدافـع ديمقراطية عن 
نفسها من يستغل استغلالا سـيئا حرية التعبير لمحاربة 
طرائق خداع للديمقراطية ـ هذا سـؤال يستحق البحث. 
لكـن انصار حرية التعبير عن الرأي بلا حدود وكذلك من 
يعتقـد ان الديمقراطية سـتخرج منتصرة آخـر الامر من 
كل جدل مع معارضيها، يوافق على انه يجب الكشف عن 

الحقيقة.
هـذا مـا فعلتـه حركـة «ام ترتسـو» بموهبـة كبيـرة، 
ويحسـن بنـا، مواطنـي اسـرائيل، ان نشـكر لهـا وان 
نشـجعها علـى الاسـتمرار علـى ذلـك. يحسـن ان يعلم 
المجتمع الاسـرائيلي من يترصد له ولجيشـه، ومن يعمل 
في مصلحة اعدائه ومن يخدم الذين يدبرون عليه حرب 

قطيعة كي لا يستطيع الدفاع عن نفسه.
من المقبول انـه يجب عدم اغلاق افواه تلك الجهات – 
لكن تجب معرفتها ومنعهـا من الوصول الى مواقع تأثير 
فيمـن يعملون فـي الدفاع عـن دولة اسـرائيل ومحاربة 

الارهاب.

اسرائيل اليوم 12/2/2010

من حق الجمهور ان يعلم بالصندوق الجديد

تسفي بارئيل

الذكـرى  احتفـال  منظمـي  أيـادي   ■
مليئة بالعمل فـي هذه الايام. اليوم يحل 
يوم الذكرى الثانيـة لتصفية كبير حزب 
اللـه عمـاد مغنية فـي دمشـق. امس كان 
يـوم الذكـرى الــ 31 للثـورة الايرانيـة، 
التـي احتفظ مغنيـة بعلاقات شـخصية 
معهـا، وفـي يـوم الاحد يحل يـوم ذكرى 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسـبق 
رفيق الحريري، الحـدث الذي هو ايضا، 
حسب الشـائعة التي انتشرت في حينه 

في لبنان يرتبط بمغنية. 
مغنيـة  كان  الشـائعة،  هـذه  حسـب 
رئيـس  شـوكت،  آصـف  بـان  يعـرف 
الاستخبارات العسكرية السورية سابقا 
ونائب رئيس الاركان اليوم، التقى سـرا 
عمـلاء السـي.آي.ايه فـي اوروبا وروى 
عن ذلك للرئيس بشـار الاسد. وردا على 
ذلك حرص شـوكت على تصفيـة مغنية. 
شـائعة. سورية هي دولة شـائعات. كما 
ان الاشـتباه بان الاسد «حبس» شوكت، 
زوج شـقيقته بشـرى، في اقامـة جبرية 
بسـبب العلاقـة التـي يزعـم ان كانت له 
باغتيـال الحريـري، هـو ايضا جـزء من 

هذه الشائعات.
واذا كنا ننشـغل بصناعة الشائعات، 
فهـا هـي شـائعة اخـرى. بشـرى، التـي 
شـوكت  مـن  زواجهـا  أبواهـا  عـارض 
للضـرب  تعـرض  المسـتقبلي  وزوجهـا 
والحبـس علـى يد ماهر ، شـقيق بشـار، 
الان  تطالـب  مغازلتهـا،  عـن  يكـف  كـي 
اخاهـا الرئيس بمنـح شـوكت الحق في 
تفعيـل شـبكة الهواتف الخلويـة الثالثة 
الانترنـت  موقـع  وحسـب  الدولـة.  فـي 
للمعارضـة السـورية، فـان الطلـب هـو 
وداع  «هديـة  شـوكت  لمنـح  محاولـة 
بمناسـبة انهـاء مهامـه واشـارة حرص 

على مستقبل الاولاد». 
اسـتجابة الاسـد لطلـب شـقيقته من 
شأنها أن تمس بالملياردير رامي مخلوف، 

رجـل الاعمـال وابـن خـال الاسـد، الذي 
يحتفـظ منـذ الان بملكيـة شـبكة خلوية 
واحدة «سورية تل». السير الحساس بين 
ابناء العائلة، اصحاب الحقوق وضباط 
الجيـش المقربـين، وبـين دفـع الاقتصـاد 
السـوري الى الامـام هو احـد التحديات 
المعقـدة التي يقف امامهـا الاقتصاد. تحدٍ 
معقد لدرجة انه قرر تأجيل التوقيع على 
اتفـاق المشـاركة مـع الاتحـاد الاوروبـي 
(اتفـاق التعـاون المفضـل الـذي يتضمن 
ضمن امور اخـرى منطقة تجارة حرية). 
وحـذر مقربو الرئيس مـن أن الاتفاق من 
شـأنه أن يمس بالاحتكاريـين وذلك لانه 
سيزيل قسما هاما من الحماية التجارية. 

نزعت عن سياقها

يحتمـل أن يبـدأ بعـض مـن اعضـاء 
العائلـة الحاكمة في سـورية فـي تطبيق 
التهديـد الـذي اطلقـه الاسـبوع الماضي 
وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمان في ان 
في الحرب القادمة سيفقد الاسد وعائلته 
كراسـيهم. فـي لبنـان أيضـا كانـت آمال 
كهذه. في الاسـبوع الذي سبق تهديدات 
يوركـر»  «نيـو  مجلـة  نشـرت  ليبرمـان 
مقابلـة منحها الاسـد للصحافي سـيمور 
هيـرش. وبينمـا تنفعل اسـرائيل لاقوال 
الاسـد عنهـا وعـن المفاوضـات معها، في 
بيـروت ضجـوا في ضـوء ملاحظته بان 
«في لبنـان لا يمكنـك ان تكـون واثقا في 
شـيء... حـرب اهليـة يمكنهـا أن تندلع 
ان  الـى  يتغيـر  لـن  شـيء  الان.  هكـذا، 

يغيروا طريقتهم». 
في لبنان شـخصوا وراء هذه الاقوال 
نيـة سـورية لاعـادة فـرض النظـام في 
لبنان. سـورية سـارعت الى «التفسـير» 
بـان الامـور اخرجـت عـن سـياقها وان 
الاسـد قصد القول انه في العالم العربي 
بأسره لا يمكن ان يكون استقرار في دول 

ينتهج فيها تقاسم طائفي للسلطة. 
رئيـس وزراء لبنان، سـعد الحريري 
مقبـول  السـوري  التفسـير  بـان  اعلـن 

عليـه وان ليـس فـي نيتـه الدخـول في 
مسـار صدام مع سـورية، ولا سـيما بعد 
المصالحـة التاريخيـة بين الاثنـين. ولكن 
من قصد الاسـد حين قال «دول طائفية»؟ 

بالتأكيـد ليـس سـورية، حيـث تسـيطر 
الاقلية العلويـة وواضح من هي الطائفة 
الهامـة حقا. فـي لبنان عجبـوا ايضا من 
تصريحـات وزيـر الخارجيـة السـوري 

وليـد المعلـم الذي حـذر من انـه حتى لو 
تعرض لبنان للاعتداء فسـتقف سورية 
الى جانبه.   في هذا القول لا يوجد تجديد 
اسـتراتيجي. سـورية دومـا تحدثت عن 

«المسـار المشـترك» وفي الماضي شـرحت 
بان عليها أن تتواجد في لبنان كي تكون 
قوة واقية. ولكن توقيت القول، في موعد 
قريـب جـدا ممـا قالـه الاسـد عـن لبنان 

يطرح السؤال اذا لم يكن الحوار القتالي 
بين سـورية واسـرائيل يرمي، في قسـم 
منـه علـى الاقل الـى تهدئـة الخواطر في 
لبنان وليس بالضرورة لتسخين الجبهة 
مـع اسـرائيل. يتبين انه يمكن للاسـد ان 
تكـون زلات لسـان غير مقصـودة، مثلما 

للوزراء في اسرائيل.

دولة مثيرة للاهتمام

التصريحـات غيـر الحذرة من الاسـد 
سـبق أن جلبـت لـه حـردا طويـلا مـن 
السـعودية وغضبا مـن الرئيس المصري 
حسني مبارك، لم ينتهِ بعد. فالكلام، كما 
يتبين، ليس الجانب القوي لدى الرئيس 
السوري. في المقابلة اشار هيرش الى أن 
مسـؤولا سـورياً كبيرا قال له ان سورية 
بـدأت تتعـاون مـع السـي.آي.ايه ومـع 
إم.ايه 6 البريطاني وانه حذر الامريكيين 
مـن ان التعـاون سـيتوقف اذا لـم يطـرأ 

تقدم في الطرف الاخر. 
البيان عن تعيين روبرت فورد سـفيرا 
للولايـات المتحـدة في دمشـق لا ينفصل 
واشـنطن  أن  كمـا  التعـاون.  هـذا  عـن 
سارعت الى الطلب من اسرائيل تخفيض 
النبرة في الموضوع السـوري. في السنة 
الاخيرة اصبحت سـورية «دولـة مثيرة 
للاهتمـام» فـي نظـر الولايـات المتحـدة 
التـي تحتـاج الـى مسـاعدة دمشـق لمنع 
تدهور الوضع في العراق في السنة التي 
يفتـرض بهـا ان يبـدأ انسـحاب القوات 

الامريكية من هناك. 
سـورية تحب مكانتها الجديدة، التي 
تسـمح لهـا بـان تكـون شـبه ابنـة بيت 
فـي واشـنطن، الحفاظ علـى تحالفها مع 
روسـيا، الاحتفاظ برافعة ما في العراق، 
العنـاق مـع النظـام فـي تركيـا، اظهـار 
علاقتها الاسـتراتيجية مع ايـران، ولكن 
في نفس الوقت المصالحة مع السـعودية 
وكـذا دفـع المفاوضـات مع اسـرائيل الى 
الامـام. أبـدا، كمـا درج علـى القـول، لـم 
يكن الوضع السياسـي لسـورية افضل. 

لـم تحقـق سـورية كل هـذه الانجـازات 
بكلتي يديها. فقد كانت اسـرائيل شريكة 
عظيمـة القيمـة وسياسـتها فـي المناطق 
اثارت عليها تركيا بل والولايات المتحدة 
ايضا. عندما شـعرت سـورية بان قوتها 
السياسية تتعاظم، فان آخر امر تحتاجه 
هو حرب بشكل عام ومع اسرائيل بشكل 

خاص. 
تنميـة هـذه المكانـة السياسـية هـي 
احـدى الضمانـات لبقـاء النظـام، الذي 
وجـه جيدا خطاه في السـنوات الخمس 
الانسـحاب  الـى  اضطـر  منـذ  الماضيـة 
مـن لبنـان. هضبـة الجـولان هـي جـزء 
لا يتجـزأ مـن تنميـة المكانـة السياسـية 
لسـورية، ولكن المعالجـة للمنطقة تنتقل 
الـى وضعية جديدة. هذا الاسـبوع جمع 
وزيـر الاعـلام السـوري، محسـن بلال، 
مجموعـة مـن 39 صحافيـا سـورياً فـي 
مدينـة القنيطـرة، لتدشـين ورشـة عمل 

لرفع الوعي عن هضبة الجولان. 
فـي ورشـة العمـل، التي ستسـتغرق 
الـى  الصحافيـون  سيسـتمع  اسـبوعا، 
محاضرات عـن تاريخ هضبـة الجولان، 
عن اهميتها العسـكرية والجيوسياسية. 
عن مشـكلة المياه وعن «سرقة الصهاينة 
المنهاجية لها». وسـيكتبون لموقع خاص 
على الانترنت عن الجولان وسيصدرون 
نشـرة خاصـة تحـت شـعار «الجـولان 
في قلـب سـورية والاحتلال سـينتهي». 
ليسـت هذه مبادرة بالصدفة. فاذا كانت 
تدل على شيء فانها تدل على أن سورية 
تسـعى الى أن تجعل هضبـة الجولان الا 
تكـون «ذخـراً مهمـلاً » مثلما كانـت على 
مدى الـ 42 سـنة الاخيـرة، وان في نيتها 
جعلها بؤرة النقاش السياسـي لتحطيم 
المـأزق الـذي علقت فيـه المفاوضـات مع 
متـى  الـى  هـو  الان  السـؤال  اسـرائيل. 
ستسـتمر اسـرائيل في خدمة الاسد والا 
تعرض عليه التحديد الحقيقي: السـلام 

مقابل هضبة الجولان. 

هآرتس 2010/2/12

عندما تشعر سورية بأن قوتها السياسية تتعاظم فإن آخر امر تحتاجه هو دخول حرب ضد اسرائيل

هل قال أحد كلمة «حرب»؟

واشنطن تحتاج الى دعم دمشق لمنع تدهور الوضع في العراق

حاولوا و....حاولوا إلى أن وجدوه
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وزير الثقافة المغربي يكرم «مغاربة العالم» ويقيم «أولمبياد» الحفظ للطلبة

بنسالم حميش: أنادي بفك العزلة الثقافية عن المناطق النائية
الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:

لم يكن تعيين الدكتور بنسالم حميش 
على رأس وزارة الثقافة بالمغرب منذ 

حوالي ستة شهور مفاجئا للأوساط 
الثقافية والإعلامية، باعتبار أن الرجل 

ينتمي إلى الجسم الفكري والإبداعي 
المغربي وأحد رموزه البارزة؛ فهو بحّاثة 
في مجال الفلسفة، حتى أنه أقام علاقة 

مصاهرة فعلية ـ وليست مجازية ـ مع 
موطنها الأصلي اليونان (إذ أن زوجته 

تنتمي إلى هذا البلد)، كما أن إتقانه 
للسان الإغريق جعل تحصيله الفلسفي 

لا يحتاج إلى وسائط لغوية أخرى، 
مع أنه يتقنها هي أيضا (الفرنسية، 

الإنكليزية، الإسبانية، الألمانية). وهو 
أيضا أديب، صدرت له مجموعات 

شعرية وروايات عدة، نذكر من بينها 
على سبيل لا الحصر: ديوانا «ثورة 

الشتاء والصيف»، «كناش إيش تقول» 
وروايتا «العلاّمة» و«مجنون الحكم»، 

وصدرت له حديثاً مجموعة شعرية 
بعنوان «افتراعات» ورواية موسومة 

بـ «معذبتي». وقد حاز على عدة جوائز 
أدبية ونقدية رفيعة.

من أهم المحطات التي يختبر فيها 
الدكتور بنسالم حميش إدارته دفة 

شؤون الثقافة بالمغرب: المعرض الدولي 
للنشر والكتاب، الذي تنطلق دورته 

السادسة عشرة بمدينة الدار البيضاء 
في 12 شباط (فبراير) وتستمر إلى غاية 
21 منه. وعشية التئام هذا الحدث الهام، 

كان لـ «القدس العربي» الحوار التالي مع 
وزير الثقافة المغربي: 

  

■ جئتَ من الفكر والإبداع لتمارس مهمات 
تدبيــر الشــأن الثقافــي بالمغــرب. وفــي هذا 
التدبير، هناك الأمور الاعتيادية التي يمارسها 
أي مســؤول على رأس الوزارة، وهناك أيضا 
الســمة الخاصة بالمسؤول التي يود تحقيقها 
خلال فتــرة توليــه المســؤولية الوزارية. أنت 
التدبيــر  لكيفيــة  رؤيــة  وصاحــب  كمثقــف 
الحكومي لشــؤون الثقافة، هل ثمة مشــروع 
محدد وواحد ـ على الأقــل ـ تريد أن تبصم به 

مرحلة مهمتك هاته وتجعله سمة مميزة لها؟
■ عنـد تعييني في هـذا المنصب اعتبرت 
الأمر تشـريفا، ولكنه أيضـا تكليف؛ فبحكم 
اختصاصي في الفلسـفة وممارستي للأدب 
تحصيـلا وإبداعاً، وجـدت مهمتي الجديدة 
فرصـة ذهبية قد لا تتكرر، لكـي أصل القول 
بالفعل وأضع اليد في العجين وأسـعى إلى 
تجسـيد مـا حلمـت بـه سـنينا طويلـة: أن 
تتجسـد الثقافـة وتصبـح ككائـن حي ذي 
اعتبار وقيمة في المجتمع وكذلك عند النخب 
كيفما كانـت اهتماماتها واختصاصاتها، أي 
محاولة تجذيـر الثقافة فـي المجتمع لجعله 

مجتمع معرفة. 
صحيـح أن هـذا العمل لا يمكـن أن يقوم 
بـه وزير واحـد، بل إنه عمـل تراكمي، ومن 
ثـم أرى أن ما تحقق في هذا المجال من طرف 
الذيـن سـبقوني إلـى هـذا المنصـب شـيء 
يسـتحق الثنـاء والتقدير، لكـن الطريق ما 
زال طويلا، والمشـاريع التـي نحن في أمس 
الحاجـة إليها تتكاثـر وتتعاظم كما تتعاظم 
حاجـة البـلاد إليهـا، من ذلـك مثـلا معاهد 
التكويـن فـي الموسـيقى والكوريغرافيـا... 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة للمتاحـف التـي لا 
نتوفـر عليهـا ـ للأسـف ـ بالشـكل اللائـق 
والمشـرف، ففـي مدينـة كالعاصمـة الرباط 
عندمـا يفـد إليهـا السـائح ويـزور بعـض 
معالمها التاريخية المهمة، ولكنه عندما يريد 
أن يطلّع على تاريخ المغرب من حيث المعمار 
والآثار والذخائـر الحضارية لا يجد متحفا 
يمكن أن يتجول فيه ويرى كل هذه الأشياء 

رأي العين.
كبيـر،  ورش  العمـل  هـذا  فـكل  لذلـك، 
وكان جلالـة الملـك سـباقا إلى تدشـينه من 
خلال متحـف الفنـون المعاصـرة بالرباط، 
(الآثـار)  الأركيولوجيـا  متحـف  وكذلـك 
إقامـة  فـي  سـيقام  الـذي  الأرض  وعلـوم 
«ليوطـي» سـابقا، وأيضا معهد الموسـيقى 
وفنـون الرقص وغيرهـا. هذا العمـل الهام 
لـه جانبـان: جانب التشـييد والبنـاء وقد 

بدأنـاه، وجانـب تسـيير هـذه الفضـاءات 
وتأثيثها وتدبير أمورها. وبهذا الخصوص، 
شـرعنا فـي البحث عن الخبـرات من داخل 
المغرب وخارجه، وسـنقوم بتدريب الطلبة 

على كيفية تسيير هذه المؤسسات.
واحـدة  بسـمة  يتعلـق  لا  الأمـر  إذن، 
سـمات  هـي  وإنمـا  واحـدة،  ببصمـة  أو 
وبصمـات كثيرة. وأعتقد أنني سـأكون في 
طريـق التوفيق إذا ما فتحـت هذه المتاحف 
والمعاهـد أبوابهـا وبـدأت تعمـل بالشـكل 
الإيجابـي الذي نرتضيـه، ومن جهة أخرى 
ـ وهذا أساسي وله علاقة عضوية بالتنمية 
البشـرية، هـو التنمية الثقافيـة، فنحن في 
مرحلـة الانتقال مـن الدعوة إلـى الثقافة.. 
إلى تطبيق هـذه الدعوة تطبيقا فعليا، لكي 
نعيد الاعتبار إلى الثقافة أولا في حد ذاتها، 
ونجعل النـاس يتوقون إليهـا كما يتوقون 
إلى الماء الصالح للشـرب والمـواد الغذائية 

وغيرها من لوازم العيش.
■ علــى ذكر الحاجة إلى البنيات الثقافية، 
يلاحــظ أن الأقاليــم والمناطــق البعيــدة عــن 
المراكــز الكبــرى تشــكو فراغــا مهــولا فــي 
هذا الجانــب، كيف تفكــرون في تــدارك هذا 
الخصاص، لا ســيما وأننا نعلــم أن المتعلمين 
والمثقفــين في المناطــق النائيــة يتفاعلون مع 
النشاطات والتظاهرات الثقافية ربما أكثر من 

سكان المراكز الكبرى في المغرب؟
■  صحيـح. ولكننـي أود الإشـارة إلـى 
تحـركات جلالة الملك فـي كل جهات المغرب. 
يـوم  الحصـر  لا  المثـال  سـبيل  علـى  أذكـر 
شـددت الرحـال إلـى مدينـة فِكيك (شـرق 
البـلاد)، ومعلوم أن هذه المدينة شـأن مدن 
أخـرى تعاني مـن عزلة طرقية (نسـبة إلى 
الطـرق) وبالتالـي ثقافيـة. أنا أنـادي بفك 
العزلـة الثقافية عـن هذه المناطـق وغيرها 
مـن المناطـق فـي شـمال البـلاد وجنوبهـا. 
وأعتقـد أن مجلـس الجهويـة الذي أنشـئ 
أخيراً يسـتجيب بالذات لهذه الانتظارات. 
ذكرتُ مدينة فكيك على سـبيل المثال، لأنني 
حقيقة تأثرت بالغ التأثر حينما دشـن الملك 
دار الثقافـة هنـاك، كأول دار تبنيهـا وزارة 
الثقافـة مـن ميزانيتهـا الخاصـة، بتعـاون 
رمزي مـع الاتحاد الأوروبـي ووكالة تنمية 
الأقاليـم الشـرقية ومجلـس المدينـة. هـذه 
الـدار تتوفـر علـى كل مكونـات المؤسسـة 
الثقافية متعـددة الاختصاصات: فضاءات 
للرسـم والتمثيـل والقـراءة وغيرهـا مـن 

الأنشطة المنمية لشخصية الشباب. 
هناك، إذنْ، خطـوات وآليات تم إطلاقها 
مـن أجـل جعـل المناطـق النائيـة أو المـدن 
الصغـرى تنال حظها من الثقافة. وإذا زرتَ 
اليوم مدينة وجـدة ـ التي توجد في منطقة 
حدودية وكانت مدينة مهملة ـ فسـتجد أنها 
تغيّـرت مـن حيـث معمارهـا والتشـييدات 
بالخصـوص  بينهـا  ومـن  تعرفهـا،  التـي 
البنيـات الثقافيـة الأساسـية. هنـاك وعي 
حاصـل لدى السـلطات العليـا وكذلك لدى 
الفاعلـين المغاربـة فـي مجـالات السياسـة 
والاقتصاد والاسـتثمار وفي مختلف مراكز 
المسـؤولية، وعـي بـأن المغـرب لا يمكن أن 
ينمو بسـرعتين. وخلافا لمـا كان يقال خلال 
مرحلة الاسـتعمار: المغـرب النافع والمغرب 
غيـر النافع، فكل المغرب نافـع، ولا يمكن أن 
يكون نافعـا إلا إذا نالت كل جهة منه حظها 
مـن الثقافة، كمـا تنـال حظها مـن إمدادات 

الكهرباء والماء الصالح للشرب. 

دعم الجمعيات لكن بشرط... 

المؤسســات  بجانــب  هنــاك  طيــب،   ■
الحكومية، مؤسســات المجتمع المدني الفاعلة 
فــي ميادين الفكــر والإبــداع كاتحــاد كتاب 
المغــرب وبيت الشــعر فــي المغــرب ونقابات 
المسرح والفنون التشكيلية والأغنية وغيرها، 

أية علاقات تقيمونها مع هذه المؤسسات؟
■ مـن حيـث المبـدأ، هنـاك نـص منظـم 
لعلاقـات الجمعيات مـع وزارة الثقافة على 
مسـتوى الدعم والتشـجيع، وقـد اقترحتُ 
أو على الأصح اقتبستُ بنداً من نظام الدعم 
الذي تخصصـه وزارة الاتصـال (الإعلام) 
الجمعيـات  علـى  فاشـترطتُ  للصحافـة، 
الراغبـة فـي الحصـول علـى الدعـم المالـي 
مـن لـدن وزارة الثقافـة أن يكـون مـر على 
تأسيسـها ـ علـى الأقـل ـ سـنتان اثنتـان، 
زاخرتـان بالأنشـطة والأعمـال الإيجابية. 
هنـاك جمعيـات تظهـر لتنـال الدعـم فقط، 
ثـم تختفـي أو تظهر باسـم آخـر. ولتجنب 
هـذه المشـكلة، نـرى أنـه ينبغـي أن نتـرك 
للجمعية سـنتين تشـتغل خلالهمـا لتبرهن 
علـى جدارتها وجدتها واسـتحقاقها، وبعد 
نشـاطاتها  فـي  ونصاحبهـا  ندعمهـا  ذلـك 

وبرامجها. 

المكرسـة  للجمعيـات  بالنسـبة  أمـا 
والمعروفـة، فبعضهـا يعـرف مشـاكل فيمـا 
بينها، كالائتلاف المغربـي للثقافة والفنون 
واتحاد النقابات الفنية... لقد اجتمعت بكل 
طرف على حدة وقلت لهم: أنتم لديكم نفس 
المطالـب ونفس المطامـح، فعندمـا تطلبون 
الحـوار مـع الوزيـر الـذي يسـتقبلكم بكل 
فرح وسـرور، ينبغـي أن تتقدموا بصفوف 
المؤلفـة قلوبهم، وليس المفرقة قلوبهم، على 
الأقـل في مجال تحقيـق المطالب، وبعد ذلك 
لكم أن تتفرقوا إذا شـئتم. لا يعقل أن يكون 
كل فريق يغني على ليلاه في مجال المطالب 
النقابيـة. ولذلك، فعِوَضَ تشـتيت الجهود 
في الصراع بين فئات من الجسـم الواحد، لا 
بد من توحيد المطالب لتحقيق نتائج أفضل 

لصالح الفن والفنانين بالمغرب. 
ذكـرتَ في سـؤالك اتحاد كتـاب المغرب، 
وعكتـه  مـن  يتعافـى  أنـه  لاحظنـا  الـذي 
الصحيـة، مما حفزنا على اسـتئناف العمل 
وسـأحاول  لـه،  المسـاعدة  يـد  ومـد  معـه 
شـخصيا ـ لأننـي جـزء لا يتجـزأ مـن هذه 
الفئة ـ أن أوفر للاتحاد جميع شروط العمل 
الجدي والجاد، من حيث توفير مقر أحسـن 
مما هـو موجود الآن، ودعـم برنامج ثقافي 
قابـل للتطبيـق وذي تفاصيـل دقيقـة فـي 

الزمان والمكان.
■ لننتقــل إلــى محــور آخــر، تنطلــق في 
12 شــباط (فبرايــر) دورة جديــدة للمعرض 
الدولي للنشــر والكتــاب في الــدار البيضاء. 
ويلاحــظ أنكــم في هــذه الــدورة اســتغنيتم 
عن تقليــد الاحتفاء ببلد معين وجعله شــرف 
الدورة، وعوّضتم ذلك بتكريم الأدباء المغاربة 
الموجوديــن في ديار المهجر، ألم يكن بالإمكان 

الجمع بين الصيغتين معا؟
■ هـذا القـرار اتخذنـاه فقـط لتيسـير 
السـبل، ففي الدورة السادسـة عشرة التي 
نتمنـى أن تشـكل منعطفا نوعيـا في تاريخ 
المعرض، اخترنا الاحتفـاء بمغاربة العالم، 
وليـس الموجوديـن فـي بلـد معـين، هؤلاء 
الأدباء سـيكونون موضع تكريم واحتفاء، 
ولـن يقـع التعامل معهـم كضيـوف، لأنه لا 

يمكن للمواطن أن يكون ضيفا في بلده.
ة كانـت اختيـار بلـد مـا  ـنَّ وبمـا أن السُّ
ضيفَ شـرف الدورة، فسـنعود إليها العام 
المقبـل؛ ولكن في هذه السـنة فضّلنا صيغة 
«مغاربـة العالـم» بشـكل اسـتثنائي، وهي 
فـي الواقـع قيمـة مضافـة لهـذا المعـرض، 
لإظهـار أن المغاربة مهما تفرقت بهم السـبل 
بالهويـة  محتفظـين  يظلـون  وتعـددت 
والانتماء، ونحن نريد أن نقوي ونسـتثمر 
هـذا الشـعور. لا تناقـض أن يكـون مغربي 
مقيما في باريـس أو مونتريال أو روما وأن 
يتمسـك بهويتـه. ونحـن نريد أن نسـاهم 
فـي تعزيز صلـة هـؤلاء المغاربة مـع بلدهم 
وعطاءاتهـم.  كفاءاتهـم  مـن  يسـتفيد  وأن 
هـذا هـو الـورش الثقافـي الـذي أطلقناه، 
وسـيكون له ما بعـده. ولتحقيق مشـاركة 
وازنـة للأدبـاء المغاربـة المقيمـين بالخارج 
في معرض الكتاب بالدار البيضاء، حرصنا 
على التعاون مع الوزارة المكلفة بالمهاجرين 
وزارة الخارجيـة وكذا مـع مجلس الجالية 

المغربية في الخارج.

مصالحة الطالب مع الكتاب

■ في كل دورة من دورات المعرض الدولي 
للنشر والكتاب في الدار البيضاء، تثار أسئلة 
حول وضعية القراءة واســتهلاك الكتاب في 
المغــرب، وربما هــذه من بين الأولويــات التي 
تحملونها في وزارة الثقافة، في أفق مصالحة 
المغاربة مع الكتاب. أنــت أطلقت مؤخرا فكرة 
«اولمبيــاد» لحفــظ النصوص الأدبيــة لفائدة 
الفتيــان، فهــل هــي خطــوة مــن بــين أخرى 
لتكريس عادة القراءة واستهلاك الكتاب لدى 

المغاربة لا سيما الأجيال الناشئة؟
■ كنـت أحلـم قبـل أن أكـون فـي هـذا 
المنصـب، بتنظيم هـذا النوع مـن التمارين 
في الحفظ؛ أولمبياد أو مسابقة أو عكاظيات 
لنسمها كما نشاء، ولكن الفكرة هي التباري 
في حفظ النصوص الأدبية من شـعر ونثر. 
لأعتـرف، إننـي مدين حـين كنـت تلميذا ثم 
طالباً لما حفظته عن ظهر قلب في الشعر كما 
في النثر، لأن ذاكرتي وقد اختزنت ما شـاء 
الله من الكلمات والتراكيب والقواعد.. كان 
ذلك ينعكس إيجابا باسـتمرار وأنا أمارس 

الكتابة.
أريـد أن أسـتثمر هـذه التجربـة الذاتية 
وأجرّبها، عسـى أن تحقق نفعا بيداغوجيا 
(تعليميـا). وعندمـا فكـرت في هـذا النوع 
مـن التماريـن، كنـت أود من بـاب التجربة 
الأولى، أن أحصرها في نطاق الرباط والدار 
البيضـاء وأن أبقيها على مسـتوى التنظيم 

فـي نطـاق وزارة الثقافـة. ولكـن، بمـا أننا 
ندعو إلى الشـراكات وتوحيد الجهود، فقد 
خاطبت وزارتيْ التربية الوطنية والتعليم 
المدرسي في الأمر، وجاءت الاستجابة قوية 
وإيجابية من لدن الوزيرين أحمد اخشيشن 
ولطيفة لعبابدة، فانطلقـت الإقصائيات... 
هكذا اختمرت الفكـرة في ذهني ولقيت هذا 
الاسـتقبال والترحيب، وسـنجعلها من بين 
الأنشطة البارزة في إطار الدورة السادسة 
النهائيـة  التصفيـات  للمعـرض.  عشـرة 
للمسـابقة أفـرزت 18 مرشـحا، سـيمثلون 
أمام لجنة التحكيم في المعرض. الجميل في 
هذا الأولمبيـاد أنك ترى الطالبـة أو الطالب 
يسـتظهر مـا تمكنت ذاكرتـه مـن اختزانه، 
يفعـل ذلك دون اللجوء إلى شـيء مكتوب، 
وتأخذ لجنـة التحكيم بعـين الاعتبار أيضا 
مسـألة الإلقـاء، وسـتوزع علـى الفائزيـن 
جوائـز مسـتحقة. هـذا التقليـد ـ كمـا قلت 
لزميليّ الوزيرين ـ ينبغي ألا يكون موسميا 
أو سنويا مرتبطا بالمعرض فقط، وإنما يلزم 

أن ننهجه خلال السنة كلها.
هـذه طريقة مـن الطرق، أنـا لا أقول إننا 
سـنعالج بهـا أزمـة القـراءة ولا أدّعي ذلك. 
بل أؤمن بشيئين: هناك بنك الأفكار، وهناك 
صناديـق الأدوات والآليـات. هـذه آلية من 
بين الآليات. وحسـب الأصداء التي أتلقاها 
هذه الأيام، يتبين لـي أننا في طريق إنجاح 

هذه التجربة.
■ حســنا، وثمــة آليــات أخرى لتشــجيع 
القــراءة، حتــى يحقــق المعــرض بعضــا من 
أهدافه، خاصــة على مســتوى تكريس عادة 
التعامل مع الكتاب، هل لديكم اقتراحات بهذا 

الخصوص؟
■ لا يمكـن فـي معرض واحد أن أكشـف 
عـن كل مـا يخامرني مـن أفكار ومشـاريع. 
حتى من ناحية الزمان والإكراهات لا يمكن 
أن نجـرب كل شـيء، نحـن نسـير خطـوة 
خطـوة، ولكننـي أعتقـد أن أهـم شـيء هو 
مصالحة الطالب مع الكتاب. أنا تهمني هذه 
الشـريحة العمرية، فـإذا كان الناس الذين 
تقدمـوا في العمـر لا يقرأون فماذا سـنعمل 
معهـم؟ لـدى الطالب تكـون كل الملـكات في 
حالـة تفتـق وتبلـور، وبالتالـي لا تحتـاج 
سـوى إلى من يدعمهـا ويصاحبهـا، فنحن 
نمثل أمامهم كمُصاحبين ومُسهّلين في عملية 

تلقي المعرفة. 

هناك، إذن، فكـرة محاولة تخفيض ثمن 
الكتاب، وهناك أيضا فكـرة تنظيم المجادلة 
بالتـي هـي أحسـن بـين فريقـين اثنـين من 
العولمـة،  بعينـه:  موضـوع  حـول  الطلبـة 
حقـوق الإنسـان، المواطنـة... الـخ، أي مـا 
يشـبه تقليد المناظـرة عند الجاحـظ وعند 
التوحيدي. ونمدّ كل فريـق بمراجع منتقاة 
بدقة، حيث ينكب لمدة أسـبوع أو أسبوعين 
علـى مطالعة تلك الكتب للدفـاع عن الفكرة 
أو الأطروحـة، ثـم نجمع الفريقـين ليتباريا 
أحسـن  هـي  وبالتـي  والحـوار  بالنقـاش 
حـول الموضـوع المحدد، هنـاك من هـو مع، 
وهناك من هـو ضد... وسـنكون ربحنا من 
هـذا الحافز إغنـاء الأفكار وتقويـة الرصيد 
المعرفـي للطلبـة ومسـاعدتهم علـى إتقـان 
والمفيـد.  الجـاد  الفكـري  الحـوار  أسـلوب 
وتخصـص لهم في نهايـة المسـابقة مكافأة 

مستحقة.

جديد الكاتب

■ ســؤال أخيــر، في خضم مســؤولياتك 
وانشــغالاتك المهنية كوزير، هــل تجد الوقت 
للفلســفة،  للفكــر،  عشــقك  لمزاولــة  الكافــي 
للإبداع؟ بمعنى آخــر، إلى أي حد يؤثر عملكم 

الإبداعي في نشاطكم الثقافي والإبداعي؟
فأنـا  ثقافيـا،  وزاريـا  عمـلا  أمـارس   ■
لسـت وزير الصناعة أو الاقتصـاد ـ مثلا ـ، 
بـل أتحرك في مجال الثقافـة بالذات، ولكن 
أكيـد أنني عندما أسـتقبل شـخصية بارزة 
أكون قد قرأت لها وبالمناسبة أجدد الاتصال 
بكتاباتها. إذن، فأنـا على صلة وثيقة بفعل 
القـراءة. تبقى مسـألة الكتابـة، هي قضية 
تنظيـم الوقـت. فـلا هـمّ لـي خـلال العطلة 
الأسبوعية سـوى الكتابة والقراءة. وربما 
الدليـل المـادي علـى ذلـك أننـي ظهـرت لي 
مؤخـرا مجموعـة شـعرية في إطـار «جِماع 
عـن  «افتراعـات»  عنـوان  تحـت  الشـعر» 
دار «ريـاض نجيـب الريـس»، وقد عرضت 
فـي معرض القاهـرة وسـتكون في معرض 
أبـو ظبـي والـدار البيضـاء. كمـا سـتظهر 
لـي روايـة جديـدة بعنـوان «معذبتي» عن 
دار «الشـروق» القاهريـة، بالإضافـة إلـى 
كتـاب أعدتُ صياغتـه بالفرنسـية بعنوان 
ودار  «إديف»  بين  ”ETRE EN VIE“ ما 

نشر فرنسية. 

غسّان والزلزال! شاهد نفي

■ الكتابــة عن غســان كنفاني لا تحتاج 
الى مناسبة، لأنه بحد ذاته مبدعا وشهيدا 
مناســبة مســتمرة، لكــن ما حــدث مؤخرا 
فــي بلــدة أركــوي الفرنســية يفضــح مرة 
أخــرى مــن اغتالوا غســان كنفانــي لأنهم 
يعيــدون اغتيالــه كاتبــا، فقد اســتجابت 
فرنســا لضغط اللوبي الصهيوني ومنعت 
عرض مســرحية مأخوذة عن رواية غسان 
«عائد الى حيفا» بحجة ان مؤلفها مناهض 
للســامية، ويصفه اللوبــي الصهيوني في 
فرنســا بأنه كان ارهابيا. لقد كان غســان 
فريقا في رجل واحد، يكتب وينقد ويترجم 
ويرســم ويناضل سياســيا، لهذا اعدوا له 
ما يكفــي لفريق وليس لرجــل نحيل واحد 
مــن الديناميــت، بحيــث تطايــرت اشــلاء 
جسده واشــلاء جسد ابنة شــقيقته لميس 
على الســطوح المجــاورة، ومــا كان اللوبي 
الصهيونــي ليجرؤ على مثل هــذه المواقف 
لــولا اســتجابة البلــدان التي يعيــش فيها 
وينخــر فــي ثقافتهــا ومؤسســاتها، وقد 
ســبق ان خضعت فرنسا لهذا الضغط بعد 
صدور كتاب لروجيه غارودي عن اساطير 
الصهيونيــة الســبع، وتكرر الموقــف ذاته 
مرارا مع البروفسور فوريسون والاب بيير 
وآخريــن، ومحاكمة غســان كنفاني بتهمة 
العــداء للســامية او الارهاب بأثــر رجعي 
هي مجرد بداية لنبش قبور شــهداء وعرب 
قاومــوا الاحتــلال، لهــذا يجــب ان نخرج 
جميعا عــن صمتنا دفاعا عمّــا تبقى، وهو 
مــا أنجزه رجال ونســاء افتــدوا بحياتهم 
شعوبا اسيرة، تأقلمت مع الأسر وأوشكت 

ان تطرد من التاريخ.
لقــد وصــف محمــود درويش الشــهيد 
غسان كنفاني لحظة رحيله بأنه غزال بشّر 
بزلــزال، وبالفعل، لــم تهدأ تــرددات ذلك 
الزلــزال رغم العطب الــذي أصاب مقياس 
ريختر السياســي لا الجيولوجي، ومن دقّ 
الخــزان نيابة عــن ربع مليار مــن الرهائن، 
فضــح بــدوره ذوي القربــى ممــن دفعهم 
الوعي الزائــف الى البحث عن بديل للوطن 
وهو مجرد خيمة أخرى، حتى لو كانت من 

حجر او رُخام!
كان غســان قد بشّــر بشــعراء المقاومة 
رغــم تحفّظنا على ما أصــاب هذا المصطلح 
مــن أورام، وكان اول مــن كتب عن تحالف 
الادب الصهيونــي مــع عصابات شــتيرن 
والهاجانــا، فهــو الــذي كتب باســتقصاء 
بليغ عــن جورج اليــوت، ورواية «لصوص 
فــي الظــلام» اضافة الــى روايــة ليــــــون 
اوريس «اكســودس» او الخروج، ذلك لأن 
وعي غســان كنفانــي امتاز بشــمـــولـــية 
نــادرة فــي ســن مبكــرة، وهــذا مــا جعله 
يدرك أن كتابة الروايــة والقصة لا تنفصل 
عــن الرصد المعرفي لعــدو متعدد الخنادق 
ويوظــف كل شــيء في حربه ومشــروعه 

الاستيطاني ..
واذا كان غسان قد بقي حيا وراعفا بعد 
ان اخطأ الاغتيال تراثه، فإن بعض شخوص 
أعمالــه لا يزالــون ايضا على قيــد التاريخ، 
حتى لــو فارقــوا الحياة، كأبــي الخيزران 
الــذي نســي مــن ائتمنــوه علــى حياتهــم 
داخل الخــزان وهو مســتغرق فــي رواية 
مغامراته الجنسية رغم انه عنيّن، فإن قادة 
الحافلات والنظــم هم من الســلالة ذاتها، 
منهم من يســتغرق فــي روايــة انتصاراته 
وهو مهزوم حتى النخاع، ومنهم من يشهر 
خيزرانــه او صولجانــه وهــو لا يدري بأن 
السوس يعشــش فيه، ومن دفعوا حياتهم 
ثمنــا لصمتهــم الخائــف ولم يدقّــوا جدار 
الخــزان ليســوا أبطــال روايــة «رجال في 
الشمس» فقط، انهم شخوص رواية قومية 
كبــرى تمتد صفحاتهــا كالتوابيت من الماء 
الى المــاء، واحيانا من الــدم الى الدم! ومن 
وشــمت ذاكرتــه بالبرتقــال الحزيــن لــم 
تأســر عقله وقلبه نوســتالجيا الحنين الى 
مســقط الــرأس، فكتب عن آســيوي يموت 
وحيــدا على ســرير في ظهيــرة صحراوية 
ســوداء وكتب عن خــذلان الآبــاء للأبناء، 
وأدان حتى من هاجروا عام 1948 ونســوا 
ابنهم الوحيد الذي تربى في احضان عائلة 
يهودية اســتولت على البيت وبعد عشرين 
عاما ... أنكر الابــن ابويه.. فهو ضابط في 
الجيش الذي شــرّد أهله، لكــن هذه الرؤية 
المعقدة لدى غســان في روايته الاشــكالية 
«عائــد الــى حيفــا» لــم تعامل حتــى الان 
بالجدية التي تستحقها، فقد وضع أصبعه 
على الجــرح، ونكأه حتى نزف ولم يتوقف 

نزيفه حتى الآن!!

٭ ٭ ٭

كان غســان حزمة من الاهــداف لعدوه 
الــذي يحــاول الان اغتياله مــرّة اخرى في 
آركــوي الفرنســية، لأن هــذه المدينــة كما 
يقول فقهــاء الاغتيال ذات علاقة مع مدينة 
الخليل الفلسطينية، ولا يدرك هؤلاء ان فك 
الارتباط بين مــدن وكائنات وتقاويم ليس 
ميســورا لأحد، حتى لو كان من يحرك هذا 
الكوكــب او يوقفه بأصبع واحــد ... ولعل 
مــا يزعــج اللوبــي الصهيوني في فرنســا 
وأوروبــا كلّهــا، هــو هــذه الصحــوة التي 

اعادت الى القارة شــبه المحتلة رشدها بعد 
ســبات طويــل دام عدة عقــود ... فالعزف 
على وتر الذاكرة الآثمة والهولوكوســت لم 
يعد يطــرب احدا، وفقدت هــذه الاطروحة 
صلاحيتهــا ونفوذهــا، والناشــطون مــن 
مختلف انحاء اوروبا ممن يحاولون كســر 
الحصار واقتحام الجــدران العنصرية هم 
طلائــع موجــات قادمة، لهــذا فــإن اعادة 
اغتيــال غســان كنفاني ســوف تنتهي الى 
تعزيز قيامته الثانية وولادته الألف. نذكر 
في هذا الســياق كيف وقف اسحق شامير 
امام الكنيست ذات قصيدة لمحمود درويش 
بعنوان «عابرون في كلام عابر» ليقول بأن 
صاحــب هذه القصيــدة ارهابي، ويحرض  
علــى قتــل اليهــود، لأن درويش قــال لهم 
مــن  اخرجــوا  الجهــوري  صوتــه  بأعلــى 
جرحنا ومن بحرنا ومن برنا ومن ملحنا... 
ولم يدرك شــامير يومئذ انه كان رغما عنه 
يتيــح لهذه القصيــدة المزيد مــن الاختراق 
للضمير اليهودي. لقد بشّــر غسان بزلزال 
كمــا قال توأمه الجليلي، تماما مثلما بشّــر 
محمود نفســه بزلزال آخــر بحيث لم تكن 
سداســية حزيران ( يونيــو) نهاية المطاف 
ولم يفلح الاحتلال فــي رهانه على ضحية 
خرســاء، فالضحيــة كانت وســتظل أبلغ 
من جلادهــا وصوتها هو الأعلــى، وامثال 
غســان يموتون لكي يعيشــوا جــداً، منهم 
يفيضون عن مســاحات قبورهم ومساقط 
رؤوســهم، وتتحــول توابيتهم الــى مهود 
لملايــين الاطفــال الذين يولــدون من صلب 
اعمالهــم والوطــن الــذي أرّخــوا لعذاباته 

وأشواقه!

٭ ٭ ٭

ما كتبــه الراحل د . يوســف ادريس عن 
غســان في مقدمة اعمالــه الكاملة يتخطى 
الرثاء الى ســداد الدّيــن، لأن مديونية الدم 
باهظــة، لهذا كانــت المقدمة بمثابــة اعتذار 
فــي بعدها الاخلاقي، اما في بعدها الادبي 
فهي شــهادة كاتــب كبير ورائــد عن زميل 
مبــدع، فغســان لــم يقتــرض مــن دمــه ما 
يضيف اليه قيمة ابداعية، وهو الذي سخر 
ذات يــوم مــن شــعار رفعه بعــض الكتاب 
وهو اســتبدال الحبر بالــدم، وثمة وصف 
آســر فــي احــدى قصص غســان لجســد 
الأرض الذي امتــلأ بالجراح، فارتدت فوق 
اديمها عبــاءة وارفة من شــقائق النعمان، 
اما هــو فقد ارتدت العاصمة التي شــهدت 
استشــهاده على ذلــك النحــو التراجيدي 
شقائق الغســان لا النعمان، مثلما تحولت 
المقبــرة التــي حــلّ فيها الــى قيامــة. وقد 
يســخر الذرائعيون والكلبيــون ممن أكلوا 
بأثدائهــم قبــل ان يجوعوا مــن اي احتفاء 
كهذا بمبدع آخى وتوأم بين السّلاح والقلم 
وكان رهانه على التئــام التوأمين، ذلك لأن 
هــؤلاء يظنون ان زمن غســان قد ولى، وان 
الفرار بالجلد هو سدرة المُنتهى لمن لا مبتدأ 
لهم ولا مطلــع او منبع، لكــن التاريخ تولى 
تقديم كل ما يكرس صدقيــة هذا الــــرائي 
ضج، وهو  الذي صمت فــي أوج مراحل النُّ
يتهيأ لاســتكمال مشــروعه الكبيــر، وثمة 
مثقفــــون مــن العرب وغير العرب اعترفوا 
بــأن مصائر زملائهم ومنها مصير غســان 
أحرجهــم، فاعتــذروا كل بطريقتــه الى من  
فضح عري الأباطرة والجنــرالات وزعماء 

القبائل. 
لقــد كان آخــر مــا كتبــه غســان مقــالا 
مشــحونا بوعــي عميــق ومفارق للســائد 
العُرْفي، لأنه أبصر الشــجرة والغابة معا، 
ولم يكــن مصطلــح المقاومة بالنســبة اليه 
ضيّقا بمساحة فوهة مســدس، لهذا قاوم 
الــذي  الحاجــز  واختــرق  اولا،  بالمعرفــة 
حال زمنا دون فهم العدوّ ورصد اســلحته 
الأخرى ومنها توظيــف الادب بعد أدلجته 
لصالــح الاحتــلال، وحين يصــف اللوبي 
الصهيوني في فرنسا غسان بأنه ارهابي، 
فــإن المفارقــة تصــل ذروتهــا الكوميديــة 
.. وهــذه التبرئــة لقاتلـــــــي غســـــان من 
الارهــاب ومــن دمــه هــي جريمــة اخــرى 
تضــاف الــى قائمــة جرائــم الصهيونية، 
ولو كنــا اوفياء لمــن افتدونــا لعرضنا كل 
مســرحية تطارد من اعمالهم في العواصم 
الاســيرة في كل مدرســة وحــارة ومقهى 

وجامعة في بلادنا ...
لكن مــن ماتــوا صمتــا لأنهم لــم يدقوا 
جدران الخزان يحكم عليهم الان ان يتقلبوا  
في قبورهم وهم يرون ابناءهم واحفادهم 
يموتون للســبب ذاتــه، ويســلمون امرهم 
ابــي  امثــال  مــن  والزّجــر  القهــر  لأولــي 
الخيزران الــذي يخون الأمانة ويســتغرق 
في روايــة مغامــرات متخيلة عــن فحولته 
الجنسية، وذلك على سبيل التعويض لأنه 

عنّين الروح ومخصيّ الجسد.
العـــــرب  مــن  الرهــــائــن  ملايــين  ان 
يموتون الان في مختـلف الخــزّانات لأنهم 
يصمتــون ولا يتجــرأون على الصــراخ او 
دق الجــدران حتى تدمــى قبضاتهم عليه، 
لهذا فالامــــــة بأســرها واســــــــراها في 
الشمس وليس شــخوص روايـــــة غسان 
فقــط، وارض البرتقــال الحزين اتســعت 
لتشــمل النخيــل والأرز والزيتــون والقمح 
في خريف قومي استطال وقضم الفصول 

كلّها!!

بيروت ـ من جورج جحا:
سـحر  السـعودية  الاخير»للكاتبـة  «الديناصـور  روايـة 
السديري -على رغم ما قد يؤخذ عليها- تتسم بطموح يمكن 
ان يلخص بأنه سـواء حيث نجح او حيـث لم ينجح محاولة 

لرسم مصير البشرية اذا استمرت سائرة على ما هي عليه.
ومـا هـي عليـه هـذه البشـرية يحفـل بكثيـر مما يسـميه 
البعض شـرورا تجعل الانسان اشـبه بما وصفت به النار من 
انها «تأكل نفسـها». وعلى رأس هذه الشـرور ـ كما نسـتنتج 
عند سـحر السـديري ـ الظلم والاسـتبداد وحرمان المرأة من 

حقوق عديدة ومن الكرامة في احيان كثيرة.
ولان الديناصور هو في ايامنا هذه الرمز الاكبر للانقراض 
والـزوال فقـد درج البعض في ظـل ظروف كثيـرة منها ما هو 
مـن صنع البشـر ـ مثـل التغير فـي المناخ والحـروب النووية 
والكيماويـة والجرثوميـة والظلـم والفقر والجـوع وغيرهاـ 
علـى تحذيـر الانسـان مما قـد يصـح ان نسـتعمل لـه تعبير 

«الدنصرة»او مواجهة مصير الديناصور.
وقـد عرفنـا فـي مراحـل التاريـخ الادبـي عالميـا وعربيـا 
اسـتعمال الحيـوان او الطيـر وحتـى النبـات للتعبيـر عـن 
مشكلات الانسـان ومن ذلك مما سمي بالعربية المثل الخرافي 
ومنـه ايضا عالم «كليلة ودمنة»وصـولا الى كتابات معاصرة 

من ابرزها مثلا بعض كتابات زكريا تامر.
الا ان عمل سـحر السـديري ربما كان اول رواية بالعربية 
تسـتعمل تلـك الكائنـات الجبـارة المنقرضـة التـي قيـل فـي 
تاريخهـا التطوري انها مـرت في مرحلة الطيـور وصولا الى 

مرحلة الحيوانات قبل ان تصل الى مرحلة الانقراض.
ولعل سحر السديري هي اول من كتب رواية «أنسنت»فيها 

الديناصور وفي الوقت نفسه «دنصرت»مسيرة الانسان.
الروايـة التـي صدرت عـن المؤسسـة العربية للدراسـات 

والنشـر جـاءت فـي 144 صفحـة متوسـطة القطـع وبغلاف 
حمـل لوحـة تشـكيلية لانسـام رزق من فلسـطين. امـا الخط 
الـذي كتب به العنـوان فقد جاء ناطقا ببلاغـة اذ وردت كلمة 
»الديناصور»بالحبـر الاسـود وتلتهـا كلمـة «الاخير»بحبـر 

احمر دموي.
الا ان هنـاك «خطا أحمر»اخر كان لا من المسـتحب فقط بل 
من المطلوب بشـكل اساسـي الا يلمحـه القارىء فـي الرواية 

وهو كثرة الاخطاء اللغوية.
ترسم الكاتبة عالما يشبه في بعض نواحيه عالم الاساطير 
وحتـى اجـواء بعض الملاحـم. وتبدو لنـا احيانـا كأنها تدير 
«لعبة دمى»تجعلها تنطق وتتصرف وتتحرك لتقول ما يريدها 
«مشغلها»الذي يديرها ان تقوله. الا ان هذا العالم يبدو دائما 
عالما بشـريا تحاول ان تلبسـه الكاتبة قناعـا حيوانيا. الا ان 

القناع جاء شفافا جدا.
الفصـل الاول جـاء بـكلام ملتبـس مقصـود وناجـح فـي 
ايحاءاته. عنوانه هو «جزيرة الشـمس»اي المكان الرئيسـي 
لاحـداث الروايـة. انه مكان يشـبه اللامـكان. تقـول الكاتبة 
«في احدى الجزر الزمردية المنثورة على جسد المحيط الازرق 
ربما مررت يوما وقد تكون مررت بجبل دوكا وسـط الجزيرة 
واسـتظليت بإحدى تلك الاشجار الخضراء. ولكن لا يمكن ان 
تكون قد شاهدت احدا منهم فهم جميعا يرقدون تحت الارض 

وربما مشيت فوق عظامهم.«
في عالم جزيرة الشـمس «اشـجار السـراخس تملأ المكان 
صعودا نحو قمة الجبل ... لم يكن هناك ما يميز جبل دوكا عن 
باقي الاماكن في الجزيرة سـوى شـيئين .. وفرة السـراخس 

والمضايقات التي يواجهها من يقترب لسلبورن وأصحابه.«
كان الديناصـور الصغيـر «طوبيان»الذي اعطـي لقبا هو 
«ذو الذيـل القصير»يـأكل من تلـك الشـجيرات عندما طارده 

«سلبورن»يليه «جيلفا»و«ريزون«.

وعلى غلبة الاجـواء «الميكانيكية»في الرواية اي تلك التي 
تسعى بشـكل تقريري جاف احيانا الى قول فكرة او الاشارة 
الى حدث ما.. هناك اجواء شـعرية تبدع فيها سحر السديري 

فتنقلنا الى عوالم من امثال عالم جلجامش.
نجد ان «الجميلة سـيريا»تحاول تعزية طوبيان وقد تذكر 
مـوت امه الذي جعلـه وحيدا في هـذا العالم. تقـول الجميلة 
لصديقهـا الصغير «اعلم انك مشـتاق اليها لكن كلنا سـنرحل 
يوما ما... ستشرق الشمس غدا طوبيان وعندما تشهد شروق 

الشمس اشرق معها... تأملها جيدا. ستسمو وتسمو...«
ويسـألها طوبيـان «وعندمـا تغرب»فتجيبه قائلـة «حرر 
همومك لترحل معها. حررهـا جميعا ولا تغفل عن اي منها كي 

لا تنام معك.«
ويـرد قائـلا «سـيعود الظلام»فتجيبه بقولها «سـيضيء 
قلبـك وتضيء عينيك. ابك الليلة فقط طوبيان.. الليلة وليس 

غدا او اي يوم قادم.. سمعت.«
وبعـد الانتهـاء من بنـاء «السـد»لحفظ الميـاه بجهود من 
الانـاث والصغار تتحـول الأمرة كالعادة الـى القائد. القيادة 
الذكورية المتحكمة بكل شيء تمنع حضور الاناث رغم تعبهن 
شـبه وحيدات. تمنع الانـاث من حضور الاحتفـال وتمنع من 
الاقتراب من النبع.. فوظيفتهن هي الانجاب والكد في العمل.

الجميلة سيريا تسأل ماماس القوية زوجة القائد دوكا عن 
الأمـر لتجد ان المنع يشـملها ايضا. تقـول ماماس متحدثة عن 
الاناث عامة «لم يسمح لي دوكا بالحضور للنبع. كلا لا يسمح 
لك الا بوضع البيض... ليخرج منها دناصير منتنة تخبرك بما 
تفعلـين وما يجب الا تفعلي ثم تحتفل لوحدها. اليس كذلك... 
الافضل لنا ان نعيش في جزيرة اخرى حتى يشعروا بالراحة 

او ان نموت!«
الاخـرى «مازير»تقول لرفيقتها «يتعللون بأعذار سـخيفة 
مثلهم كي لا نفـرح. يريدوننا فقط ان نأكل وننام. لا يريدوننا 

ان نشاركهم الحياة. يريدوننا ان نشاركهم النوم فقط.«
ثم تسـير الروايـة بسـرعة الـى نهايـة «فكرية»تصورتها 
الكاتبة. فخـلال الاحتفال بالانتهاء من بناء السـد وقد تجمع 
الذكـور فـي النبـع تحـاول مامـاس سـرا ان تخيفهـم بإلقاء 
صخـرة فوقهم. لكن هـذه «الثورة النسـائية»ذهبت ابعد مما 
كان متصـورا اذ حطمت الصخرة السـد وحملت المياه الذكور 
الـى البحر حيـث ماتوا اثر السـقوط عـن الصخـرة العالية. 
وقتل معهد قائدهم دوكا ولم يبق من الذكور الا عدد قليل ممن 

لم يحضر الاحتفال.
وخلال صراع على السـلطة بين ماماس وسـلبورن نائبها 
القـوي والشـرير وخشـية مؤامـرة عليهـا قدمـت لسـلبورن 
واركانه وجبة طعام شهية غريبة. ولخطأ لم يكن متوقعا اكل 
جميع من كان عنده منها فماتوا بالسـم الذي وضعته ماماس 
فيها. قضي على جميع الذكور ولم يبق غير طوبيان الذي كان 

سلبورن قد نفاه الى جزيرة «دييبيرا».
قصدت ماماس الجزيرة لتعيد طوبيان الى جزيرة الشمس 
على ان يعيـش معها ولينجبا صغارا فلا ينقرض هذا الجنس 
لكنه كان يحب الجميلة سيريا وتحبه فرفض. وعوضا عن ان 
يكون الحب هو المنقذ ووسـيلة الحفاظ على النسـل في «عهد 
حكـم الاناث»تحول الى سـبب دفـع الى الانقراض. اشـتبكت 
مامـاس القويـة مـع سـيريا ورمتها علـى الصخـور ودماؤها 
تسـيل. ادار طوبيان وجهه نحو »شـاطىء الموت»وسار اليه 
غير عابىء بإنذار ماماس بأنه سيموت هناك وبذلك سينقطع 

نسل الديناصورات.
وسار «الذكر الوحيد في الارض»الى الموت.

ولعـل سـحر السـديري حملـت فـي ذهنهـا قـولا لـم تقله 
للإنسـان مباشـرة وفحـواه قريـب الى مـا قيــل قديمـا «ان 
اللبيـب مـن الاشـارة يفهـم». او فلنقل هنـا انه «مـن الرواية 

يفهم».   (رويترز)

سحر السديري: أنسنة الديناصور .. و«دنصرة» الانسان

خيري منصور

بنسالم حميش   (القدس العربي)
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■ أول منفـى يبدأ عندما نخرج من أرحـام أمهاتنا، عندما 
تقذفنا منازلنا الأولى إلى العالم الخارجي. هذه هي الخطوة 
الأولى نحو المنفى الذي لا يعرفه الكثيرون. ربما لهذا السبب 
يحاول الشعراء دائما تذكيرنا بحالة الفقد هذه؛ أو ربما لأن 
الشعراء، هم أنفسهم، حتى وإن كانوا في منازلهم الأصلية، 
ومحاطـين بالأهـل والأقـارب، يشـعرون بوصمـة العار من 
الترحيـل والإقصـاء. إذا كان الأمر كذلك، فمـاذا يقول أولئك 
الشـعراء الذين، علـى الرغم من منفاهـم الداخلي، يُرغمون 

على حمل حقائبهم وعبور الحدود عنوة وعلى عجل؟
محمـود درويـش هو واحـد من هـؤلاء الشـعراء، الذين 
يعيشـون المنفى المـزدوج، ولكن بفرح عظيـم على الرغم من 
الألـم، وهو يحيّـي العطايـا اليوميـة للطبيعـة، والصداقة، 
والحب والموسـيقى وهذا الكأس من النبيذ الذي ما إن نميله 

قليلا، حتى يصبح مرآة سريعة الزوال. 
أتصـور أن الشـاعر فـي المنفـى يفكـر بعيدا، عينـاه نحو 
السـماء، وإن الأوطان بالنسبة له ليست سوى قلاع رملية، 
ولكنه يعلم أيضا إن حرمان بعض الناس من أوطانهم يعني 

قذفهم في مهب رياح النسيان. 
كتابـات محمـود درويش الشـعرية تحمل دائمـا أجوبة، 
تضـيء التزاماتـه السياسـية وعواطفـه، ولكـن الكلمات لا 
تسـتطيع أن تقـول كل شـيء، لهـذا فـإن الصمـت والعزلـة 
يحافظـان علـى الكثيـر من أسـراره التي لا يفضحها سـوى 
الشـعر. وبـلا شـك تكمـن قـوة شـعره فـي هـذه الحشـمة 
اللانهائيـة، حشـمة يتنـاوب فيهـا العنف واليـأس والأمل. 
سـنوات طويلـة وهـو بـين مد وجـزر المـرض، بقلـب نصفه 
ورم غيـر مرئي ونصفه الآخر جوهـرة صافية، متجاذبا بين 

الليـل والنهار وبـين الدم والطين. ذهب محمـود درويش مع 
إبرة البوصلة التي على شـكل علامة استفهام، أثناء رحلته 
بين رام الله وهيوسـتن. إنسـان بلا حـدود، كان يريد دائما 
دولة فلسـطينية ذات حدود حقيقيـة، كان يبحث عن مجرد 
مـكان يوفر لـه فرصة المغـادرة والسـفر، لكي يختـار منفاه 
الذاتي هذه المرة بطواعية، ولكي يسـتطيع أخيرا أن يتنفس 
ويعيش في القصيدة، ولكن كم من الوقت يستغرق خلق كل 
هـذا ؟. رغم انتصار الموت الذي تنبأ به في قصيدته الطويلة 
( الجدارية)، سـيبقى محمود درويـش كتلة صلبة في الطين 
والـدم والتاريـخ. ورغم انتصار الجـزء المتورم مـن القلب، 
سـيبقى النصـف الثاني، ينبـض اليوم وغدا فـي صدر طفل 
يركض على سـطح أرضه، في حالة سـباق مـن أجل الحياة، 

لا سيما أن الأرض تنتشر مثل اللغة.
عرض مسـرحية «سـنة أخرى فقط» لفرقة مسرح باروك 
الفرنسـي، لا تتحدث عن هـذه التفاصيل، بقدر ما هي عبارة 
عن لقاء والتقاء بشعر محمود درويش، إنها تواشج وعبور 
نحـو العالـم، وغنـاء البشـر. إنهـا شـهادة مـن تدفـق الدم 
فـي العروق، تشـبه إلى حـد كبير تدفـق الدم في الشـوارع 
والميادين الذي يشـق لنفسـه طريقا إلى السواقي والحقول 
والقلوب. تتألف مسـرحية ( سنة أخرى فقط) من الموسيقى 
والشـعر والقراءة المسـرحية، إنهـا لقاء والتقـاء مع كلمات 
محمود درويش، هذه الكلمات التي تشكل الصور عن طريق 
تربية الأمل الذي يخدش الملل اليومي المميت. إنها مسـرحية 
متحركـة لا تعرف الثبـات، تتغير وفقـا للتغيـرات الدرامية 
اليومية للحالة الفلسـطينية. كل شـيء فيهـا خاضع للتغير 
والتبديل، الشـعر، الموسـيقى وطريقة الأداء، لهذا ليس من 
الغريـب والمفاجـئ أن يشـاهدها المتفـرج مرتـين أو ثلاثاً أو 
حتـى أربع مرات، وهذا ما حدث في العديد من المرات، بحيث 
ينتـاب المتفرج في كل مرة شـعور بأنه أمام حدث كل شـيء 

فيـه واضح  على الرغم  مـن تنافر الأصـوات واختلافها. إن 
كل صـوت فيهـا يعـزف مقطوعتـه بكيفية هارمونيـة  مكملة 
للأصوات الأخرى  فالذي يتحدث ليس وحيدا على المسـرح 
لأن الآخريـن موجودون بدورهم أيضا سـواء كانوا معنيين 
بالحدث أم غير معنيين. الشـخصيات فيها ليسـت عادية في 
تركيبتها لأنها خارجة من معطف الكلمات والصور الشعرية 
المكثفـة، أي أنهـا شـخصيات مجردة تحـاول أن تحكي قصة 
شـعر وشـاعر. إن وجـود شـخصية الشـاعر التـي تنصهر 
وتـذوب في الأصـوات الأربعة الموجودة على المسـرح  بقدر 
مـا تبدو مألوفة  فهي  غيـر عادية. وإن هذه المعادلة الدرامية 
التي تقدمها المسـرحية، تقربنا من الشعر والشاعر إذ تحكي 
قصتـه الشـخصية، وتجعـل المتفرج يحس بشـكل مسـتمر 
بارتباطـه بدرامـا الأحداث  الشـعرية وشـخصياتها الأربع 
الحاضرة. إن المسرحية تحكي قصة مأساوية بكيفية رقيقة.

مسـرحية ( سـنة أخرى فقط)، تشـبه مونولوغا متناوبا 
محفوفـا بالمخاطـر، حواراتها متوزعة ما بـين أربعة أصوات 
تـكاد أن تكون صارخـة قارصة وعصبية، صوت الموسـيقى 
( طـارق كـواش)  مـن الجزائـر، وصـوت الممثلـة ( ربيعـة 
تلالـي)  مـن تونس، وصـوت ( إريك أوكسـت) من فرنسـا، 
وصـوت (محمد سـيف)  من العـراق. ليس لهذه المسـرحية 
من قصـة، إنها مجموعة قصائد تداخلـت مع بعضها البعض 
لكي تخلق حالة شـعرية ممسرحة ( يطير الحمام، على هذه 
الأرض، قرويون، من غير سـوء، أبد الصُبار، سـيجيءُ يوم 
آخر، درس من كماسـوطرا، سـنة أخرى فقط، حالة حصار، 
الجداريـة)، أربعة أصوات  ليسـت كافية لكـي تقدم محمود 
درويش ولكنها تحاول. كل صوت من هذه الأصوات يتحمل 
مسـؤولية سـرد جـزء من شـعر هذا الشـاعر. فالقـراءة في 
هذا العـرض المتنوع الأصوات هي نوع مـن الانضباط الذي 
يجرد المسـرح من بهرجتـه، ويجعل الممثل في تسـاؤل دائم 

عـن الكلمة والجملة والإشـارة؛ إنهـا تفرض علـى الممثل أن 
يكـون قريبـا جـدا مـن الكلمـة دون أن ينـزل إلـى حضيض 
التفسـير أبـدا، أي أنهـا تجنبه الوقـوع في حالة التمسـرح 
المبالـغ فيهـا، مثلما تقضي علـى التحيز. إن القـراءة في هذا 
العرض تحول جسـم الممثل إلى وسـيط بسـيط، تحوله إلى 
مُعَـدٍّ للكلمات والمعاني والمشـاعر. يعتمد العرض على لغتين 
: اللغـة العربيـة، واللغـة الفرنسـية، وإذا بحثنا عن سـبب 
لذلك، فسـتكون الإجابة بسيطة جدا، هي أن صوت الكلمات 
بحد ذاته معنى، وهنا تكمن عالمية الشعر. إنها تتجاوز الفهم 
والتفاهـم، إذ تنغمـس فـي الجنـاس وفـي موسـيقى اللغة، 

فتسمح بفهم العمل الشعري من زاوية رمزية.
اختـلاط اللغـة الفرنسـية بالعربيـة وبالعكـس فـي هذا 
العـرض ضـرورة لأولئـك الذين يبحثـون أن يكونـوا أقرب 
إلـى القصدية الشـعرية، وهي ضرورية أيضا، لأنها تسـمح 
للجمهور الفرنسي والعربي بأن يسمع شعر محمود درويش 
بلغتـه الأصلية، وأن يسـمع أرض الشـاعر وهي تغني تحت 
قدميه. إن ذوبان اللغتين مع بعضهما بعـضاً يكشـف لنا عن 

سر الجمال الذي لا يتزعزع، مثل أغنية.
موسـيقى طارق كـواش ترافق الغناء الشـعري، إن صح 
التعبير، وتبرز بعض اللهجات المعينة والإيقاعات والألحان. 
إنهـا تنفتح على منظـور المعنى، وترتجل أحيانـا مثل الريح 
التي تجعـل غبار الأرض يرقـص، لتحجب التنبـؤ والتوقع 
وتجعلنا نركز على رؤية الصورة المتكونة عن طريق العقل.

موسـيقى طارق كواش لا هي تقليدية ولا هي حديثة، إنها 
مثل شـعر محمود درويش الذي يسـتهل مصادره من تقاليد 
الشـعر العربي وجـذوره العميقـة لينطلق بهـا محلقا بقلب 

تائه نحو الآفاق. 

٭ مسرحي من العراق يقيم في باريس

 تداعيات تداعيات
يفٌ مِن أغانٍ!! سََ

سعيد الجريري ٭

محمود درويش  من المسرحية   (القدس العربي)

■ « سيف من أغانٍ « تذويب للمسافات بالمخيال الشعري حد المماهاة 
بين متباعدات في أصل المتداول اللغوي، ضمن صورة شعرية في 

قصيدة عبدالله البردوني، تحولات يزيد بن مفرّغ الحميري، التي تناص 
فيها قناعياً مع نونية يزيد الشهيرة، التي منها:

ألا أبلغ معاوية بن صخرٍ    مغلغلة من الرجل اليماني
 وتمثل قصيدة البردوني هاته أنموذجاً لتوظيفه القناع، بمعناه 

الواسع- وليس المجال هنا للخوض في تفاصيله - كما أنها تمثل 
أنموذجاً لانزياح البردوني عن مألوف المعارضات الشعرية، بارتفاعه، 

عن نمطياتها التقليدية، في فضاء الحوار بمعناه التقني الجمالي في 
علاقة الشاعر المعاصر بالتراث العام ولا سيما الشعري.

تبدأ قصيدة البردوني بقوله:
لماذا ناب عن سيفي لساني؟    ألي سيفٌ؟ أفي كفّي بناني؟

فالسيف المنوب عنه باللسان يستفز الأسئلة الملتهبة، حد أن ينكر 
الشاعر بالتساؤل أن يكون له سيف، أو أن يكون له بنان في كفه!!. 

فاستهلال كهذا يبدو مفتوحاً على مغامرة أسلوبية، ومغايرة إجرائية 
في التعبير عن التحولات التي يضيئها النص بانفتاحه على نص 

الحميري وتجربته المريرة.
  ونمضي بموازاة الأسئلة أو التساؤلات الأخرى في النص: هل في 
القلب صوت؟ ..أعندي غير هذا الحرفِ...؟..ألي كفّانِ...؟ ..وأسمع 

زفة، هل ذاك عرسي؟.. أدفني؟ أم سقوط من ازدراني؟..أتمشي في 
جنازتها قريش..؟..ألي في ظل دولتها صيان...؟...أأخزاني الخليفةُ 
أم تدانى...؟.. أكان الصمت أجدى يا قوافي...؟..أأرضَى حكم أولاد 

الزواني...؟ 
ثم يرفع البردوني في فضاء التساؤلات قوله:

أتعزفني سيوفٌ من حديد    ولا أستلُّ سـيفاً من أغاني؟
وهذا الشِعر آخِرُ ما تبقى     من الأحباب في زمن التشاني

    كأنما يحاول بصوت القناع أن يعيد للشعر سلطته الأولى بما هو 
حوار بصوت هادئ، يوازي فيه فعلُ الاستلال القاسي في بدء جملة 

الأغاني، فعلَ العزف الناعم في جملة الحديد!!.. وتلك واحدة من 
علامات المفارقة اللغوية والتصويرية التي تمثل سمة أسلوبية في شعر 

البردوني، ويستقصي دارسوه فاعلياتها التعبيرية والجمالية. 
ثم يستوقفنا الاستفهام المعزوف بالهمزة الحائرة بموازاة فعل 

المواجهة المنفي بلا الخجلى مما بعدها، موضوعاً بموازاة جملة ما بعد 
السؤال الحائر!.. وعندئذٍ يبدو البردوني في استبدالاته الشعرية منتجاً 

دلالاتٍ تدوزنها جملتان تتمرأى إحداهما في الأخرى، ففي الأولى: 
الجمع (سيوف) مع المفرد (حديد)، وفي الأخرى: المفرد (سيف) مع 

الجمع (أغان)!!.والحديد المفرد في موازاة الأغاني الجمع.
الشعر ملاذ أخير في زمن القبح، وليس الشعر وحده بل الجمالُ 

منظوراً إليه في فنونه المختلفة من حيث هندستها لرؤية إنسانية تعيد 
فعل العزف إلى سياقه الجمالي، وتباعد بين فعل الاستلال ونقيضه 

الجمالي كما بدا في تركيب الصورة الشعرية.
هذا الشعر ملاذ أخير، وليس أي شعر سواه لم يبق له من الشعرية 

سوى هيكل يتداعى، فسوى هذا الشعر سيف آخر من سيوف الحديد 
التي تعزف الأحباب والزمن بالشناءة القميئة.

 أستحضر ههنا عبدالستار ناصر مرة أخرى في كتابه « مقهى 
الشابندر»، وحديثه عن الأغاني القاتلة، وتاريخ الشعر الذي أضرم 

حروباً وأطفأ أخرى، غير أن المعيار- إن جاز الحديث عن المعايير في 
سياق غير شعري - هو اقتراب أو ابتعاد الكلمة عن شفة إنسانية بينها 
وبين الحروف علاقة من ماءٍ يمتد في أفقٍ بهي شلالات مختلفة ألوانها، 

لكنها مؤتلفة حول فعل يُعلي الإنسانية في صورة مثالية.. وتلك هي 
الأغاني التي يستل سيفها الشعر استلالاً لا يُدمي.

٭ كاتب من اليمن

محمد سيف ٭

«مهرجان الأرز الشعري»: كليشيه 
ضد التحديث

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

ضمن احتفالية «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، 
أقام «مركز التراث اللبناني» في الجامعة اللبنانية 

الأمريكية احتفالاً حمل عنوان «مهرجان الأرز 
الشعري»، قدّمه صاحب الفكرة ومنشئها الشاعر 

هنري زغيب.
ضمَّ المهرجان أسماء شعرية مكرّسة في غالبيتها، 

وتكاد تبدو مؤشراً على الذهنية الكرنفالية لمثل هذه 
الاحتفالية، بدءاً بالعنوان الكليشيه (الأرز) وانتهاء 

بطبيعة القصائد التي ألقيت والتي تناولت بيروت 
في غالبيتها. ومن الشعراء الذين شاركوا حيدر 

محمود من الأردن، وفاء العمراني من المغرب، فاروق 
شوشة من مصر، صديق المجدبي من السودان، جنة 
القريني من الكويت، شوقي بغدادي من سورية، مي 

الريحاني (أمريكية من أصل لبناني)، عبد الرزاق عبد 
الواحد من العراق، وسميح القاسم من فلسطين.

وفي حين قرأ حيدر قصيدة بعنوان «اعتذار متأخر 
إلى بيروت»، قرأت العمراني «بيروت لو تطيقين 

حبي»، وقرأ شوشة «بيروت»، بينما قرأ المجدبي 
«بطاقة حب إلى بيروت». أما الريحاني فقرأت 

بالإنكليزية «رأيت الله يبتسم». وكان العراقي عبد 
الواحد الذي تغيب عن الحضور بسبب المرض 

أرسل قصيدة نابت عنه بعنوان «بيروت جئناك 
ولهى»، وكذلك فعل سميح القاسم الذي غاب وبعث 

بقصيدته «في خيالي قبّلت بيروت».
هكذا بدت بيروت مدخلاً لهؤلاء الشعراء إلى بلد 
الأرز. مدخل يضيف إلى هذه الاحتفالية كليشيه 

آخر بعدما بدا جمع عدد من الشعراء الكلاسيكيين 
والتفعيليين نافراً على دور بيروت الشعري التي 

خاضت منذ الستينات معركة التحديث في الشعر. 
وهنا مرة أخرى لا بد من التذكير بدور اللجنة المنظمة 

لفاعليات «بيروت عاصمة عالمية للكتاب»، تلك اللجنة 
«السرية» التي تدير منذ نيسان/أبريل الماضي حدثاً 

عالمياً من مخبئها، حدثاً لم يلبث أن أزاحت اللبننة 
عالميته لصالح أنشطة عائلية ومناطقية وعشائرية 

وتجارية وإخوانية.

غاليري «أيام» السورية 
تعيد إلى بيروت المزاد العلني

■ أقيم في بيروت مزاد علني حول لوحات فنية 
لفنانين سوريين ولبنانيين ومصريين وأردنيين 

وأتراك في الفرع اللبناني  لغاليري «أيام» السورية، 
في منطقة سوليدير، في حضور بعض الفنانين 

أصحاب اللوحات.
تجربة جديدة لهذه الغاليري وللعاصمة اللبنانية 

التي يندر أن يجري فيها مثل هذه المزادات الفنية، 
وإن كانت غاليري «إيبوف دارتيست» التي أقفلت 

قبل سنوات،  نظمت ستة مزادات خلال الثمانينيات 
والتسعينيات.

المزاد الذي تولته في القاعة الاختصاصية ندى بولس 
الأسعد، طرح 47 عملاً فنياً، غالبيتها لوحات تصوير 
عَ بين التصوير الفوتوغرافي  لوني، والقليل منها تنوَّ
والتجهيز والنحت والأعمال الطباعية. كل عمل حدد 
له سعر أدنى وسعر أقصى، وجاء مجموع أسعارها 
جميعاً بحدها الأدنى 483 ألف دولار أمريكي، إلا أن 
ما بيع منها يقدر بنحو الثلاثة أرباع أي ما يوازي 35 
عملاً حصدت ما يقارب ثلاثمئة ألف دولار، بعضها 

بقي سعره دون الحد الأدنى، وبعضها الآخر بيع 
بسعر تأرجح بين الحدين الأدنى والأقصى، أما 
الأعمال التي وصلت إلى حدها الأقصى المحدد 

فقليلة، في حين لم تتخطَّ الأسعار عموماً السقف 
المحدد. وإذا كان متوسط الأسعار يقارب عشرة آلاف 
دولار، فإن التسعير إجمالاً قد يكون أكبر من التسعير 

المحلي السوري واللبناني، لكنه، في أي حال، أقل 
من الأسعار التي طرحتها «غاليري أيام» في مزادات 

دبي. وهو بمعنى ما يقرّب الأسعار من منطق التسعير 
العالمي العام، وهذا في صلب الأهداف التي يسعى 

لتحقيقها خالد سماوي، صاحب الغاليري.

محمد السمهوري يعرض طفولته 
في «زيكو هاوس»

■ «طفولة رجل» عنوان المعرض الذي أقامه الشاعر 
والروائي الفلسطيني محمد السمهوري في «زيكو 

هاوس» في بيروت. أطفال يرقصون ويلعبون 

ويغنون، طائرات ورقية، نجوم وسماوات، فتيات 
بجدائل يطيرها الهواء. هذه هي شخوص السمهوري 

في معر ضه الذي لا يرسم فيه أطفالاً فحسب وإنما 
عالم الطفولة. إنه يرسم البراءة، الأحلام، التفاؤل، 

والأمل. قد تكون هذه صفات للطفولة أينما وجدت، 
لكن جنسية الفنان لا بدَّ من أن تحيل على على طفولة 

مشتهاة أو مفتقدة لدى أطفال فلسطين.
أطفال السمهوري مرسومون بوجوه بلا ملامح. كأن 

أطفاله جميعاً طفال واحد. تكرار في الأشكال يشبه 
تكرار الأطفال حين يرسمون الشيء نفسه مراراً. 

التكرار أيضاً نوع من الغناء. التكرار قد يكون نوعاً من 
الثبات: إصرار على عدم المغادرة. عدم مغادرة عالم 

الطفولة هذه المرة. ألوان السمهوري أيضاً ألوان فرح: 
الزهري والأزرق والأحمر والبرتقالي. ألوان زاهية 

تعكس عوالم الطفولة، تعكس رغبة الفنان في مغادرة 
نضجه إلى تلك البراءة التي كانت.

يرسم محمد السمهوري كالأطفال. سطح اللوحة 
وعمقها شيء واحد. هل كان هذا التسطيح (من 
سطح) في الشغل على اللوحة مقصوداً للإحالة 

على عوالم الطفولة؟ هل استلهام تقنيات الطفل أثناء 
الرسم عمل مدبّر أيضاً؟ سؤالان يطرحهما معرض 
«طفولة رجل» لفنان متمسك بذلك الحنين الغامض 

ويرفض أن يكبر في الفن والحياة على السواء. 

مسرحيتان وكتاب شعر للفوضوي 
الخلاق محمد العبد الله

■ من الحديث عن كارل ماركس إلى الحديث عن 
فيروز، ومن الكتابة عن حذاء العربي في وجه العدو 

إلى الكتابة عن السكر والنساء، هكذا يبدو كتاب 
محمد العبد الله الشعري الأخير الصادر في «دار 
الحرف العربي» تحت عنوان «بلا هوادة». العبد 

الله شاعر الخلطات منذ زمان، هو الذي نشر كتباً 
شعرية جمع فيها شعر التفعيلة مع شعر النثر، وشعر 

الفصحى مع شعر المحكية، والقصيدة مع القصة. 
شعره فوضوي كحياته، لكن القلب لا يخطئه أبداً. 
صاحب «رسائل الوحشة» و»بعد ظهر نبيذ أحمر 

بعد ظهر خطأ كبير»، يعدُّ أحد أكثر «شعراء الجنوب» 
موهبة وشعرية وطزاجة. مغامر في الحياة والشعر، 

وقد نقل مغامراته في لغة هي الأخرى تقامر: تربح 
هنا وتخسر هناك. والعبد الله الخاسر الأكبر 

على الدوام يمزج في قصيدته الخفة، والطرافة، 
والوحشة، والقسوة، بجملة تجمع التعابير اليومية 

الدارجة على قوة السبك، والحكي مقابل الإيقاع 
المدروس. خليط  جنوني هو مزيج من الموهبة والسكر 

والخيبة شعر محمد العبد الله الذي لا يمكن في أي 
حال تقديمه بخبر يعلن صدور مجموعة شعرية له، 
بالتزامن مع مسرحيتين صدرتا في «دار الفارابي» 

هما «الله معك سيدنا» و»دخلك يا حكيم». من 
المجموعة الشعرية قصيدة «ماركس» التي تذكر 

بقصيدته في كتابه «بعد قليل من الحب بعد الحب 
بقليل» عن هيغل العبقري الحمار: «لو أن بمقدورك 
المجيء إلى لبنان/ كي تبصر/ كيف التراكم الكميُّ 
هنا/ يتراكم حتى يفيض/ فلا يؤدي مثلما تزعم/ 
للتحول النوعي/ كنتَ ترشحتَ أيضاً إلى المجلس 

النيابي/ عن مقعد طائفي/ ترى من أي طائفة 
أنتَ/ أيها الماركسيُّ اليهوديُّ الشيوعي؟».

فاطمة المحسن تتبع عمليات 
التحديث العراقية في كتابها 

«تمثلات النهضة»
■ الناقدة الأدبية فاطمة المحسن تطرق هذه 

المرة مجالاً آخر لا يبدو مبتوراً عن النقد في مطلق 
الأحوال: التأريخ الثقافي للحداثة في العراق. عنوان 

الكتاب الجديد الذي صدر في «منشورات الجمل» 
في نحو 450 صفحة هو «تمثلات النهضة في ثقافة 

العراق الحديث». تتبع المحسن في كتابها هذا 
التحولات الثقافية التي شهدها العراق نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين، منتقلة ما بين 
الأدب والعمارة والقيم الجديدة آنذاك في صراعها 
مع القيم السائدة، مبرزة الأفكار التي تناولت المرأة 
كتدليل على ذلك الصراع ومؤشر عليه. وإذ تناولت 

الناقدة في كتابها المثقف العراقي والإصلاح 
الإسلامي والأدب الشعبي وعمليات التمدين، 

انتهت إلى الحديث عن مجددين في الحياة الثقافية 
العراقية أمثال محمود شكري الألوسي وهبة الدين 

الشهرستاني وأنستاس ماري الكرملي ومعروف 
الرصافي وجميل صدقي الزهاوي ورفائيل بطي 

ومحمود أحمد السيد.
«تمثلات النهضة في الثقافة العراقية» كتاب أرادته 
فاطمة المحسن تعويذة دفاع عن النفس في منافيها 

التي حملت فيها بلدها كفكرة مقلقة كما تشير في 
المقدمة، ما لبث أن غادر هذا السبب الأولي للكتابة 

ليغدو مشروعاً منفصلاً عن الذات إلى حد ما، متجهاً 

إلى المكان وجماعته.

«المحبرة أنثى» جديد الشاعرة 
السورية جاكلين سلام

■ صدرت مجموعة شعرية بعنوان «المحبرة أنثى» 
عن «دار النهضة العربية» للشاعرة السورية جاكلين 
سلام.  المجموعة التي كتبت على مدى سبع سنوات 
في كندا حيث تقيم الشاعرة منذ هجرتها عام 1997، 

تنقسم إلى سبعة فصول هي «محبرة الرغبة»، 
«محبرة الأربعين»، «محبرة السنجاب»، «محبرة 

الجيم»، «محبرة أيوب»، «محبرة البلاد»، و»محبرة 
الضوء». نصوص «المحبرة أنثى» حاضنة لرغبات 

وهواجس امرأة تقيم بلا بوصلة ولا خارطة في 
المساحة القلقة بين هويتين، جغرافيتين ولغتين، 
محمّلة بأصداء الحروب، العواصف، الأعاصير 

والأوبئة التي تحيق بالإنسان، وفي الآن ذاته تصيخ 
السمع لتحولات الجسد، الذاكرة، والتباس الهوية. 

الناقد السوري عزت عمر كتب عن هذه المجموعة: 
«خلاصة التجربة الشعرية في هذا النصّ تتكاثف 
حول ثنائية: حبر/ كتابة، والحبر هنا رمز لذكورة 

فضّاحة، ذكورة يمكن وصفها بأنها 
تسعى لتلطيخ وجه العالم بهذا السائل الداكن، الذي 
تبقى آثاره طويلاً ، بل ربّما لا تزول، لكنها في الوقت 

ذاته ستضع المحبرة أمام جبروته، ستخزنه فيها، 
ومن هنا تأخذ رمزية المحبرة أبعاداً دلالية تعود إلى 

الميثولوجيا؛ إلى خزان البشرية الرمزي، وإلى حواء 
أمنا الحاوية، كي تقنن من فعل الذكورة الفائض 

بثقافة القوّة من خلال المحبرة أي الأنوثة، وإذا 
كانت الكتابة بالحبر مطلوبة، فلتكن إذاً في الأمكنة 
المطلوبة، وفي ما يخدم البشرية. لقد كتبت جاكلين 
سلام نصّاً بالغ الدلالة حاولت من خلاله الإمساك 

بزمنين أحدهما شعري يتأسّس على اللحظة والمفردة 
والصورة، وثانيهما سردي ينهض على حكاية تبتدئ 

بالأنوثة التي تحتوي العالم، وتنتهي إليها أيضاً، 
وما بين لحظة البداية والنهاية سترصد لنا عالماً بهياً 
مليئاً بالخيال وبكثير من التفاصيل التي نعيشها في 
حياتنا اليومية، ولكن ذلك الرصد لن يتم على حساب 

الشعرية، وإنما سيدفع بهذه الشعرية لأن تتجاوز 
لغة الشعر القائمة على التكثيف والرمز والغموض، 

نحو ملاعب جديدة ومبتكرة، تسعى قصيدة النثر 
بكلّ جرأة لتدشينها خلاصاً من مراوحة في المكان 

دامت طويلاً...».

ي الش ز الأ ا ه

فضاءات ثقافية

«سنة أخرى فقط» لفرقة بارول الفرنسية

معادلة درامية للاقتراب من محمود درويش 
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

موقف حرج تتعــرض له هذا اليوم 
وتتخلــص منــه بلباقتــك المعهــودة، 
عاطفيــاً: موضوع عائلي تناقشــه مع 

الأهل.  

الثور:  

ظروف طارئة تضعك أمام امتحان 
صعــب. فكر ملياً قبــل أن توافق على 

عمل جديد يعرض عليك.  

الجوزاء:  

فرصة ذهبية تطرق بابك هذا اليوم 
وعليك أن تستغلها بحذق ومهارة.  

السرطان:  

أعمــال كثيــرة تتراكــم عليــك هذا 
اليوم. كن هادئاً وأكثر دبلوماســية. 

ولا تترك توتر الأعصاب يؤثر عليك.  

الأسد:  

ســتتحق1ق  أحلامــك  عاطفيــاً 
اغتنم  بانتظــارك،  وأوقــات ســعيدة 
الفرص وبادر إلى اعادة ترتيب بعض 

الأمور.  

العذراء:  

سيحقق هذا اليوم ما حلمت به منذ 
زمن بعيد، جهودك وســعيك لتحقيق 

حلمك هذا موضع تقدير الجميع.  

الميزان:  

عاطفيــاً تجنب المجازفــات وابتعد 
عــن الأوهــام وســتتكلل محاولاتــك 

بالنجاح.  

العقرب:  

ســتتعرض لبعض المشــكلات في 
محيطــك المهني لأســباب خارجة عن 
إرادتك عليك التسلح بالوعي والحكمة 

كي تجعلها عابرة ولا تؤثر عليك.  

القوس:  

عاطفياً تســلح بــالإرادة ولا تلتفت 
إلى الــوراء. أمنية غاليــة تتحقق هذا 

اليوم.  

الجدي:  

عليك هذا اليــوم أن تعيد النظر في 
أسلوب عملك فهناك أمور كثيرة عليك 
تصحيحهــا قبــل أن تتفاقــم الأمــور 

وتزداد سوءاً.  

الدلو:  

مشــروعات جديدة تعــرض عليك 
هــذا اليــوم. كــن واعيــاً ولا تتســرع 
فــي الموافقــة علــى أمــور ليســت في 

صالحك.  

الحوت:  

يحالفك الحظ هذا اليوم في تحقيق 
مشــروع حلمت به وســيكون بمثابة 
انطلاقة أولى لــك. كن واعياً ومتيقظاً 

لكل طارئ.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمان – القدس العربي 

وقعــت الصحافيــة والناشــطة فــي الدفاع عن 
قضايا المــرأة رنا الحســيني في مكتبــة ريدرز في 
مركز كوزمو للتسوق النســخة العربية من كتابها 
«الجريمــة باســم الشــرف» الصــادر عن شــركة 
المطبوعات للتوزيع والنشــر في بيروت وهو عبارة 
عن توثيق لجرائم ما يســمى بالشــرف في الأردن 

والعالم. 
وكان الكتاب قد صدر أول مرة باللغة الإنكليزية 
ووضعــت الممثلــة جين فونــدا في التوطئــة عبارة 
قالــت فيهــا» يشــكل عمــل رنا شــهادة علــى قوة 
القلم في مواجهة الســيف وســيصبح هذا الكتاب 
ولا شــك مســاهمة لا تقــدر بثمن للجهــود العالمية 
التي تحض على وقــف العنف المرتكز على التمييز 
بــين الجنســين»  وتناولــت الحســيني الناشــطة 
فــي الدفاع عــن قضايا المــرأة منذ ما يزيــد عن 15 
عامــا والصحافية فــي جريدة «الجــوردن تايمز» 
موضوع ما يســمى بجرائم الشــرف في العالم مع 
التركيــز علــى الأردن، وتقدم فيــه الأردن كنموذج 
للعالــم بمحاربة آفــة جرائم الشــرف إذ ترصد ما 
تم من فيــه تحركات حــول القضية خلال العشــر 
ســنوات الأخيرة، عبر الحكومة ومنظمات المجتمع 
المدني والناشــطين والناشــطات في مجال الدفاع 
عن حقــوق المرأة.وعللت الحســيني تركيزها على 
الأردن بشــكل خاص لأن الأردن بذل أكبر الجهود 
كما أن تجربــة الأردن في هذا الشــأن فريدة لكون 
المجتمع بأكمله ســعى إلى كسر هذا الحاجز، ثم إن 
الجهود التي بذلت في الأردن ســاعدت في الدفاع 

عن الموضوع في بلدان أخرى.
وألقت الضــوء على القضية عبــر تقديم حالات 
وقعــت في الأردن والعالم وتتناول الخطوات التي 
قدمتها دول أوروبية لمجابهة هذه الجرائم والتقت 
بشــخصيات محليــة وعالميــة كان لهــا دور فــي 
مجابهة القضية من بينها الأمير علي بن الحســين 
وفايز الطراونة رئيس الوزراء الأسبق وعدنان أبو 
عــودة رئيس الديــوان الملكي الأســبق وخصصت 
فصلا للحديث عن ادعاءات كتاب الكاتبة الأردنية 
في أســتراليا نورما خوري صاحبة الكتاب المشار 

إليه رواية (الحب المحرم) والتي صورت في كتابها 
بعــدم وجود احد فــي الأردن مهتم بهــذه القضية 
وليــس ثمة جهــود تبذل مــن أجلهــا وكان كتابها 
مليئــا بالمغالطات حول الدين الإســلامي وهويتنا 

بوصفنا عربا ومسلمين.
 وأكــدت الحســيني أن الغرب اســتعمل جرائم 
الشرف ســلاحا ضد العرب والمسلمين في أوقات 
حرجة ولكنه تناســى أن هذه المشــكلة عالمية وفي 
كل المجتمعــات وسيكتشــف القــارئ أن ثمــة ألفا 
وأربعمائــة امــرأة امريكيــة يُقتلنَ ســنويا بنتيجة 
الإســاءة المنزلية فيما يُعتقد أن وفاة خمسة آلاف 
امــرأة هنديــة معظمهن مــن الهندوس هــو نتيجة 

جرائم قتل تتعلق بالمهر.
وختمت الحســيني كتابها بمجموعة توصيات 
أبرزها التركيز على تعليم وتمكين المرأة وتحســين 
الخدمــات المقدمة للنســاء المعنفــات والمعرضات 
للخطــر والمحتاجات إلى الحماية والســعي لتغيير 
المفاهيــم الســلبية التــي تعــزز مثل هــذه الجرائم 
وإعادة النظر باســتخدام مصطلح الشرف للدلالة 
علــى هــذه الجرائم لأن هــذه الكلمة أســمى من أن 
تلــوث بهذه الأفعال داعية إلــى التصدي إلى حملة 
الأكاذيــب والتشــويهات التي يتعرض لهــا الدين 
الإســلامي والأمــة العربية من خلال مــا يروج عن 

مجتمعاتنا من رجعية وتخلف.

توثيق لما يسمى بجرائم الشرف في  الاردن والعالم:
رنا الحسيني توقع كتابها «الجريمة بإسم الشرف»

العرض الاول للفيلم في الامارات بحضور الابطال والمخرج وفريق العمل:

«اسمي خان»: رسالة سياسية ضد العنصرية في امريكا والغرب!
 ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

شـهدت قاعـة المسـرح بقصـر الامـارات فـي ابوظبـي 
العـرض الاول للفيلـم العالمـي «مـاي نيم از خان – اسـمي 
خـان» بحضور ابطال الفيلم والمخرج وفريق العمل في هذا 
الفيلم الذي يوجه رسـالة سياسـية مفعمة بالعواطف الي 

قلاع العنصرية البغيضة في الولايات المتحدة والغرب.
كانـت حياتهم فـي الفيلـم حكايـة طويلة رائعـة تروى 
علـى طيف مدينة أمريكية عظيمة، إلـى أن داهمتهم أحداث 
جسام هددت حياتهم كلها وليس مجرد سعادتهم فحسب. 
تخيـل مـاذا يحـدث عندما يمكـن لتصـرف فـردي أن يلهم 
القلـوب والعقول في أمة جريحة وهو صادر عن رجل عاقد 
العزم بحثاً عن الغفران والحب المفقود. في «اسـمي خان»، 
يمثل نجما بوليوود شـاه روخ خـان وكاجول ديفغان أكثر 

الأدوار إثارة للتحدي في مسيرتهما المهنية. 
رضـوان خان هـو رجل هندي مسـلم جديـر بالاحترام 
يعانـي مـن متلازمة «أسـبيرغر» وهي واحدة مـن أعراض 
مـرض التوحـد. وغرق خـان في حـب مانديرا الحسـناء، 
وهي أم هندوسـية وحيدة تعيش تفسـيرها للحلم العالمي 
للنجـاح. لكـن وعندمـا يمـزق عائلتهمـا سـلوك جبـان لا 
يوصف، تهيمن على خان مشـاعر نكران الذات ويشرع في 
رحلة شـاقة عبر امريكا معاصرة، ومعقدة مثل دواخل قلب 
الإنسـان. ويتملكه الجموح بصورة طاهرة ولا تخطر على 
بال، في سـلوك يفيض سلاماً ورحمة. وتصدر عنه واقعية 

جادة تلامس حياة كل من يلتقي بهم على الطريق.
 باسـم المرأة التي يحب، يعرّف شـخص غريب الأطوار 

نفسه للعالم ببساطة قائلاً «اسمي خان ولست ارهابياً».

الحقائق البسيطة هي الاكثر اهمية

معادلـة الحـق والباطـل ليسـت معقـدة، إنهـا بسـيطة 
لدرجة تشـابه قدوم يوم جديد بعد الليل وشروق الشمس 
بعد الغسـق. بسـيطة للغاية، إذ يمكن للمـرء أن يرى خان 
شـخصاً غيـر عـادي في عالـم اليـوم القائـم علـى البحث 
الاسـتبدادي والعصابـي عـن الاسـتقامة. يقـول مخـرج 
الفيلـم ربما يبدو غريباً أن نقـول إننا أبدعنا فيلماً عن بطل 
خارق. انه بطل ساذج مريض بمتلازمة «أسبيرغر» وكل ما 
لديه لتوليـد القوة الخارقة هي إنسـانيته. وهذا اعتقادي 
الراسـخ بتجربتـي في إنجاز هـذا الفيلم. ومعنـى ذلك أنك 
إذا أردت ان تكـون بطلاً، فكل مـا تحتاجه هو طبائع الخير 
الجوهرية عند البشـر.. شـيء نـادر للغاية، وقـد نظن ان 

بطل الرواية في هذا الفيلم قادم من عالم آخر.
كمـا يقـول المخـرج جعلتنـي الرحلـة عبـر عيّنـيّ هـذه 
الشـخصية التي عشـتها عن قرب أن أدرك أنك تستطيع أن 
تصبح مميزاً جداً حين تكون إنساناً عادياً. تجولنا لتصوير 
مشاهد الفيلم في جميع أنحاء الولايات المتحدة (وكان ذلك 

ممتعاً باستثناء برودة الطقس في لوس انجيلوس). 
ويقول المخرج ايضا ورأيت أن المقولة الرئيسـية للفيلم 
- الإسـلام والعالـم الغربـي- تحمـل توقعـات متوازنـة 
وصادقـة بصورة مدهشـة بـين الامريكيين، لا سـيما جميع 
أفـراد الطاقـم الـذي عمـل معنـا. أدركـوا أن الأرواح التـي 
أزهِقـت لـدى كلا الطرفـين في حرب لـم يشـعلها أي منهما، 
تستحق التعاطف والاحترام والاهتمام على قدم المساواة. 
وفهمـوا أيضـاً، مثلما كتـب أفلاطـون «الموتى فقـط هم من 
شـاهدوا نهايـة الحـرب». وبقـدر ما نعجّـل في إنهـاء هذا 
الصـراع الفـارغ، بقـدر مـا سـتكون حياتنا أسـعد. ويقول 
رضـوان خـان على صعيد شـخصي وكممثل، لسـت ماهراً 
فـي فن المراوغة وضبط النفس لكـن صديقي المخرج كاران 
جوهـر أظهر نضجاً هائـلاً ليس في التعامل معي فحسـب، 
بـل أيضـاً مع هذا الموضوع الشـائك ككل. هو حقـاً بطل هذا 
الفيلـم لأنه ظل بمقدوره الحفاظ علـى هذا التعقيد المرتبط 
بمريض متلازمة «أسـبيرغر».. الصراع بين العالمين الغربي 
والإسـلامي. وهنـاك أيضاً قصة حب نسـجت خيوطها بين 
كل هـذا، قصـة رائعـة للغايـة وبسـيطة وحميميـة وتبدو 
بالفعـل كأنها من عالـم مختلف. ومن خلال تهيئة سلسـلة 
مـن المشـاعر الجياشـة لالتقـاط جوانـب هذه الشـخصية 
العصابية الغامضة في جهود مضنية فاقت طاقة جوهر من 
أجـل صناعة فيلم كبير مثـل قلبه، بإمكانـي أن أغدو ممتناً 

وحسب لكوني أمثل دوراً بسيطاً في هذه الرحلة. 

خلف كواليس «اسمي خان»

ظـل مـن المتوقـع إعـداد ملحمـة دراميـة عـن الولايات 

المتحدة بعد أحداث 11 ايلول/سـبتمبر من قبل صانع أفلام 
أمريكـي معاصر. لكن التأثير العاصف لهذا الحدث الكارثي 
يتواصـل ليتخطى الحدود والأيديولوجيـات ويلهم أعمالاً 
فنيـة جديـدة قادمـة مـن أماكـن لا يتوقعها أحد. بالنسـبة 
للمخـرج الهنـدي كاران جوهـر، كان الإلهـام الـذي أتـى 
بـ»اسـمي خان» فرصة تتيح له تقـديم منظور جديد لعالم 
لا يـزال تحت تأثيـر نوبات التعصب الثقافي وسـوء الفهم 

الحضاري.
كان جوهر متحمسـاً لتحقيق هـذه الرؤية، وهي خليط 
من الشـخصي والملحمي، بوضعها فـي إطار قصصي حول 
زوجـين هنديـين ينتميـان لثقافتـين مختلفتين ويعيشـان 
فـي الولايـات المتحـدة بعـد أحـداث 11 ايلول/سـبتمبر. 
سـيتعاملان مع الاضطراب الاجتماعـي الذي يواجهه كثير 
من أبناء جنوب شـرق آسيا المحكوم عليهم بلا تفكير بأنهم 
إرهابيون تماماً، على أسـاس مظهرهم الخارجي ورموزهم 
الثقافية. بل وأكثر من ذلك، أراد جوهر نفسـه أن يفهم آثار 
مثـل هـذه الطريقة فـي التفكير التي سـتدفع بالسـيخ إلى 
إنكار هويتهم الدينيـة خوفاً من الاضطهاد. ومع ذلك، ومن 
أجل إضفـاء الطابع الإنسـاني على مثل هـذه الموضوعات 
السياسـية المؤثـرة، كان جوهـر يسـعى إلـى خلـق حبكة 
روائيـة تقـود المشـاهدين إلـى ترفيـه قائـم على نـداءات 

وعواطف عالمية.
يقول المخرج جوهر عن فيلمه «يعتبر «اسـمي خان» في 
جوهـره قصة حـب ملحمية بين شـخصين لديهما أسـلوب 
فريـد فـي فهـم العالـم». ويضيف «ان مـا يميزه هـو المكان 
الذي تتكشف فيه أحداث القصة. لقد حافظت على أسلوبي 
فـي صياغة المشـاهد لأفعل شـيئاً مختلفاً فـي أفلامي، لكن 
شـيئاً واحدا يظل ثابتاً ولا يتغيـر وهو رغبتي في مواصلة 
اكتشـاف السـبل الكثيرة التي من خلالها يمكن لشـخصين 
أن يقعا في الحب ويبقيا كذلك بصرف النظر عن التحديات 

التي تواجههما».
ويقر جوهر بأنه تسـتهويه القصص التي تزيل القشور 
عن علاقة ما وعـن حكايات الكبار حـول الرحمة والالتزام 
والإخـلاص. وفيمـا يخص جوهـر (37 سـنة)، إنهـا «تلك 
القوة الخاصة» التي تسـكن في داخل الفرد لتغذي سـعيه 
إلى العـودة نحو محور مـا هو حقيقي: المحبـة بين بعضنا 
البعض. فبالنسـبة لشخصيات الفيلم مثلما هو الحال عند 

الجمهـور، عليهـم أن يتنقلوا من عالم الدعـم والمراعاة الى 
عالـم المرارة والاسـتياء، لكي يحاولوا فهم الأسـباب التي 
تدفـع النـاس إلى التفاعل مـع قضايا ومسـائل معينة دون 
غيرهـا. وهـذا هو الدافع الـذي جعل رحلته عبـر الولايات 
المتحـدة تبرهن على مصـدر مهم في إنجاز «اسـمي خان»، 
بإضفاء حقيقـة مؤثرة على الدورين الرئيسـيين لرضوان 

ومانديرا.
يقول جوهـر «عندما ترى رضوان ومانديرا يتقاسـمان 
لحظة مرهفة، سـتفهم كيف يجب عليها ان تكون مشحونة 
بالمشاعر لكل منهما، لأن تعبيراتهما عن الحب مختلفة تماماً 

عما هو معروف عن السينما الهندية حتى الآن».
خلال أسـفاره في الولايات المتحدة، غالباً ما كان جوهر 
يجلس في العديد من حفلات العشاء ويدخل في مناقشات 
حول مواضيع مهمة لدى أوسـاط المثقفـين الهنود القاطنين 
في نيويورك. كانوا يتشاركون بانفعال وألم في المحنة التي 
يعيشـها مواطنوهم فـي الولايات المتحدة. فهـؤلاء الناس 
ممـن لا يعدون من أوسـاط المثقفـين، لا يمكنهـم الدفاع عن 
أنفسـهم في مواجهـة موجة متصاعدة من العـداء والأفكار 

المشوشة التي ظهرت بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر.
يقـول جوهـر «تسـاءلت عمـا سـيفعله هـذا النـوع من 
التوتـر والخـوف عنـد زوجـين، مسـلم وهندوسـية. هـل 
سيتسـلل الاضطراب في الخـارج إلى بيتهمـا ويلقي ظلالاً 
مـن الشـك على الأسـاس الـذي قـام عليـه زواجهمـا؟ هل 
سـتنحو الزوجة الهندوسـية باللائمة على زوجها المسـلم 
جـراء مشـاعر الريبـة والازدراء التـي يواجهونها بسـبب 
اسـم عائلتـه؟ لقد جعلتني قصـة هذين الزوجين والسـبل 
التي قادت إلى تغييرات في حياتهما، راغباً في استكشـاف 
المشـهد الاجتماعي فـي الولايات المتحدة عبـر أعين زوجين 
بريئـين تحاصرهمـا السياسـة والدعايـة السـلبية من كل 

حدب وصوب».
بينما انطلـق جوهر في مغامرة عبـر الولايات المتحدة، 
التقـى ابـن مومباي بمنظمـات إسـلامية محلية مسـتعدة 
لتروي من جديد حكايات الاسـتفزاز التـي تواجهها، ليس 
فـي المدن الكبرى فقـط، بل في البلدات الصغيـرة المتناثرة 

أيضاً.
الذيـن  النـاس  هـؤلاء  قابلـت  «عندمـا  جوهـر  يتذكـر 
استطاعوا أن يخبروني بألسنتهم عن المشاعر التي تنتابهم 

حـين يتـم إلقـاء الحجـارة والزجاجـات علـى مسـاجدهم 
وتخريب مشـاريعهم وتخويف أطفالهم فـي المدارس، كان 
صوت فـي داخلي يصرخ، لكـن ألا يفهم هـؤلاء الامريكيين 
المثقفـين أنك لا تسـتطيع أن تصنف قـارة بأكملها بناء على 
الأفعـال المروعـة التـي ارتكبتهـا حفنة من الأشـخاص في 
نهايـة المطـاف، تدرك بأنهـم لا يسـتطيعون أن يفهموا ذلك 
لأن أحـداً لـم يخبرهم بـه. حينهـا أدركتُ بأن قصـة هذين 
الزوجين يمكن أن تنطوي على أعمق أثر إذا ما قرر شـخص 
مـا أن يضحـي بشـيء مـا لتوضيح رسـالة التسـامح لأمة 

مشوشة وجريحة». 

من هو خان: عملية خلق بطل غير مألوف

لـدى عودتـه من الولايـات المتحـدة، انضـم جوهر إلى 
الكاتبة السينمائية شـيباني باثيجا التي تعاونت معه في 
فيلمـه السـابق «كابي ألفيدا نـا كينا» (لا تقل وداعـاً أبداً). 
ابتهجـت باثيجـا بالفرصة التي تتيـح لها أن تـروي نوعاً 

جديداً من قصص الحب، فقابلت هذا التحدي بحماسة.
تقـول باثيجـا «تكمـن قـوة كاران ككاتب سـينمائي في 
قدرتـه علـى فهـم وإدراك العلاقـات بطريقـة يغفـل عنهـا 
معظمنـا. في غرفـة واحدة، يرصـد كاران بعنايـة حركات 
معينـة. إذا كانـت موضوعاتـه عـن أشـخاص لا يعرفهـم، 
فإنـه سـيأتي بخلفية قصصيـة خاصة به. صـورت أفلامه 
الحـب والرفقة ببسـاطة لدرجـة يمكنك معهـا أن تفعل ذلك 
دون أن تخـوض في التعقيدات والصراعات التي يواجهها 
الشـركاء في ديارهـم أو في الخارج. وعبر «اسـمي خان»، 
أردنا أن نبتعد عن قصة البطل المثالي في السـينما الهندية 
لنسـتبدلها بقصة إنسانية.. شـريكان يتم عزلهما عنا لأمر 

ما».
كانـت أولـى مهمـات العمـل توفيـر التحفيـز المناسـب 
لرضوان خان كي يبدأ في رحلته. والأهم من ذلك أنهم كانوا 
بحاجـة إلى ان يطردوا رغبته في أن يضطر للقول «اسـمي 
خان ولست إرهابياً»، فينزلق في مهاترات ستضعف البعد 

الوجداني للقصة.
يقول جوهر «أدركنا في وقت مبكر جداً بأن القصة يجب 
ألا تكـون وعظيـة مباشـرة. لـم نرغـب أيضاً فـي أن يكون 
المنظور الخاص ببطل القصة مبنياً على أنه أبيض او أسود 

ولا عدوانـي أو مسـتبد ولا حتـى المخاطـرة بجعـل رحلته 
مثقلة بدواعي الاسـتقامة. أردنـا ان تنبع نواياه من النقاء 

البسيط».
بعد نقاشـات وجلسـات عصف ذهنـي لا تحصى، خرج 
جوهر وباثيجا بحل فريد. أرادا لرضوان ان يكون شخصاً 
يمكنـه النظـر إلـى العالم عبـر تشـكيلة مختلفـة تماماً من 
العيـون، ما يجعلها مناسـبة لقصة محببة ومسـلية. وعبر 
البحـث الدقيـق والمناقشـات المعمقة، اتخذوا قـراراً بجعل 

رضوان رجلاً يعاني من متلازمة «أسبيرغر».
يقول باثيجا شارحاً «لم نكن نريد أن نجعل من رضوان 
معاقـاً أو عاجزاً ولا أن نضفي مزيداً من مشـاعر الاضطهاد 
بمتلازمـة  المريـض  وسـع  فـي  أن  إذ  رحلتـه،  فـي  عليـه 
«أسـبيرغر» أن يـؤدي دوره فـي هـذا العالـم باسـتقلالية 
وذكاء، وربما في الواقع بدرجة ذكاء أعلى من أشـد الناس 
«غموضـاً». وكنـت منتبهـاً ايضـاً للفهـم الحرفـي المرتبـط 
بمرضـى متلازمة «أسـبيرغر». حـين تتواصل مع شـخص 
مصـاب بتوحـد شـديد، فعليـك أن تكون حـذراً جـداً فيما 
تقوله لأنه سيفهم كل ما تقوله حرفياً ويستوعبه في ذهنه 

كما هو، وذلك لكي يحيط بما تحاول قوله».
تثبت هذه الحرفية الحافز من وراء إرسـال رضوان في 
رحلة على الطرقات. مدفوعة بمشـاعر الحزن على مأسـاة 
عائلتهـا التي نجمت عن جنـون العظمة الثقافـي العنيف، 
صاحـت مانديرا برضـوان كي يذهب للبحـث عن الرئيس 
الأمريكـي ويقنعـه بأن اسـمه ربمـا يكون خـان لكنه ليس 
إرهابيـاً. إلا أن مثل هذا التوظيف الدرامي سـيتطلب أيضاً 
إشرافاً وتقديراً مرهفين، بالإضافة إلى البحث الدقيق الذي 

أجراه الكاتبان.
تضيـف باثيجـا «تعاملنـا مـع مـرض رضـوان بعنايـة 

وحساسية، وذلك بغرسه في كل قرار يتخذه».
ويتابـع جوهـر «لم يكن بمقـدوري أن أواجه نفسـي لو 
شـعرت بأنني حرّفـت واقع مجتمـع بأكمله في هـذا الفيلم 
لأننا كنا كسولين للغاية في إجراء البحث على نحو سليم. 
وعلاوة على شـعوري بمسـؤولية معينة في هذا السياق، 
جعلـت مـن فضولي فـي تعلـم المزيد عـن مرضـى متلازمة 
«أسـبيرغر» وكيـف للنـاس أن يواصلوا العيش بسـعادة 
ونجاح رغم هذا المرض، دافعاً للشروع في رحلة تهدف إلى 
خلق هذه الشـخصيات والبحث عن سـماتها الغريبة التي 

أعتبرها أكثر تحررا بالنسبة إليّ».
سـيأتي دور باثيجـا لتبـدأ رحلتهـا على الطريـق التي 
تقودهـا إلـى الالتقـاء بكريس وغيزيـلا سـلايتر- ووكر، 

وهما مؤلفا كتاب «زواج مريضين بمتلازمة أسبيرغر».
وتوضح باثيجا قائلة «تم تشخيص كريس بأنه مريض 
بمتلازمة «أسـبيرغر» بمجرد أن بدأت علاقتهما. بمعنى أنه 
كان عليهمـا أن يتجاهلا ويتعلما كيفية التواصل بينهما من 
جديد، بينمـا يحاولان فهـم القيود المفروضـة على وضعه 
الصحـي. تأثـرت مـن أعماقـي بكتابهـم لا سـيما الأجـزاء 
الخاصة بمشـاعر الريبة المفرطة التي كانـا يواجهانها عند 
النـاس والأطبـاء النفسـانيين والشـكوك في نجـاح حياة 

زوجية بين مريضين مصابين بمتلازمة أسبيرغر».
بعـد قضاء وقت مـع هذين الزوجـين، أعجبتها الطريقة 
اللافتة والمخصصة لتبادل الأفكار والمشـاعر والمخاوف في 
عائلـة سـلايتر- ووكر. ومـن وجهة نظـر باثيجـا، فإنهما 
يعيشـان حيـاة يوميـة يبتعـد عنهـا الأزواج فـي العصـر 

الحديث.
تتابع كاتبة السـيناريو «أتذكرهـم وهم يخبرونني بأن 
كريس إذا احتاج أن يتصل بغيزيلا، فإنه يبعث لها برسالة 
إلكترونيـة توضـح ما يحـاول قوله. رغـم أنهما يعيشـان 
فـي منـزل واحد، بيـد أن أمـوراً معينة يبحثانهـا من خلال 
الكتابة. وجدت ذلك شاعرياً بصورة مذهلة! وبعد الالتقاء 
بهما وحالما جلسـت للكتابة، أدركت بأن لا شـيء مستحيلاً 
عندمـا يتعلق الأمـر بهذه الشـخصيات، إذ بإمكانـك دائماً 
ان تشـق طريقـك الخاص بغض النظـر عما تقـرره أغلبية 

الناس، وبالنسبة إلي ككاتبة فقد وجدت حريتي».
ومـع مواصلـة الكتابـة السـينمائية، يقـول جوهـر إن 
الوصـول إلى الجمعيـة الوطنية لمرضـى التوحد ضروري 
للحصول على بعض الملاحظات الصحيحة حول جهودهم. 
ويستشـهد بمحادثاتـه مع هـذه الجمعية علـى أنها تجربة 

تثقيفية لا تنسى.
يقـول جوهر»كي تفهـم كيف يتحرك النـاس عبر العالم 
بمجموعة من القدرات الإداركية المختلفة كلياً، فإنك تشـعر 
بتقديـر تجاه انتصاراتك وإنجازاتك الشـخصية». لم يكن 
الحصـول علـى دعمهم وتعاونهـم ضرورياً لشـيباني ولي 
فحسـب، لكنه حيـوي أيضـاً للمحافظة على أحـد مضامين 
الأمانـة في رواية القصص. لن يكون رضوان خان سـعيداً 

جداً، إذا لم نعكف على تدوين الحقائق».

خان هو خان: اختيار ممثلي الفيلم

عند البدء بتصوير الفيلم الهندي «اسمي خان»، تحدث 
المخـرج كاران جوهـر عـن أسـطورة بوليوود النجم شـاه 
روخ خان، الذي حقق شـهرة واسعة في العديد من الأفلام 
الهنديـة، متحدثـاً عـن دوره الجديـد في أداء الشـخصية 
المختلفـة «رضوان»، في خروج عـن مألوف ما عرف به هذا 
النجـم الأسـطورة باعتبـاره النجـم الاول فـي العديد من 

أفلام الإثارة.
قـاده دوره الجديد (رضوان) إلى الاندفاع لخوض هذه 
التجربـة الخلاقة لما تحويه من جديد وما تعكسـه من تحدّ 

ليس من السهل مقاومته.
يقـول المخـرج جوهر «واكبت مسـيرته الفنيـة الطويلة 
عن كثب، شاهدته مبدعاً في العديد من الأدوار السينمائية 
المختلفـة، وهو فـي نظر الملايين نجـم عزّ نظيـره، وأدواره 
تشـد جمهـوره إلـى كراسـيهم. يدفعـك إبداعـه ونجاحـه 
المضطـرد فـي تقمـص البطولة فـي العديد مـن الأدوار إلى 
التسـاؤل: مـاذا مـن جديـد يمكـن أن يقدمه؟ وهل سـيقف 
عنـد هذا الحد أم لا؟ مسـيرة طويلة لم تكن سـهلة في إطار 
تجربـة فنية أوصلته إلى هذه المكانة. فمن شـأن هذا الدور 
أيضاً أن يتيح فرصة جديدة لإبراز كوامن وقدرات غير تلك 
التي اشتهر بها، وكفنان سـوف يعبر من خلالها الكثير من 

الصعوبات والقيود».
وعن شـخصية «رضـوان» يقول الممثل شـاه روخ خان 
«يتطلب هذا الدور الكثير من المهارة والثقة لتبرز شخصية 
رضوان الفريدة والغريبة الأطوار. يعتبر المخرج كاران من 
صانعي الأفلام القلائل الذين تسـتطيع الاعتماد عليهم في 

إنجاح مثل هذا العمل».
ومـن أجل أن يعطي الدور حقـه، قضى خان وقتاً طويلاً 
في دراسـة العديد من الأبحاث حول سلوك الذين يعانون 

من متلازمة «أسبيرغر».
ويتابـع خـان «أتذكـر مدى تأثـري اثنـاء قراءتي كتاب 
مـارك هدسـون 'الحـادث الغريـب الـذي تعرض لـه الكلب' 
بشـخصية ذاك الصبي واضطراباته جـراء مرض التوحد 
وعن سـلوكه اليومـي؛ ما جعلنـي أنجذب أكثـر وأتعاطف 
مـع حالتـه الغريبـة. وعندمـا اختارنـي كاران لأمثـل هذا 
الدور اسـتجمعت كل احاسيسي وتأثري بما قرأته ومن ثم 

عسكتها عبر دوري في أداء هذه الشخصية».
أمـا المرأة التي يمكن أن تلعب دور البطولة أمام نجومية 
خان فقد اختـار كاران النجمة كاجول ديفغان، وهي نجمة 

تتمتع بقوة فنية هائلة وحائزة على العديد من الجوائز.
 يقـول جوهرعنهـا «موهبتهـا أنها تـؤدي أدوارها بقوة 
وعفوية (طبيعية) وتنسى أنها امام الكاميرا. لديها قدرات 
كبيـرة وذكاء تحسـد عليـه بتسـللها إلـى تأديـة أدوارها 

ببراعة بصرف النظر عن الخلفية أو الدور المناط بها».
تقـول كاجول التي برعت في دورها السـابق حين مثلت 
دور شـخصية تعانـي من مـرض الزهايمر «يعتقـد الناس 
أنني انتهزت هذه الفرصة لأمثل في أفلام كاران، والحقيقة 
أن لأفلام كاران جاذبية خاصـة ويتمنى الكثير من الممثلين 
ان يؤدوا ادواراً فيها. كاران في صداقته لي اعتبرها شهادة 

مهنية عالية، وأنا اشعر بسعادة غامرة في العمل معه.
أمـا عـن عملها مع المخـرج جوهر فهـي تذكر أنهـا تتمتع 
دومـاً بعلاقـة عمـل ممتـازة معـه، قائلـة «من خـلال عملي 
معـه أعرف تمامـاً ما يريده منـي في التعبير عـن جملة من 
الطاقات والانفعالات أثناء أداء الأدوار المسـندة إليّ، لذلك 

أشعر بالسعادة في العمل معه».
لا يُعتبـر إبـراز الـدور العاطفـي فـي قصة الفيلـم مهمة 
يسـيرة، وهـي تقع علـى عاتق خـان وديفغان فـي تقمص 

دوري رضوان ومانديرا.
ولم تكن مهمة جوهر في تحقيق ذلك سهلة. يقول جوهر 
«عـادة يمكنـك الاسـتعانة بالكثير مـن الممثلـين ولكن خان 
وكاجول هما أفضل من يمكن الاسـتعانة بهما لأداء الأدوار 

المعقدة في هذا الفيلم».
وسـيضيف  البـارع،  أدائهمـا  مـع  الجمهـور  سـيندمج 
تاريخهمـا الفني الحافـل خلال السـنوات الثلاثين الماضية 

الكثير إلى هذا الفيلم.
فـي النهاية والتصوير جارٍ، يقـول جوهر إن التحديات 
سـتهون بوجود شخصيتين رئيسيتين مثل خان وكاجول، 
صحيـح أن هـذه التجربـة هي من نـوع جديد فـي صناعة 
السـينما الهنديـة، ولكن هـذا الكادر سيسـهل علـي المهمة 
واسـتطيع القول بأنني سـعيد وأشـعر بثقة وتفـاؤل بهذا 

الفيلم.

رنا الحسيني

لقطة من فيلم «اسمي خان»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات
شهداء حرب البوتاجاز

وحديث قنديل الذي أزعج القوم!

■ معذرة يا قراء.. فاليوم لست في كامل لياقتي، فقد فقدت منذ قليل عزيزة علينا، لقيت حتفها 
في ظروف غامضة، بعد ان مارست الدلال على أسرتي الصغيرة، وفي لحظة التقاط أنفاسها 

الأخيرة ظننت أنها تختبر قدرها عندنا، لكني اكتشفت أنها «حشرجة الموت».. سعيت الى 
إفاقتها بتدليك عضلة القلب، لكنها انسحبت من حياتنا في هدوء يليق بكبريائها، وتركت في 

النفس لوعة، وفي القلب مرارة، وفي القفص الصدري ضيقا وحزنا.. فقد كانت  «المرحومة» 
غالية علينا.. عليّ أنا شخصيا!

الفقيدة هي «أنبوبة البوتاغاز»، ومصر تعاني الآن أزمة أنابيب، نتج عنها حرب ضروس، 
ومعارك ضارية، يستخدم فيها السلاح الأبيض، ودفعت النائب العام الى التدخل والأمر 

بمحاكمة «تجار البوتاغاز»، وقد سقط أول شهيد في هذه الحرب، لقي حتفه بعد معركة ضارية 
أمام احد المستودعات للفوز بأنبوبة، على النحو الذي ذكرته جريدة « المصري اليوم»

الأنبوبة الواحدة ارتفع سعرها الى عشرة أضعاف السعر المتداول، ان وجدت، والمسؤولون 
يقولون ان المشكلة في تجار السوق السوداء، ومهما يكن الأمر فان هذا لا يمنع من وجود 

أزمة، أرجعتها جريدة « الشروق» المصرية، إلي ان مصر تستورد غاز «البوتاغاز» من الجزائر 
والسعودية، وقد توقف البلدان عن تصديره لمصر، لان جماعتنا ومنذ عامين، لم يفوا بما عليهم 

من مستحقات مالية.. هكذا قيل لكن دعك من حجة الديون، فهذه «تلاكيك»، فالدافع الحقيقي هو 
القصف الإعلامي العشوائي بين مصر والجزائر بسبب مباراة كرة القدم بين منتخب البلدين.. 

اللعنة على كرة القدم.. لكن مال السعودية، وهي على ما اعتقد لا يوجد بها فريق لكرة القدم، أو 
الكرة الطائرة لديه القدرة على المنافسة، و»كيد العواذل»؟

هذا فضلا عن ان المملكة العربية السعودية كان إعلامها في موقعة كأس العالم يقف على 
الحياد الايجابي، فمن خلال احدى الفضائيات السعودية ظهر نافخ الكير هاتفا: لماذا يكرهنا 

الجزائريون، فإذا هي الحرب، وإذا بفضائيات الغباء المتوارث تعيدنا الى ايام الجاهلية 
الأولى.. يضرب بعضنا رقاب بعض.

«الشروق» حرصت على التأكيد بأن ما ذكرته ليس «نكتة»، لكني تعاملت معه على انه كذلك، 
وذهبت ابحث عن سبب هذه المشكلة. أخبرني مشاهد ان برنامج « العاشرة مساء» يناقش 

هذه القضية التي غطت على الفرحة بفوز المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية، كان ثلاثة 
يجلسون في حضرة منى الشاذلي: المهندس ممدوح حمزة، ومحمد عصمت السادات، وثالث 

يبدو انه من المسؤولين. الثلاثة كانوا يتحدثون في وقت واحد، وعجزت مقدمة البرنامج 
عن السيطرة على الموقف، ولم أتمكن من معرفة ما إذا كان القوم يناقشون أزمة «أنابيب 

البوتاغاز»، ام يبحثون أسباب ظاهرة العنوسة في الوطن العربي.
استبعدت ان يكون البرنامج يناقش مشكلة الأنابيب، فإذا كنت لا اعرف الثالث فان حمزة 

وعصمت السادات ليسوا خبراء في هذه القضية، فجلست استمع لهما ولم افهم شيئا فقد كنا 
نشاهد «خناقة»، وتداخلا للأصوات.. يبدو أنهم كانوا يعالجون مشكلة « ثقب الأوزون»، على 

طريقة المطرب الشعبي الخالد: «كوز المحبة اتخرم.. اديله بنطة لحام».
ممدوح حمزة، ومنذ ان تم اعتقاله في بريطانيا بتهمة التخطيط لاغتيال وزير الإسكان المصري 

السابق، أصبح من نجوم الفضائيات، وقيل ان الوزير وشى به لخلاف بينهما باعتبار ان حمزة 
صاحب شركة مقاولات.

ما علينا، فمصر التي تعاني الآن من أزمة أنابيب هي نفسها التي تصدر الغاز الطبيعي 
لإسرائيل، ولو تم توصيل هذا الغاز للبيوت، ما جرت هذه الحرب، ولما تحسر واحد مثلي على 

الفقيدة الغالية «الأنبوبة»، ولما غنى لها وهي تعالج سكرات الموت: «ست الحبايب يا حبيبة».. 
للفنانة الراحلة فايزة احمد.

والأهم من هذا كله انه لولا هذا ما تبددت فرحتنا الكروية بسبب أزمة «أنابيب البوتاغاز»، 
صحيح ان البعض يحاول الاستمرار في الفرحة، لكنها محاولات باءت بالفشل، وكان الإخراج 

باهتا، بالشكل الذي ظهر به حفل المغني عمرو دياب، الذي قال هو ان الحاضرين تجاوزا 
المليونين، وقال موقع « اليوم السابع» انهم لم يتجاوزوا الخمسين ألفاً.

استثمار الفوز
■ عمرو دياب سعى لاستثمار الفوز، بعد ان أوشك نجمه على الأفول.. يتفاءل هو بالدورة 

الأفريقية، فشهرته الحقيقية كانت في افتتاح هذه الدورة بالقاهرة منذ سنوات، عندما رفض 
أكثر من فنان ان يغني مجانا، بينما هو بحس فطري عرض القيام بهذه المهمة بمفرده، وبمقابل 

تبرع كريم، واستفاد من الأضواء المسلطة على الافتتاح وبالنقل التلفزيوني لها.
وفي هذه المرة  قرر استثمار النصر، بإقامة حفل يخصص ريعه للمنتخب، وجعل ثمن التذكرة 

عشرة جنيهات، أي اقل من دولارين، وأرخص من تذكرة دخول حديقة الحيوانات، ليضمن 
حضورا غفيرا له، هذا ناهيك عن ان الحفل بثته القناة «الأولى»، والفضائية «المصرية».. 

والهدف ان يحافظ على تواجده، ويبدو في السنة الأخيرة وقد «راحت عليه»!
كان أعضاء المنتخب بطبيعة الحال حاضرين، وكذلك جمال مبارك وشقيقه الأكبر علاء، وتقرب 

اليهما عمرو بالنوافل.. كان جمال قد أنتج هتافا، أثبت به تفوقه على كمال ابو عيطة وكمال 
خليل، وهما يفاجآن المتظاهرين بقدرتهما على إبداع هتافات رنانة في المظاهرات هي وليدة 

اللحظة او وليدة الموقف.
هتف جمال مبارك: «زي ما قال الريس منتخبنا كويس».. وذلك في محاولة الاستثمار السياسي 

.. الحزبي أدق، لهذا الانتصار الكروي.. وهذا الاستثمار يأتي ليوحي كما لو كان المنتخب 
المصري هو في الأصل والفصل منتخب لجنة السياسات بالحزب الحاكم، معلوم ان نجل 

الرئيس هو رئيس هذه اللجنة.
التلفزيون المصري احتفى بهتاف مبارك الابن، وهذه اول مرة يهتف، فقد كانت محاولة منه 

لتعويض ما فاته، فالجزيرة الرياضية المحتكرة لبث المباريات لم تركز عليه، وذلك في معرض 
تآمرها على مصر، وسعيها لسحب الريادة الإعلامية منا.. اللعنة على المتآمرين.

قال احدهم لماذا لا تهاجم «الجزيرة»؟.. ها أنا ذا أهاجمها، فالجزيرة ليست حرم السيد والدي، 
وقبل أيام انتقدت وقف برنامج «أكثر من رأي»، لسامي حداد.. وصاحب القرار بالقطع لا يصلح 

لان يكون تلميذا في مدرسة حداد.. وعندما يحدث مع سامي ما حدث في وقت يتم فيه تهميش 
جميل عازر، فلا بد من ان يلفت هذا انتباه واحد مثلي متآمر بالفطرة..»أي خدمة».

كان جمال مبارك يسعى جاهدا لتعويض ما فاته بهتافه.. وما فاته هو بسبب التآمر القطري.. 
ومن قبل صرح مسؤول مصري «طول في عرض» انه يرفض تدخل قطر في الشؤون الداخلية 

لمصر.. فهتف: «يا لهوي».
وعلى الرغم من احتفاء تلفزيون البلاد بهتاف: (زي ما قال الريس)، فقد فشل القوم في سرقة 

الفرح او استثمار النصر سياسيا. عمرو دياب في حفله.. غنى قليلا، وخطب كثيرا.. وجامل 
كافة «المعازيم».. يقال ان بداياته كانت في «الأفراح الشعبية».. وها هو «يتسير».. أي يذكر 

سيرته.. وتحية «المعازيم» من ثقافة هذه الافراح. وقبل هذا وبعده فان عمرو دياب هتف في 
حفله المنقول تلفزيونيا على الهواء مباشرة وقال: زي ما قال ( الأستاذ) جمال و( الأستاذ) 

علاء.. وزي ما قال الريس منتخبنا كويس.. «رشة جريئة» على كل الأساتذة.
هذا الاستثمار من قبل دياب هو من وجهة نظري وثيق الصلة، بما كنت افعله مع «الأنبوبة 

الفقيدة» من تدليلك لعضلة القلب.. لدفعها للتنفس الصناعي.. ومع هذا فانني لم استطع ان 
أبقيها على قيد الحياة، وقد تركت دنيانا الفانية بعد حياة حافلة بالكفاح والمثابرة.

لا أراكم الله مكروها في «أنبوبة» لديكم.

المحطة الجديدة
■ يقولون ان القوم في وزارة الإعلام المصرية، لا يزالون عند قرارهم القديم بتدشين محطة 

فضائية ينافسون بها قناة «الجزيرة».. وهو ما صرح به وزير الإعلام انس الفقي قديما، 
وظننت بعد صمت طويل وعريض ان الرجل يفكر بصوت مسموع.

«هم يضحك .. وهم يبكي»..فالإعلام المكبل بالأغلال لن يقوي على المنافسة، وعندما يتم الآن 
الحديث عن فضائية تنافس «الجزيرة» فلا بد لمثلي أن يضحك ملء فيه، على الرغم من أجواء 

الحزن المنصوبة في منزلنا بعد رحيل خالدة الذكر «الأنبوبة»، ثم سرعان ما يركبه الهم، ليس 
لمصابنا الفادح في «الأنبوبة» التي لفظت أنفاسها الأخيرة بين ذراعي، في لحظة وداع أليمة 

ونادرة، ولكن لان إطلاق هذه الفضائية سيمثل تبديدا لمال الشعب المصري (وأنا واحد منه) في 
مشروع فاشل ابتداء!

فالإعلام يحتاج لينافس الى مهنيين والى سقف للحرية مرتفع، والقوم لا يستطيعون ان 
يتحللوا من نظرية أهل الثقة المقدمون على أهل الخبرة، وكل خيارات انس الفقي وزير الإعلام 

تؤكد انه يدير التلفزيون بمنطق الشلة، أما عن الحرية فحدث ولا حرج.
مؤخرا قامت الدنيا وقعدت لان عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» استضاف الإعلامي 

المرموق حمدي قنديل، فتدخلت الرقابة بالوقف ثم الحذف لبعض ما قاله.. ويندهش المرء لان 
هناك جهات تتدخل في شؤون القنوات الخاصة، فمعلوماتنا ان جهاز الرقابة يتبع التلفزيون 

الرسمي أما برنامج الليثي فيذاع على قناة «دريم».. ويبدو ان المقصود بالرقابة هنا هي الرقابة 
الأمنية..التي يقال انها تتدخل في تحديد أسماء الضيوف، وتفرض مقدمي برامج على هذه 

القنوات.. والله اعلم.
مما حُذف هو حديث قنديل عن التوريث، وحديثه عن خلافه مع النظام المصري والذي ترتب 

عليه خروجه من تلفزيون الحكومة في عام 2003 وكذلك قوله ان هناك زنا سياسيا بين السلطة 
والثروة. في تقديري ان التوفيق خانه في الأخيرة، لان الحاصل هو زواج متعة، حلال عند 

البعض ومحرم عند البعض الآخر.
وعندما تهب العواصف لحذف مثل هذا الكلام، ويقولون ان فضائية جديدة سوف تنطلق من 

القاهرة، تتمتع بسقف للحرية مرتفع، فلا يلام مثلي ان لطم الخدود ليس حزنا على رحيل 
«الأنبوبة الغالية»، ولكن على مالنا الذي سيتبدد في تجارب محكوم عليها بالفشل مقدما.

أمري غريب؟ .. اعلم ذلك.. فأنا أتصرف كأن مالنا في الحفظ والصون!

أرض – جو

■ تعاقدت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف مع فضائية «الليبية» فأُغلقت.. وأذاعت برنامجا 
على فضائية «المتوسط» فتوقفت بعد أيام من البث.. وها هي تتعاقد مع فضائية «المحور» 

المصرية .. ربنا يستر.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

        

انهت عقدها مع شركة الانتاج لأنها «لم تكن على قدر المسؤولية»

ألين لحود: في بعلبك حققت حلما أكبر من عمري
بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي

أنهت ألين لحود عقدها مع «يلا فن» لأنها شركة لم 
تف بإلتزاماتها. وهي الان تبحث في الإنتاج الخاص 

إلى جانب إهتمامها بتثبيت خطواتها في الدراما. 
ورغم إنهاء عقدها مع الشركة إلا أن الأخيرة عرضت 

لها قبل حوالى الشهرين على الشاشات فيديو تمّ 
تصويره قبل أكثر من سنتين.

 مع ألين لحود كان هذا الحوار:

■ إختلفت نهائياً مع شــركة «يلا فن» لسياستها الخاطئة. 
فما هي السياسة التي ترينها صحيحة؟

■ عندمـا يكـون هناك قـرار بإطـلاق فنان بشـكل مركز 
يفتـرض عـرض الفيديـو كليـب بعـد شـهر بالكثيـر علـى 
تصويـره. وفي الحد الأقصى يكون للفنان كل أربعة أشـهر 
عمل جديد على الشاشـات. وفي سياسة إطلاق فنان جديد 
مـن المهم أن يبقى موجوداً في أذهان وعيون وآذان الناس. 
هـذا ما نلمسـه فـي العمل مـع أي فنان جديـد، وذلك بغض 
النظر إن كان كفوءاً أم لا. إنها طريقة التسويق الصحيحة. 
من جهتي لست أدري ما هو برنامج شركة يلا فن؟ ولا أدري 
كم تنقصهم الخبرة؟ وإن كانوا على قناعة تامة بسياستهم 

أم لا؟ 
■ بعد كثير من الوعود هل وقعت في خديعة؟

■ لنقل أنهم لم يكونوا على قدر المسؤولية. هم يرون أني 
رتهم وأذكرهم  جديـدة في الفن إنمـا متطلبة جداً. لكنـي ذكَّ
مـن جديد أنهم حين وقعوا معي كانوا يدركون جيداً أن ألين 

لحود نالت عدداً من الجوائز. 
وكنـت بصـدد العمـل مـع الفنـان اليـاس الرحباني في 
مسـرحية غنائية. كما أنهم كانوا يدركون جيداً بأني ممثلة 
بالوقت نفسـه. فهم غالباً ما رددوا لتختار ألين بين التمثيل 
والغنـاء. مـع العلـم أن الفنـان الجيـد هو الـذي يجمع بين 

الإثنين معاً.
■ ألم يكونوا راضين عن تمثيلك في المسلسلات اللبنانية؟

■ رأوا أن التمثيـل هـو الذي أخّر إطـلاق الفيديو كليب. 
وهـذا ليس بصحيـح. فالفيديو كليـب تمّ تصويره في زمن 

سابق بكثير على بدء تصوير المسلسلات. 
■ كيف إنتهى العقد بينكما؟

■ العقد ينتهي في تموز/يوليو 2010، وسمعت تصريحاً 
مـن المعنيين في الشـركة بأن مـدة العقد مع ألـين قد إنتهت. 

وهذا ما أراحني بأن يكون العقد قد تبدد.
■ كيف يمكنك التواصل مع الفن بدون شركة إنتاج؟

■ بصراحة لسـت الآن بصدد البحث عن شـركة إنتاج. 
وإن صادفت شـركة تسـتحوذ على ثقتي كي أوقع معها فلن 

أتأخر. وبغير ذلك سوف أسعى للعمل على إنتاج خاص.
■ هــل تتيح لك إمكاناتك الخاصة تقــديم أغنية جديدة مع 

فيديو كليب كل عام؟
■ لسـت في وارد القول بقدراتي على تنفيذ هذه الرغبة 
غداً، إنما هدفي أن أتمكن من ذلك قريباً. أنا في سعي لتمكين 
ذاتـي ولأكـون صاحبـة القـرار في عملـي وفـي إختياراتي 
الفنية. كما أرغب بإختيار من سـأتعاون معهم. عندها أقوم 

بما أنا على قناعة به، حتى وإن كان مُكلفاً لي مالياً.
■ كيف تديرين أعمالك بمفردك؟

■ فـي الوقـت الحاضر أهتـم بكل عملـي. لكـن بالتأكيد 
سـيأتي الوقـت الـذي يفتـرض فيـه وجـود مديـر أعمـال. 
فكثرة الأشـغال من شـأنها أن تضيع المرء. عندي الكثير من 
الإلتزامات في التمثيل، وكذلك في الغناء والسـفر. وأحتاج 

حقيقة لمن ينظم لي عملي.

■ هل ترين عملك في مرحلة إزدهار حالياً؟
■ الحمدللـه. في الغنـاء والتمثيل. فـي الغناء ينقصني 

إطلاق أغنية جديدة مع فيديو كليب لتؤكد إستمراري.
■ ألا تبحثين عن أغنيات جديدة تقدمك للناس؟

■ فـي جعبتـي ثـلاث أغنيـات خاصـة تنتظـر توزيعها 
موسـيقياً، وأنـا بإنتظـار إيجاد المـوزع والإنتاج المناسـب 

لإطلاقها تباعاً.
■ هل بات ملحاً على ألين أن تقدم للناس أغنيات جديدة؟

■ أكيـد. لايمكـن للنـاس أن تفهم كيف لفنـان أن يختفي 
مثـلاً. هـم يطلبـون مبـرراً لهـذا الإختفـاء. حالياً أقـول أن 
الإبتعـاد مـن بعد أغنيـة وفيديـو كليـب «حبـوك عيوني» 
فـي  ليسـت  الناقصـة  الدعسـات  تسـاؤلات.  سـيطرح 

مصلحتي.
■ كم أغنية خاصة صار لديك حتى الآن؟

■ في الأساس لدي سي دي كامل من تسع أغنيات باللغة 
الفرنسية. ربما يبلغ رصيدي كاملاً حوالى العشرين أغنية 
حتـى وإن كان بعضهـا غير معـروف. وأول فيديو كليب لي 
بالفرنسية كان من إنتاج كارول كوكوني وهي التي أنتجت 

السي دي الفرنسي.
■ ماذا قدمت لك التجربة مع كركلا؟

■ فـي البدايـة وضعتني في عمل فني ضخـم. كما قدمت 

لـي إعجاب الإعلام في أن ألين لحود وصلت إلى مهرجانات 
بعلبـك فـي عمر صغيـر. بعلبـك حلم كثيـر مـن الفنانين لم 
يسـتطيعوا بعـد الوصول إلـى مدارجها في حفـل فني. في 

بعلبك حققت حلماً أكبر من عمري.
■ هــل كان لإرث آل لحــود وأثر الراحلة ســلوى القطريب 

دوره في وصولك السريع إلى بعلبك؟
■ الإرث وحيـداً لا يكفي. إنما لا شـك بدوره. فرقة كركلا 
ليسـت في بحث عن شـخص ينتمي لعائلة بل عن شـخص 
قادرعلـى تعبئـة دوره. ثمـة الكثيـر مـن أبنـاء الفنانـين لا 
يملكـون الكفـاءة بالوقـوف على المسـرح.  الجهـد الخاص 

موجود إلى جانب الإرث العائلي.
■ كيف وجدت التعاون مع الفنان عاصي الحلاني؟

■ عاصي الحلانـي تعامل مع ذاته بـروح المبتدىء فيما 
يتعلق بالتمثيـل. دائماً كان يتقبل النصائح من عبد الحليم 
كـركلا والممثلـين المخضرمين أمثـال غبريال يمـين. كان دائم 
السـعي لتحسـين آدائه. بالنسبة لإنسـان ليس ممثلاً قدم 

عاصي الحلاني حضوراً مميزاً جداً وملفتاً جداً.
■ هل يمكن أن تأخذك الطريق يوماً إلى مصر؟

■ لأنطلـق جيـداً مـن لبنـان أولاً ومـن ثـم لـكل حـادث 
حديث.

■ العمــل في مســرح كركلا هو الذي أبعدك عن مســرحية 

الياس الرحباني؟
■ مشـروع أوبرا «الضيعة» موجود منذ ثلاث سـنوات. 
والفنـان اليـاس الرحباني كان بصدد تقـديم عمل ليعرض 
في قطر. من الأسـاس لم يُطرح إسـمي في مسرحية الفنان 

الياس الرحباني التي تُعرض حالياً.
■ هل برز التمثيل فجأة في حياتك الفنية؟

■ أبداً.لأن الإخراج والتمثيل هو دراستي الأكاديمية في 
الجامعة وهذا معروف من الناس. إطلالتي الأولى كانت من 
خـلال الغنـاء، إنما في حياتي حضور مسـرحي لا بأس به. 
وتالياً كانت لـي فرص تمثيل تلفزيوني وسـينمائي، حيث 

شعرت بأنه الوقت المناسب لأنطلق.
■ وماذا عن حضورك في المسلسلات؟

■ عرض لي حتى الآن مسلسـلان هما «الطائرالمكسور» 
على قناة «أل بي سي»، و»دكتورهلا» على قناة «المستقبل». 
ومـن ثـم صـورت ثنائية «عيـون الأمـل» التي يفتـرض أن 

تُعرض قريباً وهي للمخرج جان غياض.
■ وماذا عن فرصة السينما؟

■ أنجزت تصوير فيلم مع الأب فادي تابت إسمه «نهاية 
حلم» ومـن المقرر عرضه قريبـاً. وأنا حاليـاً بصدد تصوير 
مسلسل مع المخرجة كارولين ميلان، ولدي مشروع مسلسل 

قد يبدأ بعد شهر مع المخرج شكري أنيس فاخوري. 
■ الملاحظ أن الدراما تجذبك بنسبة كبيرة؟

■ لأن العروض التي تقدم لي عبر الدارما ملائمة وجيدة 
جداً. وهي عروض ترضي طموحي.

■ ألا يؤثــر التواجد شــبه الدائــم في الدرامــا على تحقيق 
خطوات متقدمة في الغناء؟

■ لكل أمر وقته. طالما ليس لدي في الغناء تلك العروض 
الملائمـة أفضـل التواجـد في مـكان فني أبـرز فيه بالشـكل 
الصحيـح. وعندما أجـد الطريق مفتوحاً فـي الغناء أعطيه 

الوقت الذي يحتاجه.
■ ما هو الدور المؤثر الذي أديته في الدراما حتى الآن؟

أتعاطـف معـه  ألعبـه  لـكل دور مميزاتـه. وكل دور   ■
لأتمكن من إتقانـه. يفترض بالممثل أن يحب الدور. وفي كل 
عمل يكتشـف الممثل جديداً في قدراتـه، وفي كل دور يتعلم 
جديـداً. الـدور الذي لعبته فـي «الطائر المكسـور» لا علاقة 
لـه بي. ليس بإمكانـي أن أكون على هذا القـدر من القناعة. 
لعبت الدور لأكتشـف كم أنا قـادرة على الإندماج في دور لا 

يشبهني.
■ هل تهتمين بالغناء في المسلسل؟

■ لمـا لا، لكـن ليس بالضـرورة أن أغني علـى الدوام في 
الدرامـا. مثلاً في السـينما مـع الأب فادي تابـت كان دوري 
غنائيـاً. هـو فيلم وطنـي يحمل رسـالة إنسـانية ويتوجه 

لكافة الأديان. 
■ هل يمكن أن تغني «تيتر» مسلسل؟

■ عرض عليّ الأمر وما زلت أبحث الفكرة.
■ هل ترغبين بالدراما العربية؟

■ بكل فخر أهتم أن أكون في الدراما السورية. هي دراما 
تسجل تقدماً كبيراً على كافة الصعد. وكل فنان لبناني يعمل 

معهم يعود مبهوراً من شدة الإحتراف وإحترام الوقت.
■ وهل تشاركين في مسلسل مصري؟

دور  فـي  لاأكـون  وأن  اللبنانـي،  أتكلـم  أن  بشـرط   ■
الفتـاة اللبنانية الرخيصة التي غالباً مـا تُطلب إليه الممثلة 
اللبنانيـة. الدور الـذي يحترمني كممثلة لـن أعترض عليه 

في مصر أو غيرها، وأحترم جميع البلدان العربية.
■ هل صارت ألين لحود قوية في هذه المرحلة؟

■ أنـا أقـوى مـن السـابق. وأنا إنسـان يعـرف المطالبة 
بحقه ولا يسكت عنه.

■ ما الذي يؤلمك على صعيد المشاعر؟
■ أكثر من رحيل والدتي لا شـيء يؤلمني. لكن الله يمدنا 
بالقـوة وأنا تأقلمت مـع واقعي. الوجع لا يـزول بل يصبح 

جزءاً من الشخصية.

ألين لحود   (القدس العربي)
 

ملحم زين و منى زكي في آخر من يعلم   (القدس العربي)

بعد «الجزيرة» و«العربية»: 
جهاد بلوط في «بي بي سي»

 لندن ـ «القدس العربي»:

بعد غياب دام ثلاث سنوات تفرغ خلالها للعمل 
في ميــدان الاستشــارات الاعلامية فــي العاصمة 
أخيــرا  بلــوط  جهــاد  انضــم  لنــدن،  البريطانيــة 
الى شــبكة الملتيميديــا العربيــة في «بي بي ســي» 
تلفزيــون وراديــو وانترنت ليشــغل منصب مدير 

التواصل والشؤون الاعلامية.
كل  فــي  مماثلــة  مواقــع  مــن  القــادم   بلــوط 
ســابقا  عمــل  كان  و«العربيــة»  «الجـزيــرة»  مــن 
كصحـــافي في عــدد مــن المطبــوعــات العــــربية 
الصــــادرة في لندن منها «الحوادث» و«الصياد».

وفــي معرض تعليقه على انضمــام جهاد بلوط 
الى شــبكة «بي.بي.ســي» قال مصدر في الشبكة 
الناطقــة باللغة العربية انه يأتي في ســياق جهود 
لتعزيــز  الوســائط  المتعــددة  الاعلاميــة  الشــبكة 

موقعها المهني في المنطقة العربية. 
«بــي بــي ســي» العربية توفــر خدمــة إعلامية 
متكاملــة لنقــل الأخبــار والمعلومــات إلــى العالــم 
العربــي علــى مــدى 24 ســاعة ســبعة أيــام فــي 
الاســبوع، عبر القناة الفضائيــة والخدمة الاذاعية 
والموقــع الالكترونــي (bbcarabic.com). كما 
يمكن الاســتفادة من خدمة «بي بي ســي «العربية 
مــن خــلال وســائط الهاتــف و جهــاز الكمبيوتر 

المحمولين. 
وتعتبر «بي بي ســي» العربية اعــرق خدمة من 
خدمات «بي بي ســي» غير الناطقة بالإنكليزية ، و 
قد شهدت تطورات عديدة منذ نشأتها في 3 كانون 
الثاني/ينايــر 1938 حتــى باتــت اليوم فــي طليعة 
مصــادر الأخبــار والمعلومات فــي العالــم، نتيجة 
التزامهــا بمبــادئ الموضوعيــة والحيــاد والدقــة 

والعمق في تناولها للأخبار والتحليلات. 

تعرض افلاما تمثل حالات سينمائية مثل «ريح الاوراس» و«الدار الصفراء»:

تونس تحتفي بسينما الكفاح الجزائرية 

في «آخر من يعلم»:
منى زكي تلعب «الاستغمّاية» وملحم زين يَكشف عن صورة ابنه الرضيع

■ تونس – رويترز: تقيم تونس اليوم السبت اسبوعا 
الكفـاح والتحريـر  للفيلـم الجزائـري احتفـاء بسـينما 

الجزائرية بحضور عدد من نجوم السينما من الجزائر.
رشـيق)  (ابـن  الثقافـي  المركـز  ان  منظمـون  وقـال 
بالعاصمة التونسـية سـيحتضن عروض اسـبوع الفيلم 
الجزائـري بتونـس التـي تضـم 17 فيلمـا تم انتاجها بين 

عامي 1961 و2009.
تلخـص هذه الافـلام تاريـخ السـينما الجزائرية التي 
ارتبط ميلادها بالثورة ضد الاسـتعمار الفرنسـي والتي 
احتضنتهـا تونس فاختلـط الفكر السـينمائي الجزائرى 
بنظيـره التونسـي مثلمـا اختلطت دماء ضحايـا احداث 
سـاقية سـيدى يوسـف التـي احتفـل البلـدان بذكراهـا 

السنوية الثانية والخمسين الاسبوع الماضي.
ويفتتـح هـذا الحدث الثقافـي بفيلم (ياسـمينة) الذي 

يعد من بين الاعمـال الاولى للسـينما الجزائرية المكافحة 
وانتجته سـنة 1961 مصلحة السـينما الجزائرية المؤقتة 
القائمـة انـذاك بتونـس. و(ياسـمينة) فيلـم قصيـر مـن 
اخراج مشترك لجمال شندرلي اول المخرجين الجزائريين 
المقيمـين بتونـس ومحمد الاخضـر حمينة ويـروى قصة 
فتـاة صغيرة تائهة مع دجاجتها تسـير إلـى اقصى نقاط 

الحدود كي تنضم الى ذويها بعد تدمير قريتها بالقنابل.
امـا الفيلم الطويل للمناسـبة نفسـها فهو (سـينمائيو 
الحريـة) لسـعيد مهـداوى المنتـج سـنة 2009 وهـو عمل 
وثائقي يجسـد رحلة المخرجـين الجزائريين مـع الكاميرا 
وهـي رحلة اعتبرهـا كل من قدم شـهادته الحية «مغامرة 
سياسـية وفنية وتقنية تم تصويرهـا بمقاطع من الاعمال 

المنجزة في قلب الحرب التحريرية الوطنية».
السـينمائيين  مـن  عـدد  التظاهـرة  هـذه  ويحضـر 

الجزائريـين مـن بينهم سـعيد مهـداوي ويامينة شـويخ 
ونادية شرابي وعبد الكريم بهلول.

وتعرض خـلال اسـبوع الفيلـم الجزائري عـدة افلام 
تمثـل كل منهـا حالة سـينمائية بعينهـا فمنها مـن يرصد 
تطـورات الثـورة الجزائريـة ومراحل الاسـتقلال وبناء 
الدولة مثـل (ريح الاوراس) لحمينة و(الافيون والعصا) 
لاحمـد راشـدي و(الـدار الصفـراء) لعمرو حـكار وافلام 

اخرى تبرز مراحل من تاريخ سينما الجزائر.
ومن بين هذه الافلام (رشـيدة) ليامينة بشـير شـويخ 
الـذي يمثل اول دخول متميز للمـرأة الجزائرية في مجال 
الاخـراج السـينمائي و(عزيـزة) لعبد اللطيـف بن عمار 

الذى يجسد اول انتاج سينمائي مشترك بين البلدين.
وتشترك وزارتا الثقافة في تونس والجزائر في تنظيم 

أسبوع الفيلم الجزائري بتونس.

دبي ـ من لما جمال المجايدة

 فـي حلقـةٍ مزدوجـة النجوميـة، تحـلّ الفنانة منى 
زكـي والمطرب ملحـم زين ضيفَيْـن علـى برنامج «آخر 
من يعلـم» علىMBC1 ، ليكتشـف الجمهـور الجانب 
الإنسـاني المتـواري خلف شـخصيّتهما الفنيـة، حيث 
يقدّمـان في هـذه الحلقة وصلة فنيـة اجتماعية طربية 
بامتيـاز قوامها العفوية والصراحة وسِـمَتها خفّة الدم 

والصوت الأصيل.
ومع رفع حاجز التكلّف بين نجمَي الحلقة وجمهورها، 
تنطلق روح التنافس الودّي بينهما عبر «سوق عكاظ» 
الشعري الفني، قبل أن يتنافسا ودّياً في مباراةٍ بأوراق 
اللعب. وفي فقرة مفاجآت البرنامج، يرتدي ملحم زين 
الحطّة والعقال الفلسـطيني، ويتناول وجبة دسمة من 
البيـض بالنيابة عن منى زكي التي تقوم بدورها بلعب 
الاستغمّاية وتمشي في الاسـتوديو معصوبة العينين. 
وفـي المقابل يكشـف ملحـم زين عن مفاجأتـه الخاصة 
للبرنامـج ولجمهـوره حيـث يعـرض ولأول مـرة على 

شاشات التلفزة صورة مولوده «ملحم جونيور».
أما شركاء أروى السريّين لهذه الحلقة، فهم المقرّبون 
من ملحم زين: حسين نكد صديق ملحم وجاره منذ أيام 
الطفولة، وفارس اسـكندر شـاعر أغنية لبناني تعامل 
مـع ملحـم كثيـراً، وفادي حـدّاد مخـرج أشـهر كليبات 
ملحـم. أما المقرّبون من منـى زكي فهم مَي جلال مصمّمة 
أزياء وصديقة طفولة منى، ورشـا عبـد الغني مصمّمة 
ديكـور مقرّبة من منى، وطارق أبو يوسـف وهو ناشـرٌ 

تربطه صداقة قديمة بمنى.

 

جهاد بلوط
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ارتفاع تكاليف التأمين ضد
تخلف دبي عن سداد ديونها 

■ لندن ـ رويترز: قالت مؤسسة سي.ام.ايه داتا فيجن إن تكاليف تأمين 
ديون دبي ارتفعت يوم الجمعة مع ارتفاع عقود مقايضة التخلف عن سـداد 
القـروض لأجل خمس سـنوات إلى أكثـر من 600 نقطة اسـاس وذلك للمرة 

الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.
وبحلول السـاعة 13:45 بتوقيت غرينتش بلغت عقود مقايضة التخلف 
عن سداد القروض 627 نقطة أساس مرتفعة 43 نقطة أساس منذ إغلاق يوم 
الخميس. ويعني هذا ارتفاع تكلفة التأمين على مخاطر ديون سيادية لدبي 

قيمتها 10 ملايين دولار ولأجل خمس سنوات بأكثر من 600 ألف دولار.
وارتفعـت عقـود مقايضة التخلف عن سـداد القروض بشـكل مطرد منذ 

نهاية كانون الثاني/يناير وارتفعت أكثر من 130 نقطة أساس هذا الشهر.
وأحدثت دبي هزة في الأسواق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما 
طلبت من دائنيها تجميد تسديد ديون بمليارات الدولارات تتعلق بوحدات 

تابعة لمجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة.
وقالت اليزابيث جروي الخبيرة في ديون الاقتصادات الصاعدة في بنك 
بي.إن.بي. باربيا «إنه بالاساس استمرار لقصة مجموعة دبي العالمية. فهم 
لم يتوصلوا إلى أي خطة لاعادة الهيكلة إلى الان ولذلك بدأ الناس ينتابهم 

القلق». 
وقالت جروي إن تأجيل بضع إصدارات لسندات الشركات هذا الاسبوع 
أثـر علـى المعنويات فـي دبي التـي تعتبـر أكثر عرضـة لتراجـع المعنويات 
العالمية. واضافت قائلة «هناك مشـكلة في السـيولة ولهذا فإن ذلك ينعكس 

على الديون السيادية لدبي». 

انخفاض سندات دبي الاسلامية المستحقة
في 2014 إلى مستوى قياسي 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفضـت السـندات الاسـلامية (الصكـوك) التـي 
اصدرتهـا دائرة دبي المالية في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي والتي يحين 
موعـد اسـتحقاقها فـي 2014 بشـدة يوم الجمعـة إلى جانب اصـول اخرى 
تملكهـا الامـارة مـع تنامي الشـكوك بشـأن مصيـر مجموعـة دبـي العالمية 

المملوكة للدولة والمثقلة بالديون.
وانخفضت السندات لأجل خمس سنوات نقطتين في السعر إلى مستوى 
قياسـي بلغ 86.5 مع ارتفاع عائد السـندات بواقع نصـف بالمئة إلى حوالي 

عشرة بالمئة وذلك بحسب بيانات رويترز.
وقـال متعامل فـي السـندات بلندن «انخفضت السـندات المسـتحقة في 
2014 إلى مسـتويات الثمانينات بسبب شـائعات كثيرة لم يثبت صحة أي 

منها». 
واضـاف المتعامـل أن عقود مقايضـة التخلف عن سـداد القروض بلغت 
بحلـول السـاعة 1515 بتوقيـت غرينتش 640 نقطة اسـاس بعـد ان جرى 
تداولها عند مستويات مرتفعة وصلت الى 660 نقطة أساس. وذلك هو أعلى 
مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر عندما طلبت دبي من دائنيها تجميد 

سداد ديون لمجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة. 

مصر توقع عقودا لتنفيذ عمليات
في محطة كهرباء أبو قير 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية (أش 
أ) يـوم الجمعـة ان مصر وقعـت أربعة عقـود قيمتها الاجماليـة 335 مليون 
جنيـه مصري (61 مليـون دولار) لتنفيذ عمليات في محطـة أبو قير لتوليد 

الكهرباء.
والمحطة جزء من الخطة الخمسـية للطاقـة 2007-2012 لأكبر بلد عربي 
سـكانا والتـي تهدف إلي إضافـة 9200 ميجاوات إلي طاقـة توليد الكهرباء 
في البـلاد وإقامة محطات محولات وتمديد خطـوط للطاقة. وتقدر التكلفة 

الاجمالية للمحطة بحوالي 9.3 مليار جنيه.
ونقل تقريـر الوكالة عن وزيـر الكهرباء والطاقة المصري حسـن يونس 
قولـه عقـب التوقيـع علـى العقـود «محطـة أبـي قير تتكـون مـن وحدتين 

بخاريتين بقدرة إجمالية 1300 ميغاوات». 
وقـال يونـس ان الوحدة الاولى سـيجري تشـغيلها في نيسـان/ ابريل 

2012 والثانية في اب/اغسطس من نفس العام.
واضـاف ان صنـدوق اوبـك للتنمية الدولية سـيقرض مصـر 30 مليون 
دولار للمشـروع وإن شـركة غـرب الدلتا لانتـاج الكهرباء المملوكـة للدولة 
والتـي تقع المحطـة ضمن اختصاصها ستشـارك في التمويـل من مصادرها 

الذاتية.
وتهـدف مصـر إلي مضاعفـة قدرتها لتوليـد الكهرباء إلي أكثـر من ثلاثة 
امثالها بحلول 2027 بإضافة 58 ألف ميغاوات بتكلفة تتراوح من 100 مليار 

إلي 120 مليار دولار. 

واشنطن ـ من ألاستير بول:

قالت إدارة الرئيس الأمريكي باراك 
والاسـتثمار  الصـادرات  إن  أوبامـا 
سـيقودان النمو الاقتصادي الأمريكي 
في المسـتقبل ويوفران قاعـدة للرخاء 
علـى  الاعتمـاد  مـن  صلابـة  أكثـر 

الاستهلاك.
ويتعين علـى االولايـات المتحدة أن 
تجد بدائل للانفاق الاسـتهلاكي وبناء 
المنـازل كمصادر للنشـاط الاقتصادي. 
وتراجع الاثنان مع انفجار فقعة سوق 

العقارات في 2008.
ورفض اوباما مرارا نموذج «اقترض 
وأنفـق» الـذي قال إنه ورثه من سـلفه 
جـورج بـوش. ومنـذ أن تولـى اوباما 
منصبـه قفـزت المدخـرات الخاصة مما 
يشير إلى أن الاستهلاك سيبقى ضعيفا 

لبعض الوقت على الأرجح.
وغير ان الصادرات تحسـنت العام 
الماضي مما ساعد على تقليل العجز في 

ميزان المعاملات الجارية الأمريكي.
التقرير الاقتصادي السـنوي  وذكر 
لاوبامـا الذي صدر الليلـة قبل الماضية 

أن هـذا الاتجاه سيسـتمر فيما يتعافى 
النمـو العالمي من الأزمة المالية العالمية. 
وأضـاف التقريـر «تراجعـت معـدلات 
التجـارة إلـى الناتج المحلـي الاجمالي 
العـام الماضـي، ومن المتوقـع ان تعاود 
الارتفاع مع انتعاش الاقتصاد العالمي. 
وهـذا الارتفـاع وحـده مـن شـأنه أن 

يسرع من وتيرة نمو الصادرات».
وتابع «النمو الذي لا يغذيه اقتراض 
غير مسـتقر والنمـو الـذي يعتمد على 
الاسـتثمارات المنتجـة أكثر اسـتقرارا 
مـن النمـو الـذي شـهدناه فـي العقود 

الأخيرة». 
ولم يبحث التقرير التوقعات بشأن 
الـدولار. ويـؤدي ضعـف الـدولار إلى 
رخـص أسـعار الصـادرات الأمريكية، 
الخارجـي  بالطلـب  يضـر  قـد  لكنـه 
علـى السـندات الأمريكيـة. ويمكـن أن 
يؤدي هذا بـدوره إلى ارتفـاع تكاليف 

الاقتراض الذي سيكبح النمو.
مـارس  قـد  الأبيـض  البيـت  وكان 
ضغوطا علـى الدول المصـدرة الكبرى 
مثل الصين والمانيا كي تدخر أقل وتنفق 
أكثـر الامر الـذي سيسـاعد الصادرات 

الأمريكية. واتفقت الدولتان خلال قمة 
لمجموعة العشـرين في أيلول/سبتمبر 
علـى أن ذلـك سيحسـن التـوازن فـي 

النمو العالمي.
وأشـار البيت الأبيض مجـددا لهذه 
المسـألة يـوم الخميـس وقـال إن على 
الـدول الأخرى أن تحفـز الطلب المحلي 
لمساعدة الولايات المتحدة والعالم على 

استئناف النمو بطريقة صحيحة.
البنـد  يمثـل  الـذي  الاسـتثمار  أمـا 
الرئيسـي الآخر من خطة اوباما للنمو 
فـي المسـتقبل فقد ارتفـع بالفعـل وفقا 
إن  التقريـر  البيانـات. وقـال  لأحـدث 
نقـص الاسـتثمارات منـذ 2001 تشـير 
إلى ان انتعاشـها قد آن أوانه منذ فترة 

طويلة. 
أن  إلـى  الابيـض  البيـت  وأشـار 
«الاسـتثمارات في مجـال الأعمال ربما 
تكـون منخفضة بصورة غير عادية في 
الفتـرة بعـد 2001». وذلك بعـد مقارنة 
مـن  الاسـتثمار  مسـتويات  نصيـب 
الاقتصـاد الاجمالي منذ 2001 بالعشـر 
التقريـر  وأَضـاف  السـابقة.  سـنوات 
«هنـاك أسـباب قويـة تدعـو لتوقع أن 

فـي  أكبـر  دورا  الاسـتثمارات  تلعـب 
الاقتصاد في المستقبل». 

وارتفعـت الاسـتثمارات التجاريـة 
الأمريكيـة بمعـدل 2.9 في المئة سـنويا 
فـي الربـع الأخيـر مـن العـام الماضـي 
بعـد تراجعهـا 5.9 فـي المئـة فـي الربع 
علـى  الانفـاق  ارتفـع  كمـا  السـابق. 
المعـدات والبرمجيات بنسـبة 13.3 في 
المئـة في الربـع الأخيـر مقابـل 1.5 في 

المئة في الربع الثالث.
وبلغ معدل النمو الأمريكي في الربع 
الأخيـر 5.7 فـي المئة، لكـن اقتصاديين 
لا يعتقـدون أنـه يمكـن الحفـاظ علـى 
اسـتدامه هذه الوتيرة للنمو هذا العام 
وأشاروا إلى أن الاستثمارات التجارية 

ستتراجع خلال عام 2010.
وأشـار التقرير الـى ان اوباما جنب 
18 مليار دولار للاسـتثمار المباشـر في 
الابحـاث فـي خطـة الانفـاق الطارئـة 
عـام 2009، واقترح اعفـاءات ضريبية 
أنشـطة  علـى  دولار  مليـار   74 بقيمـة 
الابحـاث والتنمية فـي ميزانية 2011، 
وهي خطوات من شـأنها المسـاعدة في 

استدامة النمو المستقبلي.

اوباما يعلق آمال نمو الاقتصاد الامريكي
على زيادة الصادرات والاستثمارات 

■ واشـنطن ـ د ب أ: قدم عضوان رئيسيان بمجلس 
الشـيوخ الأمريكي يوم الخميـس خطة يمكن أن تحظى 
لتحفيـز  والجمهـوري  الديمقراطـي  الحزبـين  باتفـاق 
سـوق العمل الأمريكية في الوقت الـذي ذكر فيه البيت 
الأبيـض الأمريكـي أنه يتوقع اسـتمرار معـدل البطالة 
في الولايات المتحدة قريبا من مسـتواه المرتفع الحالي 
وهو 10٪ خلال العام الحالي نظرا لضعف وتيرة نمو 

الاقتصاد الأمريكي. 
كشـف العضوان البـارزان في مجلس الشـيوخ عن 
الخطـة التي تصل قيمتها إلـى 90 مليار دولار وتتضمن 
حوافـز ضريبيـة لتشـجيع التوظيـف فـي الشـركات 
الصغيـرة وتوسـيع نطـاق إعانـة البطالـة والرعايـة 
الصحية وتنفيذ مشروعات صغيرة للبنية الأساسية. 

السـيناتور  جانـب  مـن  المبـادرة  هـذه  جـاءت 
الجمهـوري  ونظيـره  باوكـوس  ماكـس  الديمقراطـي 
تشـوك غراسـلي وهما من قيادات لجنة الشئون المالية 
فـي مجلس الشـيوخ. ورحب الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا بالخطـة التـي يمكـن أن طرحهـا للتصويت في 

المجلس يوم السبت أو الأحد. 
وكان مجلس النواب قد أقر خطة أكثر طموحا قيمتها 

150 مليار دولار لتحفيز سوق العمل الأمريكية. 
وقـال أوبامـا فـي بيـان إن الشـعب الأمريكـي يريد 
أن يـرى النخبـة السياسـية في واشـنطن وقد طرحت 
خلافاتهـا الحزبيـة جانبـا وحققـت تقدمـا فـي اتجـاه 

تحفيز سوق العمل. 
كان حوالي 8 ملايـين أمريكي قد فقدوا وظائفهم منذ 
بدء موجة الركود الاقتصادي في كانون الأول/ديسمبر 
2007، وهي الأسـوأ منذ الكسـاد الكبير فـي ثلاثينيات 

القرن العشرين. 
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي توقـع فيـه المجلـس 
الاستشـاري الاقتصـادي للبيـت الأبيـض فـي تقريـر 

سـنوي قدمـه إلـى الكونغـرس إضافة 94 ألـف وظيفة 
جديدة إلى سـوق العمل شـهريا خلال 2010 لكنه حذر 
مـن أن احتمـالات ارتفـاع معـدل البطالة فـي الولايات 
المتحدة خلال الشـهور المقبلة مع محاولة بعض العمال 

المحبطين العودة إلى سوق العمل مرة أخرى. 
كان الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي تولـى 
منصبه مطلع العام الماضي في ظل أسوأ أزمة اقتصادية 
تشـهدها الولايات المتحدة منذ الحـرب العالمية الثانية 
قد تعهد بجعل قضيـة التوظيف «محور تركيزه الأول» 
خـلال العـام الحالـي فـي حـين يضغـط علـى أعضـاء 
الكونغـرس مـن أجـل تمرير خطـة تهدف إلى تنشـيط 
سـوق العمـل الأمريكيـة بتكلفـة تصـل إلـى 100 مليار 

دولار. 
وأصر مستشارو أوباما الاقتصاديون على أن الموقف 
في سـوق العمل خلال العام الحالي كان سيصبح أسوأ 
بـدون الإجـراءات التـي اتخـذت العام الماضـي لوقف 

تدهور الاقتصاد. 
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر أول حزمة لتحفيز 
الاقتصـاد بتكلفـة 787 مليـار دولار في شـباط/فبراير 
الماضـي ونجحـت فـي إنقـاذ وتوفيـر حوالـي مليوني 
وظيفـة حتى الآن وفقـا لتقديرات البيـت الأبيض التي 

يشكك فيها المعارضون. 
ويتوقع البيت الأبيض نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 
العام الحالي بنسـبة 3٪ وبنسـبة 4.3٪ من إجمالي 

الناتج المحلي العام المقبل. 
ووفقـا للتقديـرات الحكومية الأولية فـإن الاقتصاد 
الأمريكي سـجل نموا بمعدل 5.7٪ خلال الربع الأخير 

من العام الماضي. 
ووفقـا للتوقعات فإن معدل البطالة سـينخفض إلى 
9.2٪ خـلال العـام المقبل ثم إلـى 8.2٪ عام 2012 في 

حين بلغ معدل البطالة الشهر الماضي ٪9.7 . 

تشاؤم بشأن نمو سوق العمل الامريكي
ومشروع خطة تحفيز من الكونغرس 

غازبروم تطلق اول مشروع لاستخراج الغاز من الفحم
■ موسـكو - ا ف ب: اعلنت مجموعة غازيروم الروسـية انهـا اطلقت يوم الجمعة 
اول مشـروع روسـي لاسـتخراج الغاز مـن الفحم في سـيبيريا والذي يتطلـب تقنية 

حديثة قيد التطوير حاليا بسبب القدرات الكبرى لمصدر الطاقة هذا.
وجرى الاحتفال بحضور الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف في حقل تالدينسكوي 

في منطقة كيميروف، كما ذكرت المجموعة في بيان.
ورحب رئيس المجموعة الروسـية الكسي ميلر بحسب ما جاء في البيان قائلا «لقد 
خطونا خطوة مهمة اليوم على طريق انشـاء فرع جديد في مجمع الطاقة الروسـي - 

وهو استخراج الميثان من طبقات الفحم».
واحتياطـات الميثان التي يحتوي عليها الفحم في حـوض كوزباس، تقدر بحوالى 
13 الف مليار متر مكعب، بحسـب غازبـروم التي اوضحت انها تراهن في مرحلة اولى 
على انتاج اربعة مليارات متر مكعب من الميثان في السـنة. وتعتزم المجموعة انتاج ما 

بين 18 و21 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على المدى الطويل.
واسـتخراج الغاز من الفحم ومن الصخور الرسـوبية باهـظ الكلفة، لكنه في طور 

النمو بسبب قدرته الهائلة.

واصلـت  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
العقـود الآجلـة للنفـط  أسـعار الخـام 
الامريكـي خسـائرها لتهبـط أكثـر مـن 
دولارين مقتربة من مسـتوى 73 دولارا 
للبرميل يوم الجمعة بعـد ان وجه قرار 
الاحتياطيـات  زيـادة  المفاجـئ  الصـين 
الالزامية لدى البنـوك للمرة الثانية في 
عـام ضربـة إلـي توقعـات الطلـب على 

الطاقة.
وقال تجـار إن هذا القـرار الذي أخذ 
الاسـواق على غـرة سـيبدأ تطبيقه من 
نهايـة الشـهر الحالـي. وقـال محللون 
انـه ربما يـؤدي إلـى تضييـق الائتمان 

وتباطؤ الانتعاش الاقتصاديِ. 
وقالت أمريتا سين المحللة في باركليز 
كابيتال «ربما تعتبره الأسـواق سـلبيا 
في الأجل القصير إذ قد تسـتورد الصين 

سـلعا أوليـة على نحـو أقـل». وتابعت 
«لكن على المـدى الأطول نـراه بالتأكيد 

مفيدا للطلب على السلع الأولية..». 
واعطـى النمو السـريع والتنمية في 
الصين - ثاني أكبر مسـتهلك للطاقة في 
العالم- دعما لاسعار النفط في الاعوام 

القليلة الماضية.
الخفيـف  الامريكـي  الخـام  وهبـط 
للعقود تسـليم اذار/مـارس 2.03 دولار 
بحلـول  للبرميـل  دولار   73.25 إلـي 
السـاعة 1526 بتوقيـت غرينتـش بعـد 
ان سـجل عنـد التسـوية فـي بورصـة 
يـوم  (نايمكـس)  التجاريـة  نيويـورك 
الخميـس 75.28 دولار للبرميـل. وفـي 
لنـدن تراجـع خـام القيـاس الاوروبي 
مزيج برنت لعقود نيسـان/ ابريل 1.84 

دولار الى 72.28 دولار للبرميل. 

الصين تفاجئ الأسواق برفع
الاحتياطيات الالزامية للبنوك
للحد من الاقراض والتضخم

■ بكـين ـ رويتـرز: رفعـت الصين يـوم الجمعة مسـتوى الاحتياطـي الالزامي 
للبنوك للمرة الثانية هذا العام فأصابت أسواق المال بحالة من القلق عشية عطلة 

رأس السنة الصينية باظهار نيتها في الحد من الاقراض والتضخم.
وبالرغم من أن المستثمرين كانوا يتوقعون أن يرفع بنك الشعب الصيني (البنك 
المركـزي) معدل الاحتياطي الالزامي بعد زيادته الشـهر الماضي إلا أن الكثيرين لم 

يوقعوا ان تأتي الزيادة الثانية بهذه السرعة.
وثـارت مخاوف في الأسـواق من أن تشـديد السياسـة النقدية فـي ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم سيكون أكثر صرامة من المتوقع الأمر الذي قد يكبح النمو العالمي. 
وأحجم المستثمرون عن الأصول عالية المخاطر مما عزز الدولار. وانخفضت أسعار 

الأسهم والنفط بينما قفزت عائدات السندات الأوروبية والأمريكية.
وقال شـيه شوه تشـنغ الاقتصادي لدى ساوث ويست سـيكيوريتيز في بكين 
«يبعث البنك المركزي برسـائل واضحة إلـى البنوك مفادها أنه يريد اقراضا بنكيا 

أكثر تعقلا وانه يولي اهتماما كبيرا للتضخم». 
ويقـول محللون إنه ينبغي ألا يتم تفسـير زيادة الاحتياطـي الالزامي على أنه 
تشـديد صارم للسياسـات النقديـة لانه لا يحد الا بقدر يسـير من ضخ السـيولة 
فـي الاقتصاد قبل عطلة رأس السـنة الصينية التي تسـتمر أسـبوعا وتبدأ اليوم 

السبت.
لكن هذا لم يقلص من حجم المفاجأة لاسـيما أن الصين أعلنت يوم الخميس عن 
تباطؤ مفاجئ في معدل تضخم أسـعار المسـتهلكين عن شـهر كانون الثاني/يناير 

بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالعام السابق.
ومـع زيادة الاحتياطي الالزامي سـيتعين على كبرى البنـوك الصينية أن تضع 

16.5 في المئة من ودائعها في البنك المركزي مما سيحد من قدرتها على الاقراض.
ومـن شـأن رفع الاحتياطـي الالزامـي للبنوك 50 نقطة أسـاس اعتبـارا من 25 

شباط/فبراير الجاري تجميد 300 مليار يوان.

تراجع سعر النفط بأكثر من دولارين 
وسط شكوك بشأن حجم الطلب الصيني

اذربيجان تزيد صادات
 الغاز لايران بمقدار  1.5 

مليون متر مكعب يوميا
■ باكـو ـ رويتـرز: قالت اذربيجـان يوم الجمعة 
انها سـتبدأ تصدير كميات إضافية من الغاز تتراوح 
من 1.2 مليـون إلي 1.5 مليون متـر مكعب يوميا إلي 

ايران من نهاية شباط/فبراير.
الامـدادات  بشـان  الاجـل  قصيـر  اتفـاق  وكان 
الاضافيـة حتـى منتصف ابريل نيسـان قـد وقع في 
كانون الاول/ديسمبر. ومن المنتظر أن يمدد الطرفان 

الاتفاق حتى نهاية الصيف.
وقالت ايران انها مسـتعدة لشـراء ما يصل إلي 5 
مليـارات متر مكعب سـنويا من الغـاز الاذربيجاني 
وتقـول شـركة سـوكار المملوكة للدولـة التي تحتكر 
القطـاع النفطـي فـي اذربيجـان انها تعتـزم تطوير 

البنية التحتية لتلبية مثل هذه الكميات. 
والامـدادات الاضافية الى ايـران تأتي إلي جانب 
تسـليمات الغـاز الـى روسـيا التـي مـن المنتظـر ان 
تتضاعـف هذا العـام إلي مليـار متر مكعـب من 500 

مليون تم الاتفاق عليها في باديء الامر. 
العملاقـة  الروسـية  غازبـروم  شـركة  وتخطـط 
المملوكة للدولة لشـراء ملياري متـر مكعب في 2011 
وهـو ما سـيكثف المنافسـة مـع الغـرب علـى موارد 

اذربيجان للغاز في بحر قزوين. 
ويقـول محللـون إن اذربيجـان تعمل علـى إبراز 
خياراتهـا للتصديـر مـع تـردد اوروبـا بشـان خط 
سـتكون  الـذي   - للغـاز  المزمـع  نابوكـو  انابيـب 
اذربيجـان مـوردا رئيسـيا محتمـلا اليـه- لتقليـل 

اعتماد القارة في الطاقة على روسيا. 
ويهـدف نابوكـو إلـي نقل مـا يصل إلـي 31 مليار 
متـر مكعب مـن الغاز سـنويا من منطقـة قزوين الى 
مركز للغاز في النمسـا عبر بلغاريا ورومانيا وتركيا 

والمجر. 

تبــدأ  اي:  بــي  يــو   - الريــاض   ■
اليــوم الســبت فعاليات منتــدى جدة 
الاقتصادي في دورته العاشــرة تحت 
 «2020 العالمــي  «الاقتصــاد  عنــوان 

ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.
ويشــارك في فعاليــات المنتدى هذا 
العــام أكثــر مــن 1200 شــخصية مــن 
الســعودية وخارجهــا، معظمهــم مــن 
الأكاديميين والمتخصصين في المجالات 
الاقتصادية، الاجتماعية، السياســية، 

والتعليمية.
 وســيركز المنتــدى علــى حقبــة ما 
بعد الأزمة الماليــة العالمية التي عصفت 
بالأســواق العالميــة أخيــراً، ومحاولة 
تكوين تصور واضح للمعالم الرئيسية 
للمرحلة الجديدة المقبلة والنمو العالمي 
المتوقع من خلال تحديد مواقع ومراكز 

ومحفزات النمو الاقتصادي المستقبلي 
المســتقبلية  التحديــات  واســتباق 
والتحولات المحتملة فــي ميزان القوى 
بما يعزز قدرة صناع السياسة ورجال 
انتهــاز  علــى  الاقتصــادي  التخطيــط 

الفرص وتقليص المخاطر المحتملة.
وأوضــح صالح كامــل رئيس غرفة 
جدة رئيس مجلس الغرف السعودية أن 
موضوع منتدى جدة الاقتصادي 2010 
ســيكون» الاقتصاد العالمي 2020» من 
أجل اعتماده نهجاً استشــرافياً يحدّد 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  الاتجاهات 
الرئيســية التي من المرجّح أن تنشأ عن 

انعدام الاستقرار الحالي. 
وســتقتصر جلســات المنتدى لأول 
مــرة فــي تاريخه على تســع جلســات 

فقط.

ويســتعرض المنتــدى في نقاشــاته 
هذا العام أهمية الدولار ومدى ملاءمته 
بأن يظل عملة احتياط للخليج، وماهية 
ونوعيــة الخطط الاســتراتيجية لدول 
الخليج على المدى الطويل في مجالات 
التعليم، والصحة، والعمل لكي تســهم 
بشــكل أكبر فــي التنميــة الاقتصادية 

المحلية. 
ومــن المقرر ان يشــارك فــي المنتدى 
35 شــخصية محليــة وعالميــة، بينهــم 
أميــر منطقة مكــة المكرمــة الأمير خالد 
الفيصل، ووزير التربية والتعليم الأمير 
فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، 
اقتصاديــون،  ومســؤولون  ووزراء 
للتنميــة،  الإســلامي  البنــك  ورئيــس 
ونائــب رئيس منظمة التجــارة العالمية 
أليخاندرو جارا، ومدير برنامج التعليم 

للجميع في منظمة الأمم المتحدة للعلوم 
والثقافــة (اليونســكو) أولاف ســيم، 
إيــا  الســويد  فــي  التجــارة  ووزيــرة 

بيورلنغ.
ويعقــد منتــدى جــدة الاقتصــادي 
كل شــتاء فــي مدينة جدة الســعودية 
لمناقشة قضايا العولمة الاقتصادية في 
العالم والشرق الأوسط، وكان بدأ في 
العام 1999 وتحدث فيه عدد من زعماء 

ومشاهير العالم.
المنتــدى  فعاليــات  هامــش  وعلــى 
تنطلــق للمــرة الأولى في قاعــة المدينة 
في فندق هيلتون جدة لقاءت عمل بين 
ونظرائهم  الســعوديين  الأعمال  رجال 
الألمــان والــروس ووفــود تجارية من 
باكســتان ولكســمبورغ ووفد تجاري 

من كازاخستان.

الدورة العاشرة لمنتدى جدة ستدور حول «الاقتصاد العالمي 2020»

■ الجزائـر - يـو بـي اي: أعلـن وزير 
الطاقـة والمناجم الجزائري شـكيب خليل 
عن تحقيق أول اكتشـاف للغـاز الطبيعي 

في شمال البلاد.
وقـال خليل في تصريح لإذاعة الجزائر 
الرسـمية يـوم الجمعة إن هذا الاكتشـاف 
تم فـي منطقـة الرحوية في ولايـة تيارت، 
الواقعة على بعد نحو 300 كيلومترا غربي 

العاصمة الجزائرية.
الجديـد  الاكتشـاف  خليـل  ووصـف 
بـ»المُرضـي» مشـيرا إلـى أنه سـيتم حفر 
بئرين آخرين في المنطقة نفسها لاكتشاف 

النفط والغاز.
ستوسـع  بـلاده  أن  خليـل  وأوضـح 
التقنيـة التكنولوجيـة الجديـدة التـي تم 
بها اكتشـاف حـوض الغـاز الجديد وهي 
التنقيـب عـن طريـق البئـر الضيـق، إلى 
أحواض أخرى في شـمال الجزائر، مؤكدا 
عـزم الحكومـة علـى التنقيـب عـن كامـل 

احتياطي الطاقة الموجود في الشمال.

يشـار إلى أن إنتاج الجزائـر من النفط 
والغاز يتم منذ تحقيق أول اكتشاف العام 

1956 في جنوب البلاد في الصحراء.
وكان خليل كشـف الإثنـين الماضي عن 
برنامـج للتنقيـب عـن النفـط والغـاز في 

الشمال هو الأول في الجزائر.
وأعلنـت الجزائـر العـام الماضـي عـن 
برنامـج اسـتثماري طمـوح فاقـت قيمته 
النفطيـة  الصناعـة  فـي  دولار  مليـار   60
يمتـد حتى العـام 2019، وذلـك بعد دعوة 
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقـة الحكومة 

إلى تجديد احتياطي الطاقة في البلاد.
وتبلـغ الطاقة الإنتاجيـة للجزائر نحو 
النفـط،  مـن  يوميـا  برميـل  مليـون   1.45
و152 مليار متر مكعب مـن الغاز الطبيعي 
سـنويا. وهي تصنـف في المرتبـة الثامنة 
فـي احتياطـي الغـاز الطبيعي فـي العالم 
و الـ14 فـي احتياطي النفـط. كما تصنف 
شركة المحروقات الحكومية (سوناطراك) 

في المرتبة الـ12 عالميا.

■ أنقـرة، تركيـا ـ يـو بـي أي: تنـوي 
شـركة بوتاس التركية لخطوط الأنابيب، 
مقاضـاة إيـران أمـام محكمـة دوليـة فـي 
حال عـدم التوصل إلى حل للخلاف القائم 
بينهما حول شروط اتفاقيات تزويد إيران 

لتركيا بالغاز الطبيعي.
ونقلـت صحيفـة (زمـان) التركيـة يوم 
الجمعة عن مصادر في شركة بوتاس التي 
تملكها الدولـة أن السـعي التركي من أجل 
تعديل هذه الاتفاقيات المعقودة مع إيران، 
والتـي تجبـر الشـاري علـى الدفـع مقابل 
الغـاز الطبيعي حتى وإن لم يسـتهلكه، قد 
ينتهي باللجـوء إلى محكمـة دولية، إذ أن 

إيران ترفض تعديل الشروط التعاقد.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن تركيا التي 
كانت قاضت إيران سـابقاً فـي العام 2004 
وربحـت الدعوة بشـأن خلاف حـول ثمن 
الغـاز الطبيعي الذي تسـتورده أنقرة من 

طهـران، تفكـر حاليـاً بمقاضاة إيـران من 
جديد أمام محكمة التحكيم الدولية بسبب 

شروط الدفع تلك.
ولفتـت إلى أن تركيا تطالـب إيران بأن 
تكـون أكثـر مرونـة فـي شـروطها، داعية 
إياها الـى أن تكون أقل حزماً بشـأن زمان 

تسليم الغاز.
الطاقـة  وزيـر  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
والمـوارد الطبيعيـة التركـي تانيـر يلديـز 
الحكومـة  مـع  محادثـات  حاليـاً  يجـري 
الإيرانيـة للتخفيـف مـن شـروطها، لكـن 
«بوتاس» سـتجر ايران إلى المحكمة إن لم 

تحل المسألة.
تحتـاج  «بوتـاس»  أن  إلـى  وأشـارت 
لشـراء 8 مليـارات متـر مكعـب مـن الغـاز 
الطبيعي مـن إيران هذه السـنة، رغم أنها 
لم تسـتطع شـراء أكثر من 5 مليـارات متر 

مكعب خلال العامين الفائتين.

الجزائر تعلن عن اول
 اكتشاف للغاز في شمال البلاد

تركيا قد تقاضي إيران امام
محكمة دولية لخلاف على

تدويل شروط  اتفاقيات غاز
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■ اثينا ـ ا ف ب: اعتبر محللون في اثينا 
يوم الجمعة انه سـيكون في وسع الحكومة 
الاشـتراكية اليونانيـة ان تفـرض المعالجة 
التقشـفية للازمـة الماليـة التـي تمر بهـا كما 

يطالب الاوروبيون مقابل توفير دعمهم.
مجلـس  مديـرة  كسـافا  ميرنـدا  ورأت 
الاسـتثمار ومقره في جنيف لوكالة فرانس 
برس «ليس من الضـروري اتخاذ اجراءات 
جديـدة علـى الفـور» تتجـاوز الاجـراءات 
للنهـوض  اليونانيـة  الـواردة فـي الخطـة 

الاقتصادي.
وللحصـول على دعم اوروبـي الخميس 
لمواجهـة الضغـوط التـي سـببها لهـا حجم 
العجز المالـي، اعربت اثينا عن اسـتعدادها 
لاتباع المزيد من التشـدد فـي خطتها لتوفير 
الامـوال. وهـذه الخطـة التـي تتركـز علـى 
خفـض نفقات الدولة، تنـص خصوصا على 
اقتطاعـات في رواتـب الموظفين فـي القطاع 

العام وعلى مكافحة التهرب الضريبي.
وسيطلع رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريـو وزراءه على ما دار في هذه القمة 

من مداولات.
وحذر جان كلـود يونكر رئيس مجموعة 
دول اليورومـن ان علـى اليونـان ان تتخـذ 
الاسـواق  كانـت  اذا  اضافيـة»  «اجـراءات 
تشـكك في «صدقيـة» خطـة التقشـف التي 

وضعتها.
وقالـت كسـافا «علـى الحكومـة ان تركز 
اكثر في المدى المتوسـط علـى الجهد المتعلق 

بخفض حجم القطـاع العام، ويوجد هامش 
للتحرك في هذا القطاع، بدءا ب52 مؤسسـة 
حكوميـة تتسـبب بخسـارة مليـاري يورو 
سـنويا، وفي طليعة هذه المؤسسات السكة 

الحديد».
واشـارت هـذه المستشـارة السـابقة في 
صنـدوق النقد الدولي الى «انـه يتعين على 
الحكومة ان تعمل على تنقية هذه المؤسسات 
او اقفالها، وانمـا بصورة تدريجية، لتفادي 

تفجر البطالة».
اسـتاذ  باغولاتـوس  جـورج  ولفـت 
الاقتصـاد فـي جامعـة اثينـا الـى انـه فـي 
حـين لم يكن اضـراب الموظفين حاشـدا جدا 
الاربعاء الماضي، الا ان زيادة في الاجراءات 
التقشـفية قد «تؤدي الى اضرابات حاشدة، 

ما يعطي مفعولا معاكسا».
من جهته شـدد ارنو تيلييه المسؤول عن 
بنك فرنسي كبير في اليونان على «ضرورة 
تطبيق الاجـراءات التي اعلنت دونما وهن، 
وخفـض النفقـات العامة». واضـاف تيلييه 
«سـنرى في نهاية اذار/مارس ان كانت هذه 
الاجـراءات كافيـة ام لا»، وذلـك اثنـاء اول 

تقييم طلبته المفوضية الاوروبية.
واعلن توماس يراكيس المحلل السياسي 
فـي معهـد «مـارك اس ايـه» لاسـتطلاعات 
ان  نتخيـل  ان  «ينبغـي  جهتـه  مـن  الـرأي 
اليونانيين هم ركاب التايتانيك وهي تغرق، 
قـوارب  الـى  للتوجـه  تعليمـات  ووجهـت 
الانقاذ. بالتاكيد سـيكون الامـر اقل رفاهية 

مـن المقصـورات الفخمـة، لكنـه الامـل فـي 
الانقاذ على الاقل».

الاوروبيـة  الهيئـات  اشـراف  ان  ورأى 
وصنـدوق النقد الدولي علـى خطة المعالجة 

المطبقة «سيساعد الحكومة».
كان  «اذا  انـه  الـى  يراكيـس  ولفـت 
لتقـديم  اسـتعداد  علـى  اليونانيـون 
اذا  الا  بذلـك  يقومـوا  فلـن  التضحيـات، 
ان  غيـر  وفعالـة».  عادلـة  انهـا  ادركـوا 

الصحـف اليونانيـة اعربـت عـن القلـق مع 
ذلـك الجمعة حيال ما وصفتـه بوضع البلاد 
تحت الوصاية، منتقدة بشـكل خاص تورط 
صنـدوق النقـد الدولـي. وبحسـب رئيـس 
الـوزراء، فـان هـذه الهيئـة الماليـة الدولية 
لـن تقـدم سـوى مسـاعدة تقنيـة. وكتبـت 
تقـول  (يسـار)  (اليفثيروتيبيـا)  صحيفـة 
«انـه لامـر ايجابي ان تقـدم منطقـة اليورو 
دعمهـا لليونـان»، لكـن انخـراط صنـدوق 

النقـد الدولي «يحمـل اشـكالية كبيرة» لان 
تدخلاته الماضية «كانت كارثية».

من جهته، حـذر زعيم المعارضة المحافظة 
انطونيـس سـاماراس الذي قـدم حتى الان 
دعمـه للخطـة الاشـتراكية، قائـلا «اختـار 
باباندريـو حـلا بسـيطا بالقـاء كل العـبء 
علـى كاهل المكلفـين. (...) نقول للحكومة ان 
تتخـذ كل الاجراءات الضروريـة، والا فاننا 

سندخل في نزاع».

محللون: اليونان ستكون قادرة على تحمل فترة التقشف لمعالجة ازمتها المالية

التـي  ا ف ب: تكشـف قـوة الضغـوط  ■ واشـنطن - 
تويوتـا  مجموعـة  علـى  الاميركيـة  السـلطات  تمارسـها 
اليابانيـة لصناعة السـيارات لتأخذ المشـاكل التـي ندد بها 
سائقو سياراتها على محمل الجد، ميولا نحو مبدأ الحمائية 

تتجاوز القلق على السلامة، بحسب محللين.
ورأى هـؤلاء ان ادارة الرئيـس بـاراك اوبامـا ابدت في 
السـابق ميولا مماثلة عندما استبعدت الشـركات الاجنبية 
من مشاريع واردة في خطتها للنهوض الاقتصادي، وعندما 
فرضت رسـوما جمركيـة مرتفعة على منتجـات صينية بعد 

تنديدها بالمساعدات غير القانونية او مبيعات خاسرة.
وتستند الاتهامات التي تحدثت عن ان الادارة الاميركية 
تنتقد تويوتا لمصلحة مصنعي السيارات الاميركيين، الى ان 
الحكومة تملك منذ الصيف نسـبة 60 ٪من جنرال موتورز 

و8 ٪من كرايسلر. واعلن الاقتصادي دانيال ايكنسون من 
مركز كاتو انسـتيتيوت للابحاث الليبرالـي لوكالة فرانس 
بـرس «يبـدو ان الاهتمـام الـذي توليـه الادارة لاسـترداد 
تويوتا سـياراتها، اسـتثنائي». وقد يكون ذلـك ناجما «عن 
كون الانباء السـيئة لتويوتا تفيد جنـرال موتورز المؤممة، 
وفـي هذا المعنـى، فان ذلك مرتبـط بشـعور بالحماية»، كما 
اضاف ايكنسـون الـذي يجد «انـه لا يمكن للمـرء ان يكون 

حكما موضوعيا عندما يشارك في السباق».
ويمكـن للضغـوط الاميركية ايضـا ان تكـون ناتجة عن 
كـون «المسـؤولين يفضلـون، ولو اثـار ذلك الاشـمئزاز، ان 
يظهروا انفسهم انهم في صدد مواجهة مشكلة يمكن التحكم 
بهـا وادارتهـا بـدلا مـن مواجهـة مشـاكل حقيقيـة انتخبوا 

لحلها» مثل انحرافات الموازنات، بحسب ايكنسون.

واجـرى وزيـر النقـل راي لحـود محادثـات مـع رئيس 
مجلس ادارة تويوتا اكيو تويودا الاسـبوع الماضي، واشار 
مـرارا الـى ان الاجهـزة التابعـة لـه تدخلـت مباشـرة لدى 
تويوتـا، بما في ذلك خلال زيارة الـى اليابان العام الماضي، 
لتشجيع تنظيم اسـترداد كثيف لسيارات بسبب عيوب في 

عمل دواسة السرعة.
واثـار لحـود ايضـا بدايـة ذعـر بـين مسـاهمي تويوتـا 
الاسـبوع الماضي عندما اوصى سائقي السيارات «بالتوقف 
عـن قيادة» سـيارات من هذه الماركة، قبـل ان يتم تصليحها 

واوصاهم بالتوجه بكل بساطة الى مرآب التصليح.
من جهتهم طلب عدد مـن النواب ان يحضر اكيو تويودا 
شـخصيا جلسة اسـتماع يتوقعون عقدها في نهاية الشهر، 
وكانـت تقتصـر حتـى الان علـى ادارة المجموعة فـي اميركا 

الشمالية.
ويخشى البعض ان تؤدي كل هذه الضغوط والانتقادات 
الـى بـرودة حماسـة المجموعة فـي الولايات المتحـدة حيث 
اسـتثمرت تويوتا اكثر من 17 مليار دولار وحيث تسـتخدم 
نحـو 35 الـف شـخص (دون احتسـاب 115 الـف شـخص 

يعملون لدى حملة الامتيازات).
ووجـه حـكام الولايـات الاميركيـة الاربـع حيـث تتركز 
تويوتـا (انديانـا وكنتاكي وميسيسـيبي وألاباما) رسـالة 
الاربعـاء الماضـي الـى النـواب لتذكيرهـم بـان المجموعـة 
اليابانيـة «تتمتـع بتاريـخ طويـل مـن الترويـج للسـلامة 
والعمـل» فـي البـلاد، وللتعبير عـن قلقهم مـن «تصريحات 
مثيـرة للاضطـراب ومـن اجـراءات مسـتعجلة» اتخذهـا 

مسؤولون حكوميون.

تشدد امريكا تجاه مشاكل سيارات تويوتا يثير الخشية من عودة النزعة الحمائية

■ لندن ـ رويترز: سـجل اليورو أقل مسـتوى له 
في ثمانية أشـهر ونصـف أمام الدولار يـوم الجمعة 
بعد أن أخفقت قمة للاتحاد الأوروبي بشأن اليونان 
في معالجة حالة عدم التيقن بشـأن ديون أثينا فيما 
دفع تشديد الصين لسياستها النقدية العملات عالية 

المخاطر للانخفاض.
وحـدت خطوة بكين لزيـادة الاحتياطي الالزامي 
للبنـوك مـن الاقبـال علـى المخاطرة وسـط مخاوف 
مـن أن يكبح هذا الاجراء الانتعـاش الاقتصادي في 
الصـين. ودفعـت الخطوة مؤشـر الدولار إلـى أعلى 
مسـتوى في سـبعة أسـابيع بينمـا تراجـع الدولار 

الاسترالي ذو العائد المرتفع على نطاق واسع.
وعرض الاتحاد الأوروبي يوم الخميس تضامنه 
ومساندته من أجل مساعدة أثينا في احتواء العجز 
في ميزانيتها لكن افتقار خطة المساعدة لأي تفاصيل 
أبقى على مخاوف المسـتمثرين مما وسع الفروق في 
العائـدات بـين السـندات الحكوميـة القياسـية في 
اليونان والمانيا التي تعتبر على نطاق واسع أضمن 

السندات في منطقة اليورو.
وزادت المخـاوف حـول كيـف سـتتمكن أثينا من 
سـداد خدمـة ديونها مـن تجنب المخاطـرة وأضرت 
باليورو الذي تراجع نحو عشرة في المئة منذ أواخر 
2009. وبحسـب محللين فإن اعـلان الصين المفاجئ 

فاقم من عمليات بيع العملات عالية المخاطر.
وتراجعت العملة الموحدة نحو واحد بالمئة خلال 
اليوم إلـى 1.3538 دولار لتصل اليأضعف مسـتوى 

لها منذ ايار/مايو 2009.
ودفعـت خسـائر اليـورو الـدولار إلـى تسـجيل 
80.729 مقابل سـلة عملات في أعلى مسـتوى له منذ 

يوليو تموز 2009.
كمـا سـجل اليـورو أدنـى مسـتوى له في عشـر 
سـنوات أمام الـدولار الاسـترالي ذي العائد الأعلى 
عنـد 1.5275 دولار اسـترالي وأقل مسـتوى له أمام 

الدولار الكندي منذ أواخر 2007.
من جهته ارتفع الجنيه الاسـترليني أمام اليورو 
الـذي تضـرر اليورو مـن الافتقـار للوضوح بشـأن 

خطة مساعدة لليونان. 
وتعـرض الاسـترليني الـذي ارتفع أيضـا مقابل 
الدولار لضغـوط بعد تقرير من بنـك انكلترا (البنك 
المركـزي) يـوم الأربعاء عدل فيه توقعـات التضخم 
البريطانيـة بالخفـض ممـا زاد من احتمـال تطبيق 

المزيد من اجراءات التيسير الكمي.
وذكـر ميرفـين كينـغ محافـظ بنـك انكلتـرا يـوم 
الاربعـاء أن مـن السـابق لأوانـه بشـدة القـول ان 
برنامـج التيسـير الكمي قـد أنتهي ممـا دفع المحللين 
إلـى القول أن المخاوف بشـأن الاقتصـاد البريطاني 
بشـأن  المعنويـات  علـى  التأثيـر  فـي  ستسـتمر 

الاسترليني في الأجل الطويل.
ومع ذلـك انصب التركيز في الوقـت الحالي على 
ضعـف اليورو مع عدم اعـلان الاتحاد الأوروبي عن 

أي تفاصيل عن مساعدة اليونان المثقلة بالديون.
وقالـت أودري تشـيلد فريمـان محللـة اسـواق 

الصـرف لـدى بـراون بـرذرز هاريمـان فـي لنـدن 
«التركيـز بشـأن الاسـترليني انصـب علـى تقريـر 
التضخـم الذي أصـدره بنك انكلترا في وقت سـابق 
مـن الأسـبوع..لكن كل شـيء تحول ثانيـة الآن إلى 
ضعـف اليـورو بسـبب غيـاب التفاصيـل الخاصـة 
باليونـان وهـذا يضـر بمعـدل صـرف اليـورو أمام 

الاسترليني». 
وفـي معاملات قبـل ظهر الجمعة فقـد اليورو 0.6 

فـي المئة أمـام الاسـترليني ليجري تداولـه عند أقل 
مسـتوى خـلال اليـوم عنـد 86.70 بنـس. وكان قـد 
سـجل أعلـى مسـتوى له فـي ثلاثـة أسـابيع يوم /

البريطاني من الاقبال على الاسترليني.
كما حققت العملة البريطانية مكاسب طفيفة أمام 
الدولار وارتفعت 0.1 في المئة إلى 1.5716 دولار رغم 
أن محللـين قالوا إن هذا جـاء نتيجة لضعف اليورو 

أمام الاسترليني.

متاعب اليونان وعدم التيقن بشأن المساعدة الاوروبية 
تضر باليورو وخطوة الصين تكبح الاقبال على المخاطرة

■ بروكسل ـ رويترز: فقد الانتعاش 
الاقتصــادي فــي منطقة اليــورو قوة 
الدفــع فــي الربــع الأخيــر مــن العام 
الماضــي حيث لم يشــهد الناتج المحلي 
الاجمالــي نموا يذكر إذ لم يعلن أي من 
الاقتصادات الأربعة الكبرى في المنطقة 

عن تحقيق نمو باستثناء فرنسا.
وقــال مكتــب احصــاءات الاتحاد 
النــاتج  إن  (يوروســتات)  الأوروبــي 
المحلــي الاجمالي فــي منطقــة اليورو 
التي تضــم 16 دولة ارتفع 0.1 في المئة 
في الفتــرة من تشــرين الأول/أكتوبر 
إلــى كانــون الأول/ديســمبر مقارنــة 
بالربع الســابق بينمــا انكمش 2.1 في 

المئة مقارنة بنفس الربع من 2008.
وكان محللــون اســتطلعت رويترز 
أراءهم توقعوا نموا فصليا بنسبة 0.3 
في المئة وتراجعا بنســبة 1.3 في المئة 

على أساس سنوي.
وخلال عام 2009 بالكامل انخفض 
النــاتج المحلــي الاجمالــي فــي منطقة 

اليورو أربعة في المئة.
وقال يورغين ميتشيلز الاقتصادي 
لدى ســيتي غروب «إنهــا (البيانات) 
مخيبــة للآمال.. شــهدت بضــع دول 

فقط نموا ..فرنسا بشكل أساسي». 
وقد تساعد البيانات القاتمة في منع 

البنك المركزي الأوروبي من رفع أسعار 
الفائدة وتضغط علــى الحكومات كي 
تبقــي على برامج التحفيــز المالي التي 

ساعدت اقتصاداتهم.
اليــورو  منطقــة  بيانــات  وتأثــرت 
بالمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة والذي 

سجل ركودا على أساس فصلي.
فقد أظهــرت بيانــات رســمية يوم 
الجمعــة أن النــاتج المحلــي الاجمالــي 
في المانيا لم يشــهد أي نمــو في الربع 
الأخيــر من العــام الماضي مما يضعف 
وضع أكبــر اقتصــاد فــي أوروبا في 

بدايات 2010.
وأفادت بيانات مكتب الاحصاءات 
الاتحــادي ان الناتج المحلــي الاجمالي 
لم يشهد أي تغيير على أساس فصلي 
بالرغم مــن توقعات المحللــين بارتفاع 

بنسبة 0.2 في المئة.
وقــال المكتب أن ذلــك يأتي بعد نمو 
مؤكــد بنســبة 0.7 في المئة فــي الربع 
الثالــث ويعكس ضعف الاســتثمارات 
والاســتهلاك وهو ما عادل أثر ارتفاع 

في الصادرات الالمانية.
وقال سيمون يونكر من كوميرتس 
بنــك «بيانــات الربــع الأخيــر مخيبــة 
نهايــة  الــى  تشــير  لا  لكنهــا  للآمــال 

الانتعاش». 

وتأثــرت المانيــا التي تعتمد بشــدة 
علــى التجــارة الخارجية فــي تحقيق 
النمــو بالأزمــة الماليــة العالميــة العام 
الماضي على وجه خاص عندما انكمش 
الاقتصاد بنسبة قياسية بلغت خمسة 
في المئــة فيما مثل أكبر ركود تشــهده 

البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت بيانات الأســبوع الماضي 
تراجــع النــاتج الصناعــي بشــدة في 
وأعقبــت  الأول/ديســمبر.  كانــون 
البيانــات أنباء عن انخفــاض طلبيات 
الصناعــات التحويلية الالمانية 2.3 في 
المئــة في نفس الشــهر بفعل انخفاض 

الطلب الخارجي على البضائع. 
وفــي فرنســا ثانــي أكبــر اقتصاد 
فــي منطقة اليورو شــهد الناتج المحلي 
الاجمالي نموا تجاوز التوقعات عند 0.6 
في المئة مع انتعاش انفاق المستهلكين. 
وشــهد الاقتصادان الكبيران الأخران 
ايطاليا واســبانيا انكماشــا 0.2 و0.1 

في المئة على التوالي.
واستمر الركود في ايرلندا واليونان 
وقبرص وكان أقــل حدة في البرتغال 

فيما شهدت النمسا وهولندا نموا.
وكان اقتصــاد منطقــة اليــورو قد 
شــهد نموا في الربع الثالث بنسبة 0.4 

في المئة على أساس فصلي.

تعثر الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو
■ لندن ـ ا ف ب: واصلت الازمة المالية 
فـي اليونـان بالقاء ثقلها على الاسـواق 
العالميـة يوم الجمعة غداة قمة بروكسـل 
التي عبـرت عن دعم اثينا وانما من دون 
اعـلان اجراءات ملموسـة، وهو ما يؤثر 

بقوة على العملة الاوروبية الواحدة.
وعزا المحللون ذلك الى غياب الاعلان 
عـن حل ملمـوس في بروكسـل في ختام 
قمـة القـادة الاوروبـين الذيـن اجتمعوا 
لبحث الازمة المالية في اليونان وديونها 

الضخمة.
واختصر كينيث بـرو والتاز داغا من 
بنك لويدز الوضع بالقول ان «الاسـواق 
لم تجد ما يطمئنها في الانقاذ السياسـي 
لليونان يوم الخميس وبقي غموض يلف 
المبلغ المخصص للمساعدة الضرورية في 
حال سـاءت الامور وتراجع المستثمرون 
امام شرائح جديدة من الديون العامة».

مـن جهته قـال نيل ماكينـون من بنك 
الاستثمار الروسي «في تي بي كابيتال» 
ان «غيـاب التفاصيـل هذا» بشـان انقاذ 
اليونان يفسـح المجال امـام «خطر تفاقم 
الازمـة في منطقـة اليـورو وتحولها الى 

ازمة نقدية».
وقال انـه يراهن على اجتمـاع وزراء 
المالية الاوروبيـين الاثنين «لتصحيح كل 

ذلك».
ورأى سـتيوارت بينيـت مـن مصرف 
كريـدي «اغريكـول سـي آي بـي» ان مـا 
تم الاعـلان عنـه امـس يعطـي الانطباع 
«بالقيـام بنصف العمل مع ترك السـوق 

في وضع معلق ومتعطشة للمعلومات».
وجـاء اعـلان يـوم الجمعـة عـن نمو 
اضعف مما هـو متوقع في منطقة اليورو 
فـي الفصل الرابع 2009 حيث بلغ 0.1٪ 
مقارنـة بالفصـل الثالـث، في حـين كان 
مـن المتوقع عموما تسـجيل زيادة بواقع 
٪0.3، عزز هـذا الانطباع مـن الضائقة 
العامـة. والقت هـذه الاحصـاءات بثقل 
اضافي على سـعر صـرف اليـورو الذي 
لـم يكـن بحاجـة اليـه اصـلا، وانتهـت 
بالتاثيـر علـى سـوق نفطيـة قاومت في 

وقت سابق.

الازمة المالية اليونانية تواصل القاء ثقلها على الاسواق

■ نيويورك - يو بي اي: شكل الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون اليوم الجمعة فريقا استشـاريا رفيع المسـتوى 

لتوفيرالتمويل للتغير المناخي.
وسـيتولى الفريـق تعبئـة التمويـل اللازم لمواجهـة آثار 
التغيـر المناخي، والذي تم تقديم وعود به خلال مؤتمر الأمم 
المتحدة حول التغير المناخي في كوبنهاغن في كانون الأول/

ديسمبر الماضي.
ويـرأس الفريق كلا من رئيس الـوزراء الإثيوبي ميليس 
بـراون،  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء  ورئيـس  زينـاوي، 
وسـيضم رؤسـاء دول وحكومـات، ومسـؤولين كبـار مـن 
الـوزارات المختلفة والبنوك المركزيـة، إضافة إلى خبراء في 

التمويل العام، والتنمية والقضايا ذات الصلة. 
وشـدد بان خلال مؤتمر صحافي عقده مع كل من زيناوي 
من أديـس أبابا، وبـراون من لنـدن عبر دوائـر تلفزيونية، 

أنه سـيكون هناك توازن في هذا الفريـق بين الدول المتقدمة 
والنامية. 

وأضاف «سـيقوم الفريق الاستشـاري بوضع مقترحات 
عمليـة رفـع مسـتوى التمويـل بشـكل ملحوظ علـى المديين 
القصير والطويل لتمويل استراتيجيات التخفيف والتكيف 

في الدول النامية».
وتابـع ان من بين مهام الفريق أيضـا «بحث كيفية إطلاق 
تعبئـة موارد جديـدة ومبتكرة تصـل إلى مائـة مليار دولار 
سـنويا بحلـول عـام 2020، تشـمل كلا مـن المـوارد العامـة 

والخاصة».
ومن المقرر أن يقـدم الفريق النتائج الأولية لعمله بحلول 
الصيف المقبل في اجتماعات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة 
حـول التغير المناخي. أما توصياته النهائية، فسـتصدر قبل 

انعقاد مؤتمر المكسيك في نهاية العام.

بان كي مون يشكل فريقا استشاريا 
لتوفير التمويل لمواجهة التغير المناخي 

ضــم  رويتــرز:  ـ  مومبــاي   ■
صوتــه  الدولــي  النقــد  صنــدوق 
يــوم الجمعــة إلــى صــوت لاتحاد 
الأوروبــي فــي التعهــد بمســاندة 
اليونان التــي تواجه صعوبات في 
الســيطرة على العجــز المتفاقم في 

ميزانيتها واحتواء أزمة ديونها.
ويأتــي اعــلان الصنــدوق بعــد 
قمــة للاتحاد التي بعثــت إلى أثينا 
«برســالة تضامن واضحة» لكنها 
لــم تطرح خطــة انقاذ محــددة مما 
أصاب الأســواق بخيبة أمل ودفع 

كلا من اليورو والسندات الحكومية 
اليونانية إلى الانخفاض.

وقــال جــون ليبســكي النائــب 
للصنــدوق  العــام  للمديــر  الأول 
للصحافيــين علــى هامــش مؤتمر 
دولــي لمحافظــي البنــوك المركزية 
فــي مدينة مومبــاي الهندية «نحن 
على اســتعداد وبمقدورنا مساندة 
اليونــان بالأســاليب التــي تراهــا 

السلطات اليونانية مناسبة». 
وفــي وقت ســابق أبلــغ مصدر 
في الاتحــاد الاوروبــي رويترز إن 

الاتحاد يتطلــع الــى الاعتماد على 
خبرة الصندوق في تصميم خطط 

الانقاذ المالي وليس على أمواله.
كما عرض رئيس البنك المركزي 
تريشــيه  كلــود  جــون  الأوروبــي 
المســاعدة في رصد جهود اليونان 
الاضافيــة  «الخطــوات  واتخــاذ 
اللازمــة». وقال تريشــيه في بيان 
«أؤكد أن البنــك المركزي الأوروبي 
الأوروبية  المفوضيــة  مع  ســيعمل 
اليونــان  تنفيــذ  مراقبــة  علــى 

للتوصيات». 

صندوق النقد يعرض مساعدة اليونان 

■ رومـا - د ب أ:دقـت منظمة الأغذيـة والزراعة التابعة 
للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن عدم تحصيل الاعتمادات 
الضرورية للقطاع الزراعي فـي هايتي بعد الأضرار الكبيرة 
التـي لحقت به جـراء الزلـزال المدمر الذي أصـاب البلاد في 

الشهر الماضي. 
وقـال المديـر العـام للمنظمـة جـاك ضيوف يـوم الجمعة 
أمـام المؤتمر الدولـي الذي عقد في روما بشـأن إنقاذ القطاع 
الزراعـي في هايتي إن ما تم تحصيله من هذه الاعتمادات لم 

يـزد عن 8٪ من المبلغ الذي وعدت الدول والهيئات الدولية 
بتقديمه وهو 23 مليون دولار. 

وذكر ضيـوف الحاضرين قائلا «على خـلاف هذا الوضع 
فـإن إعادة إعمـار هايتـي اقتصاديا واجتماعيـا يحتاج إلى 
ديناميكيـة جديدة فـي إنتاج المـواد الغذائية واسـتثمارات 

ضخمة في المناطق الزراعية.» 
يذكـر أن منظمـة الفـاو بـدأت بالفعل فـي توزيـع البذور 

والأسمدة والأجهزة الزراعية على المزارعين في هايتي. 

منظمة الفاو تحذر من عدم وجود 
اعتمادات للقطاع الزراعي بهايتي

ذكــرت  ا:  ب  د   - ريكيافيــك   ■
تقارير إخبارية الخميس أن أيسلندا 
ســتبحث  وهولنــدا  وبريطانيــا 
الأســبوع المقبل كيفية سداد حوالي 
مدخــرات  قيمــة  دولار  مليــار   5.4
مودعين بريطانيين وهولنديين لدى 
أحد البنوك الأيسلندية والذي انهار 

العام قبل الماضي. 
وبريطانيا  هولندا  حكومتا  كانت 
مدخــرات  بســداد  ســارعتا  قــد 
مواطنيهمــا عندما انهــار بنك «آيس 
ســيف» التابع لمجموعة لانســدبنك 

الأيسلندي في خريف 2008 . 
ووافقــت الحكومــة الآيســلندية 
علــى ســداد هــذه المدخــرات إلــى 
حكومتــي هولنــدا وبريطانيا ولكن 
الــدول الثلاث اختلفــت على طريقة 

السداد. 
في الوقت نفسه فإن الرأي العام 
مبــدأ  بشــأن  منقســم  الأيســلندي 
تحمل الحكومــة ودائع البنك المنهار 
رغــم موافقــة البرلمــان الأيســلندي 
العام الماضي على خطة السداد مما 
دفــع الرئيس الأيســلندي إلى طرح 

القضية للاستفتاء الشعبي العام. 
و أعلنــت الحكومــة الآيســلندية 
الاســتفتاء  أن  الماضــي  الشــهر 
الشــعبي على خطة صرف مليارات 
للمودعــين  تعويضــات  الــدولارات 
آذار/  6 يــوم  ســيجري  الأجانــب 

مارس المقبل. 
الرأي  أحــدث اســتطلاعات  كان 
قد أشارت إلى رفض الأغلبية لخطة 
التعويضات التــي تصل قيمتها إلى 
5.4 مليــار دولار ســتحصل عليهــا 
حكومتــا بريطانيــا وهولنــدا بعــد 
مواطنيهمــا  مدخــرات  ســددتا  أن 
لدى البنك الآيســلندي المنهار العام 

الماضي. 
كان الرئيس الآيســلندي أولافور 
راغنار غريمســون، دعا الــى اجراء 
اســتفتاء بشــأن خطة التعويضات 
بعد إقرار البرلمان لها بأغلبية ضئيلة 
للغاية فــي ظل المعارضة الواســعة 

للخطة. 
وقال الرئيس في مؤتمر صحافي 
آنــذاك انــه لن يوقــع على مشــروع 
حظيــت  التــي  التعويضــات  خطــة 

بموافقــة البرلمان بأغلبية ضئيلة في 
30 كانــون الأول/ديســمبر الماضي 
بعد أن هددت حكومة الاشــتراكيين 
رئيســة  برئاســة  الديمقراطيــين 
الــوزراء يوهانــا ســيغورداردوتير 
بالاســتقالة في حال رفض البرلمان 

التصديق على الخطة. 
وتــرى الحكومة أن هــذه الخطة 
ضروريــة لكــي يســتعيد الاقتصاد 
الآيســلندي الذي تضرر بشــدة من 
الأزمــة المالية العالميــة عافيته ولكي 
تتمكن آيســلندا مــن الحصول على 

قروض دولية. 
كانــت الأزمة الماليــة العالمية التي 
تفجــرت العــام الماضــي أدت إلــى 
انهيار القطاع المصرفي في أيسلندا، 
بمــا في ذلــك بنك آيس ســيف وهو 
الفرع الإلكتروني لمصرف لاندسبنك 
الذي تم تأميمه لإنقاذه من الإفلاس. 
وأدى انهيــار النظــام المصرفي إلى 
دائــرة  آيســلندا  اقتصــاد  دخــول 
الركود الحــاد، فاضطرت الحكومة 
إلى طلب قروض عاجلة من صندوق 

النقد الدولي. 

آيسلندا تبحث كيفية سداد مدخرات 
الأجانب لدى أحد البنوك المنهارة 

ولاحظ اوليفييه جاكوب من مؤسسة 
بتروماتريكس ان «قيمة الدولار وتقلباته 
حـول الموضـوع اليونانـي شـكلا محرك 

اسعار النفط هذا الاسبوع».
مسـعرة  الاوليـة  المـواد  ان  وبمـا 
بالـدولار، فانهـا تفقـد جاذبيتهـا عندما 
تعود العملـة الاميركية الى الارتفاع امام 

ابرز العملات الاخرى.
وحوالي الظهر فقد سعر برميل الخام 
الامريكـي الخفيـف دولاريـن ليصل الى 
حوالـي 73دولارا فـي سـوق نيويـورك، 
في حين فقد سـعر برميـل النفط المرجعي 
لبحر الشـمال (برنت) 1.43 دولار ليصل 

الى 72.69 دولارا في لندن.

الـى  الازمـة  تداعيـات  وامتـدت 
مؤشـر  أغلـق  فقـد  البورصـات. 
الشـركات  لأسـهم  يوروفرسـت300 
الأوروبيـة الكبرى منخفضـا 0.27 بالمئة 

عند 987.86 نقطة.
ورفعت الصين مستوى الاحتياطيات 
الالزامية للبنوك التجارية للمرة الثانية 
هـذا العـام وذلـك للحـد مـن الاقـراض 
والتضخم وهو ما ألقى بظلاله على أسهم 

شركات التعدين والبنوك.
وانخفضت أسـهم بنوك باركليز وبي.

و(اتش.اس.بي.سـي)  باربيـا  إن.بـي 
لويـدز  ومجموعـة  جنـرال  وسوسـيته 
 1.1 بـين  اغريكـول  وكريـدي  المصرفيـة 

و3.3 بالمئة.
امريـكان  انغلـو  أسـهم  وهبطـت 
ريسورسـز  وفيدانتـا  واكسـتراتا 
وكازاخميـس وانتوفاجاسـتا فـي نطاق 

بين 1.2 و2.4 بالمئة.
الأسـهم  إلـى  المسـتثمرون  وتحـول 
الدفاعيـة مثـل أسـهم شـركات الأغذيـة 
والادوية والمرافق. وصعدت أسهم نسله 
ويونيليفر وسانوفي أفنتيس وغلاكسو 
سـميثكلاين وناشـيونال غريـد بين 0.7 

و2.6 بالمئة.
وينهـي يوروفرسـت الاسـبوع علـى 
مكاسـب قدرهـا 1.6 بالمئـة منهيـا أربعـة 

اسابيع من الخسائر.

وما زال المؤشر القياسي -الذي ارتفع 
26 بالمئـة فـي 2009 - منخفضا 5.5 بالمئة 
عن مستواه في بداية العام بفعل مخاوف 
بشـأن الاقتصـادات المثقلـة بالديون في 
منطقة اليورو وخطط الرئيس الأمريكي 

باراك اوباما بشأن الشركات المالية.
انخفض مؤشر فاينانشـال تايمز100 
اسـهم الشـركات البريطانية الكبرى في 
بورصة لندن 0.37 بالمئة، في حين تراجع 
مؤشـر داكس  لأسـهم الشـركات الألمانية 
الكبـرى فـي بورصـة فرانكفـورت 0.06 
بالمئة. وفـي باريس اغلق مؤشـر كاك40 
لاسهم الشـركات الفرنسية الكبرى 0.49 

بالمئة.

قاعة المعاملات في بورصة فرانكفورت التي شهدت كمثيلاتها الاوروبيات تراجعا يوم الجمعة بعد اربعة ايام من السقوط

■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـال مصدر من الاتحـاد الأوروبـي إن وزراء مالية منطقـة اليورو قد 
يدرسـون تقـديم مسـاعدات ماليـة لليونان فـي اجتماعهم المقـرر يـوم الإثنين المقبـل لكنهم لن 

يكشفوا عن أي تفاصيل. 
وقال المصدر «يجب ان نبقي على السـوق في حالة عدم تيقن (بشـأن اجراءاتنا)». وأضاف 
المصدر أن الوزراء يعتقدون أن منطقة اليورو يجب ألا يكون لديها نظام آلي لمسـاعدة دول مثل 

اليونان.
وتابـع أن اليونان من المسـتبعد أن تواجه مطالب باتخاذ إجـراءات مالية إضافية هذا العام 

لكن جهودا أكبر قد تكون مطلوبة في السنة المالية 2011-2012. 

مجموعة اليورو قد تدرس يوم الاثنين 
تقديم مساعدة لليونان وتبقي التفاصيل سرية 

■ لنـدن ـ رويترز: قالت صحيفـة بريطانية يوم الجمعة 
أمـس  عارضـت  ميـركل  انجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  إن 
الخميس خطة سـريعة لإنقـاذ اليونان في قمـة أوروبية لم 
تقـدم مقترحات ملموسـة لمسـاعدة الدولة على عـلاج أزمة 

ديونها. 
ونقلـت صحيفة (غارديان) عن مسـؤولين لم تفصح عن 
هوياتهـم قولهـم إنه علـى الرغم مـن إظهار موقف فرنسـي 
ألمانـي موحد تجـاه الأزمـة وبيان الاتحـاد الأوروبـي بأنه 
يوجه «رسـالة تضامن واضحة» لليونـان اعترضت ميركل 
علـى خطـة انقاذ معينـة. وقالـت إن اثينا يتعـين عليها حل 

مشكلاتها بنفسها. 
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول بارز بالاتحـاد الأوروبي 

قولـه «المانيـا توقف تماما المسـاعدات المالية... على أسـس 
قانونية ومن حيث المبدأ». 

ونقلت الصحيفة كذلك عن دبلوماسي بارز لم تذكر اسمه 
قوله عن الموقف الألماني «انهم يحجمون عن استخدام دفتر 
شـيكاتهم».  وسـعى زعمـاء أوروبـا أمـس الخميـس لدعم 
معنويات اليونان بكلمات تشجيع لكنهم لم يعرضوا خططا 
محـددة ممـا دفـع عائـدات السـندات اليونانيـة للارتفـاع 

واليورو للانخفاص أمام الدولار. 
وقـال هيرمـان فـان رومبوي رئيـس الاتحـاد الأوروبي 
وميركل انه لم يكن من الممكن عرض خطوات محددة بشـأن 
كيفية تقديم المساعدة لليونان إذ انها لم تطلب بشكل محدد 

مساعدة من الاتحاد الأوروبي. 

ميركل تعارض خطة سريعة لإنقاذ اليونان
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■ لندن ـ د ب أ: يفتقد تشيلسي جهود 
قائده جون تيري عندما يخوض مباراته  
السـبت أمـام ضيفـه كارديف سـيتي في 
دور السـتة عشـر لبطولـة كأس الاتحـاد 
المـدرب  منـح  بعدمـا  وذلـك  الإنكليـزي 
الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي المديـر الفني 
للفريـق إجـازة قصيـرة للاعب لتسـوية 

مشاكله الشخصية. 
وحصـل تيري علـى راحة مـن المباراة 
لتهدئة مشاكله الشـخصية بعدما كشفت 
مـع  الغراميـة  علاقتـه  الصحـف  إحـدى 
خطيبـة واين بريـدج زميله فـي المنتخب 

الإنكليزي لكرة القدم. 
المسـاعد  المـدرب  ويلكنـز  راي  وقـال 
بفريق تشيلسي «لن يلعب (تيري) مطلع 
هذا الأسـبوع.. كارلو (أنشيلوتي) منحه 
بعض الراحة.. سـيعود للفريق ويستعد 
لمباراتنـا القادمة أمـام ولفرهامبتون يوم 

20 من الشهر الحالي». 
وأضاف أن كارلـو وتيري تحدثا قليلا 
وقـررا ذلـك لأنـه سـيكون أفضـل لجميع 

الأطراف. 
كمـا يفتقد تشيلسـي في هـذه المباراة 
جهـود لاعبـه أشـلي كـول الـذي أصيـب 
خـلال مبـاراة الفريـق التي خسـرها 2/1 
أمـام إيفرتون الأربعاء وأثبتت الفحوص 
الطبيـة أنه سـيغيب عن صفـوف الفريق 

حتى نهاية الموسم. 
كما قد يغيب عن صفوف الفريق ظهيره 
الأيمن برانيسلاف إيفانوفيتش للإصابة 
أيضـا.  وفـي مباراة أخرى السـبت، يحل 

بورتسموث ضيفا على ساوثهمبتون. 
وأكد المـدرب أفرام جرانت المدير الفني 
لفريـق بورتسـموث أن فريقه سـيواصل 
كفاحه على الرغم من المشاكل التي تحيط 

بالنادي في الوقت الحالي. 
وقـال غرانت «ظللت مـع الفريق لأنني 
أحـب هـذا النـادي، وأحيانـا لا تفكـر في 
نفسك.. عندما رأيت اللاعبين والمشجعين 
والمدينة، كان علي أن أبذل قصارى جهدي 
للحفـاظ على وجود هذا النـادي. أقدم ما 

تشيلسي يسعى لإستعادة توازنه عن طريق كأس الاتحاد الإنكليزي 

نيكولاس انليكا نجم تشيلسي ينفرد بالكرة خلال المباراة مع برنيلي

حصـد  أ:  ب  د  ـ  الأقصر(مصـر)   ■
المصريـون المراكـز الأولى فى سـباقات 
السـابع  الدولـى)  مصـر  (ماراثـون 
عشـر والتـي انطلقـت صبـاح الجمعة 
مـن سـاحة معبـد الدير البحـرى غرب 
الاقصر جنوب مصر وشارك فيها 1300 
عداء يمثلون 32 دولة وسـط اجراءات 
امنيـة مشـددة.  وفـاز العـداء المصري 
حسـن مرزوق بالمركز الأول لسباق الـ 

42 كم بزمن 147.30 دقيقة، يليه العداء 
المصرى محمـود عوض بزمـن58ر156 
دقيقة، وجاء الياباني سـكايا يوشـيكا 
فـي المركز الثالث بزمـن 166.22 دقيقة.  
العـداء  جـاء  كـم  الــ21  سـباق  وفـى 
المصري محمود دهيس في المركز الاول 
بزمن 89.32 دقيقة يليه الألماني سـاندر 
ثـم  دقيقـة   109.20 بزمـن  ديلفـوس 

الهولندى رودن بيرج بزمن 109.39. 

وفـي سـباق22 كـم، جـاء المصـري 
أحمـد النـادي فـي المركـز الأول وجـاء 
الامريكـي هـار بـرج فـي المركـز الثاني 
واحتل الفرنسي جى نت المركز الثالث. 
وفى سباق 12 كم، فاز المصري أحمد 
علي عرابي بالمركـز الأول يليه المصري 
حسـين مصطفـى حسـن ثـم المصـري 
أيضا مصطفى حسـن صـادق في المركز 

الثالث. 

1300عداء من 32 دولة 
يشاركون في ماراثون الأقصر الدولي بمصر

يمكنني فعله في الملعب». 
ويحـل توتنهـام ضيفـا علـى بولتـون 
الأحد. ويرى بيتر كراوتش مهاجم توتنهام 
أن هذه البطولة تمثل فرصة رائعة لفريقه 
مـن اجل إحـراز أحـد الالقـاب خاصة بعد 
خروج كل من أرسنال ومانشستر يونايتد 

وليفربـول صفر اليدين من هذه المسـابقة 
مبكرا. 

أن  جيـدا  «نعـرف  كراوتـش  وقـال 
الفـرق الكبيرة خرجت من المسـابقة وأنها 
فرصـة رائعـة للجميـع مـن أجـل تحقيـق 
نتائج جيـدة. وربمـا تحقيق الفـوز بلقب 

المسابقة». 
وأضـاف أن فريقـه يمتلـك الإمكانيـات 
الجيـدة للتقـدم بشـكل أكبر فـي البطولة 
مشـيرا إلى أن توتنهام يضـم حاليا أفضل 
مجموعـة مـن اللاعبـين تشـهدها صفوف 

الفريق منذ فترة طويلة للغاية. 

وفي باقي مباريات دور السـتة عشـر، 
يلتقي مانشسـتر سـيتي مع ستوك سيتي 
وديربي كاونتي مع برمنغهام وريدينج مع 
ويست بروميتش ألبيون السبت وفولهام 
مع نوتـس كاونتي وكريسـتال بالاس مع 

أستون فيلا الأحد. 

■ بغداد (العراق) ـ ا ف ب: واصل الزوراء صحوته وحقق 
فـوزه الثالث علـى التوالي بعـد تغلبه علـى مصافي الجنوب 
3-1 الجمعة في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى 

في الدوري العراقي لكرة القدم.
وسـجل هشـام محمد (9) وعلي قاسـم (45) وجابر شـاكر 
(84) اهـداف الـزوراء، ومصطفـى محمد (88) هـدف مصافي 

الجنوب.
واصبـح رصيـد الـزوراء 13 نقطة فـي المركز الرابـع مؤقتا 

مقابل نقطتين لمنافسه في المركز الاخير
وتعادل زاخو مع مضيفه سامراء سلبا.

وتسـتكمل مباريـات الجولـة ضمـن المجموعتـين السـبت 
والاحد.

وفي الدوحة قرر الاتحاد القطري لكرة القدم رسـميا ايقاف 
العراقـي مصطفـى كريم مهاجم السـيلية مؤقتا لحـين الانتهاء 
مـن التحقيق حول مشـاركته في اللعب مع 3 اندية في موسـم 
واحد هي الاسماعيلي المصري والشارقة الاماراتي ثم السيلية 

القطري ما يشكل مخالفة لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقـرر الاتحـاد القطـري ايضـا مخاطبـة نظيريـه المصـري 
والاماراتـي للتأكـد مـن مشـاركته فـي مباريات الاسـماعيلي 

والشارقة هذا الموسم.
وقال المسـؤولون في الاتحاد القطري انه اذا ثبت مشـاركة 

كـريم مـع الاسـماعيلي والشـارقة فسـيتم ايقافـه الـى نهاية 
الموسم.

في الوقت نفسـه تقدم الشـمال والوكرة باحتجاج رسـمي 
الـى اتحـاد الكرة للمطالبـة بنقـاط مباراتهما مع السـيلية في 
الجولتين السـابعة عشـرة والثامنة عشـرة للـدوري المحلي، 
حيـث انتهت الاولـى بالتعـادل 1-1، والثانية بفوز السـيلية 
على الوكرة 2-1 لكن اتحاد الكرة سـيرفض احتجاج الناديين 
لعـدم تقديمـه فـي الوقـت القانوني وهـو عقب 24 سـاعة من 

انتهاء المباراة.
من جانبه اعترف السيلية بأن لاعبه شارك مع الاسماعيلي 
فـي اولى مبارياتـه في الـدوري المصري يوم 6 اب/اغسـطس 
الماضـي امام المنصـورة وقال عبـد الله الحنـزاب الامين العام 
للسـيلية ان ناديـه قـرر ايقاف كـريم قبل اتحاد الكـرة بعد ان 

تاكد من مشاركته مع الاسماعيلي ثم مع الشارقة.
وتابـع الحنـزاب قائـلا «لـم نكـن نعلم بمشـاركة كـريم مع 
الاسـماعيلي عندما تعاقدنا معه ولو كنا نعلم لما فعلنا». تجدر 
الاشـارة الى ان كريم انضم الى السـيلية نهاية كانون الثاني/

ينايـر الماضي بدلا من البرازيلي روجرز فلورنس وشـارك في 
مباراة الشمال، ثم في مباراة الوكرة وسجل هدفي فريقه ولن 
يسـتطيع كـريم اللعب مع فريقه السـبت امام قطـر في الجولة 

الثامنة عشرة بسبب الايقاف.

بطولة العراق: الزوراء يواصل صحوته 
ويفوز على مصافي الجنوب 1-3

روما ـ د ب أ: ربما ما زالت الفجوة واسعة بين انتر 
ميـلان متصدر الـدوري الإيطالي لكـرة القدم وأقرب 
منافسـيه على القمة ولكن فريقي روما وميلان ما زالا 
يتمسكان بالأمل في تقليص هذه الفجوة والاستمرار 

في المنافسة على لقب المسابقة. 
وضاعف من آمال روما وميلان سـقوط انتر حامل 
اللقـب ومتصدر جدول المسـابقة في فـخ التعادل 1/1 
مـع مضيفـه بارمـا رغم النقـص العددي فـي صفوف 
بارما خلال الربع سـاعة الأخير مـن المباراة بعد طرد 

أحد لاعبيه. 
ولـم يكـن انتـر يتوقـع علـى الاطـلاق أن تقتصر 
مكاسـبه مـن هذه المبـاراة على نقطـة وحيدة خاصة 
وأن منافسـه عاد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسـم 
كما خسر خمس مباريات وتعادل في واحدة فقط من 

آخر ست مباريات خاضها قبل لقاء انتر. 

جوزيـه  البرتغالـي  المـدرب  أبـدى  ذلـك،  ورغـم 
مورينيو المدير الفني لانتر سعادته بالنتيجة. 

وقال مورينيو «لعبنا 90 دقيقة قوية ولكن ذلك بدا 
طبيعيا بالنسبة لي.. تعاملنا مع المباراة كان إيجابيا. 
والآن وصلنـا إلـى مرحلـة السـيطرة على الموسـم.. 
أضفنـا نقطة إلى رصيدنا ونتفوق بفارق تسـع نقاط 
أمام روما و11 نقطة أمام ميلان الذي تتبقى له مباراة 
مؤجلـة. وفي النهاية، فإن التعـادل في مباراة خارج 

ملعبنا لا يمثل كارثة». 
تواجـه  الموسـم،  نهايـة  مـن  مرحلـة   15 وقبـل 
الفـرق الثلاثة اختبـارات صعبة في المرحلـة الرابعة 
والعشـرين التي تفتتـح بلقاء ميلان مـع أودينيزي. 
ويمكن لنتائج هذه المرحلـة أن تحدث تغيرات كبيرة 
فـي جـدول المسـابقة.  ويبـدو الاختبـار الأصعب من 

نصيب انتر الذي يحل ضيفا على نابولي الأحد. 

ويسـعى نابولـي أيضا إلـى اسـتعادة توازنه في 
المسـابقة من خـلال هـذه المبـاراة على ملعبـه بعدما 
خسـر الفريق أمام أودينيزي 3/1 يـوم الأحد الماضي 
علما بأنها كانت الهزيمة الأولى للفريق بعد 15 مباراة 

متتالية حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم. 
مدافـع  كامبانيـارو  هوجـو  الأرجنتينـي  ويـرى 
نابولـي، والـذي سـيتولى رقابـة مواطنـه دييجـو 
ميليتو مهاجم انتر ميلان، أن الهزيمة أمام أودينيزي 
كانت مجرد «يـوم عطلة» ولكن نابولـي ما زال واثقا 
فـي قدراته ومسـتعدا لاسـتعادة توازنه فـي المباراة 

امام انتر. 
وقـال كامبانيارو «ميليتو هـو الأقوى. لا أفهم لماذا 
لـم ينضـم اللاعـب حتـى الآن إلـى صفـوف المنتخب 
مشـجع  ألـف   60 بمسـاندة  سـنحظى  الأرجنتينـي. 
ونريـد الثأر لهزيمتنـا 3/1 أمام انتر فـي ميلان خلال 

أيلول/سبتمبر الماضي». 
ويحتاج ميـلان لتوخي الحذر في مباراة السـبت 
مـن أنطونيو دي ناتالي مهاجـم أودينيزي الذي رفع 
رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم 
بعـد أهدافه الثلاثـة (هاتريـك) التي قاد بهـا الفريق 

للفوز على نابولي يوم الأحد الماضي. 
بينما يفتقد روما في مباراته السـبت أمام باليرمو 

جهود قائده فرانشيسكو توتي للإصابة في الركبة. 
ويسـعى يوفنتوس إلـى الخروج مـن أزمته التي 
دفعته للمركز السـابع حيث يسـتضيف فريق جنوه 

الأحد. 
وفـي باقي مباريـات المرحلـة، يلتقي سـامبدوريا 
مـع فيورنتينـا السـبت وكاليـاري مـع بـاري وبارما 
مـع لاتسـيو وكييفو مـع سـيينا وكاتانيا مـع أتالانتا 

وليفورنو مع بولونيا الأحد. 

انتر يواجه اختبارا صعبا أمام نابولي في الدوري الإيطالي

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: يـزداد 
طريـق الأرجنتـين نحـو كأس العالـم 
2010 في جنـوب أفريقيـا صعوبة في 
ظل عثـرات ومواقـف يتمنـى الجميع 
تناسـيها، مثـل الفـوز الصعـب الـذي 
حققـه الفريـق علـى جامايـكا وديـا، 
والتصريحـات المعتادة المثيرة للجدل 

للمدير الفني دييغو مارادونا. 
وقالت صحيفة «كلارين» عن الفوز 
المتأخر الذي حققه الفريق على ضيفه 
الجامايكـي 1/2 «ما هـي النتائج التي 
قـد يخـرج بهـا مارادونـا من مبـاراة 

كانت أهدافها تجارية بحتة». 
وقبل أشهر قليلة على انطلاق كأس 
العالـم، يدافـع مارادونا بـكل ما أوتي 
من قـوة عن قـراره بمواصلـة تجربة 
اللاعبـين - الأمـر الـذي يرفـع سـعر 
كثيرين منهم - أمام منافسـين ضعاف 

المستوى. 
المحللـون  ينبـه  ذلـك،  ومـع 
الرياضيـون إلـى أن الأمـر الأهـم فـي 
الوقـت الحالـي هـو تحديـد القائمـة 
التـي ستسـافر إلـى جنـوب أفريقيا، 
وخلـق الظـروف أمام نجـوم المنتخب 
كي يعثـروا علـى هويتهـم الجماعية، 

ويقدموا لعب الفريق الواحد. 
«لاناسـيون»  صحيفـة  واعتبـرت 
أن مبـاراة جامايـكا «لم تخلف سـوى 

المزيد من القلق». 
وفضـلا عـن الانتقـاد الـذي وجـه 
إلـى  اضطـر  أن  بعـد  الفنـي  للجهـاز 
تم  الذيـن  اللاعبـين  قائمـة  تصحيـح 
اسـتدعاؤهم لخـوض اللقـاء أكثر من 
مـرة، أضيـف الأداء الباهـت للاعبين 
على اسـتاد «مار ديلا بلاتـا»، وهو ما 
كان متوقعـا بعـد أن خاضت مجموعة 
اللاعبين كاملة تدريبا جماعيا وحيدا. 

وكان مارادونـا قـد علق علـى ذلك 
فريـق  كبيـر  حـد  إلـى  «لـدي  بقولـه 
معـروف. أود صنـع آخـر كـي لا يتأثر 
الفريـق في حالـة الحاجة إلـى القيام 
مـا  لكـن  وتبديـل».  إحـلال  بعمليـة 
عكسـته المباراة كان شـكوكا أكثر منه 

طمانينة. 
فقليلـون جدا بـين اللاعبـين الذين 
واجهوا جامايكا، أمامهم فرصة السفر 
إلـى جنـوب أفريقيا. وربمـا كان الأمر 
لا ينطبق سـوى على لاعـب وحيد هو 

الهداف المخضرم مارتين باليرمو. 
ومع إدراكه أنها ربما تكون فرصته 
الأخيرة، تمكن «القديس باليرمو» مرة 
أخرى مـن إنقاذ الأرجنتين من الغرق، 
كمـا فعل عندما منح الفريق الفوز على 
بيرو تحـت الأمطار، ليبقي على فرص 
الأرجنتـين قائمـة في تصفيـات كأس 
العالـم.  ولم يتأخـر مارادونا في منح 
المكافأة، بعد أن أعلن أن باليرمو «قطع 
أكثر مـن 80 بالمائة» من تذكرة السـفر 

إلى جنوب أفريقيا. 
ومـاذا عـن بقيـة القائمـة؟ يرفض 
المديـر الفنـي تأكيـد أسـماء بعينهـا، 
لكنـه يلمح إلى أنه اختـار بالفعل أكثر 
من نصف اللاعبـين، في مقدمتهم نجم 
برشلونة ليونيل ميسي وقائد الفريق 

خافيير ماسكيرانو. 
لكـن قائمـة نجـوم الكـرة العالميـة 
كبيـرة  الأرجنتـين  تضمهـم  الذيـن 
ويبرز فيها كارلـوس تيفيز وغونزالو 
جوتيريـز  وخونـاس  هيجويـن 
والمخضرم خـوان فيـرون وأنخل دي 
ومارتـين  هاينـزه  وجابرييـل  ماريـا 
سـرخيو  والحـراس  ديميكيليـس 
روميـرو وماريـان أندوخـار وخـوان 
بابلـو كاريـزو.  وقـال مارادونـا إنـه 

الأرجنتين تقطع طريقا صعبا نحو كأس العالم مع مارادونا 

مـع  اللاعبـين  مشـاركة  إلـى  بحاجـة 
خلـق  محاولـة  مـن  وبـدلا  أنديتهـم، 
حافـز جديـد، سـعى إلـى كسـب عدو 
آخـر: هو زميله السـابق فـي المنتخب 
الأرجنتيني بطـل العالم عام 1986 في 
المكسـيكي خورخـي فالدانـو، الرجل 

الثاني في ريال مدريد. 
وقال مارادونا فـي هجومه الجديد 
«لدينـا خصم ضخـم في ريـال مدريد 
يدعـى فالدانـو. أجبـر هاينـزه علـى 

الرحيل، يريد إجبار (فرناندو) جاجو 
الأمـر  سـيفعل  وكان  الرحيـل،  علـى 
نفسـه مـع هيجويـن، بيد أنه يسـجل 
وفضـل  الجميـع».  مـن  أكثـر  أهدافـا 

فالدانو عدم الرد. 
والمديـر  الأسـطورة  اللاعـب  لكـن 
الفنـي المثيـر للجـدل يحـاول تحويل 
الضعف إلى قوة. ويسـتدعي للذكرى 
بطولة كأس العالـم 1986 مرة أخرى، 
ربمـا على أمـل أن تصب هـذه البداية 

إنجـاز  تكـرار  نحـو  المبشـرة  غيـر 
الحصول على كأس العالم الذي حققه 
فـي ذلك الحـين المدير الفنـي كارلوس 
بيلاردو.  فقـد حـاول مارادونا تهدئة 
الجماهيـر بقولـه إن في تلـك البطولة 
المعسـكر  فـي  الفريـق  قـوة  «ظهـرت 
هـذا  للبطولـة.  اسـتعدادا  النهائـي 
والمحاضـرات  العمـل  عبـر  الفريـق، 
وإدخال كل الأفكار إلى رأسه، سيكون 

أقوى من فريق 1986». 

نجم الارجنتين خافيير ماشيرانو (يسار) ينفرد بالكرة خلال المباراة الودية مع اسبانيا

■ الدوحة (قطر) ـ ا ف ب: تستحوذ 
مبـاراة السـد مـع ضيفـه الريـان على 
اهتمـام الجماهيـر القطريـة الاحـد في 
المرحلـة الثامنـة عشـرة مـن الـدوري 
القطري لكرة القدم التي تنطلق السبت 
بلقاء صعـب للغرافة المتصـدر وحامل 

اللقب في ضيافة الخريطيات.
ويلعـب السـبت ايضـا الشـمال مع 
الوكـرة، وقطـر مـع السـيلية، والاحد 
ام  العربـي، والخـور مـع  الاهلـي مـع 

صلال.
يعـرف  مـا  او  الاولـى  المبـاراة  فـي 
الـذي  السـد  يملـك  بـ»الكلاسـيكو»، 
تنازل عـن الصـدارة بتعادلـه مع قطر 
1-1 وفـوز الغرافة على الريان بالذات 
3-صفـر فـي المرحلـة السـابقة، رغبة 
اكيدة فـي تحقيـق الفـوز لتعويض ما 
فاتـه علـى امـل ان يعود للصـدارة من 
خـلال تعثر الغرافة فـي احدى المراحل 
المتبقية مـن البطولة، فيما يملك الريان 
الرغبة نفسـها لتحسـين موقعه ووقف 
هزائمـه التي وصـل عددها الـى 6 هذا 

الموسم.
صاحب  الخريطيـات،  ويسـتضيف 
اكبر مفاجـآت دور الايـاب، بمعنويات 
الغرافـة  الماضيـة  الجولـة  فـي  الفـوز 
المنتشـي بدوره بالتربع على الصدارة 

للمرة الاولى هذا الموسم.
ومـن المتوقـع، رغـم فـارق الخبـرة 
والتاريـخ لمصلحـة البطـل، ان تكـون 
المبـاراة قويـة ومثيرة لا سـيما ان بلغ 
سـن الرشـد من الناحيـة الفنيـة وبدأ 
يطمـح بالوصـول الـى المربـع الذهبي 
بعد ان بانت الفـارق بينه وبين الريان 

الرابع نقطة واحدة.
مـن  يثـأر  ان  العربـي  وسـيحاول 
الاهلي الذي الحق به اول خسـارة في 
الـدوري والـذي يكافح حاليـا من اجل 
ايقـاف مسلسـل الهزائـم المتتالية منذ 
6 جـولات والتـي لم تفلـح معهـا اقالة 
المـدرب البرازيلـي سـيزا والتعاقد مع 

المغربي حسن حرمة الله.
ويخـوض قطـر والسـيلية مواجهة 
مـع  الفريقـين  كـون  وشـاقة  قويـة 
فـي  الفـرق  افضـل  مـن  الخريطيـات 

بطولة قطر: لقاء السد والريان ابرز 
مواجهات المرحلة الثامنة عشرة

الايـاب رغم عـدم نجاحهما فـي بعض 
المباريات، وقد عاد السيلية مؤخرا الى 
سـكة الانتصـارات بعد ضـم المهاجمين 
كـريم  مصطفـى  العراقـي  المميزيـن 

والسنغالي مصطفى دابو.
وسيخسر السـيلية جهود مصطفى 
كريم لايقافـه مؤقتا لحين الوقوف على 
حقيقة مشاركته مع ناديي الاسماعيلي 
هـذا  الاماراتـي  والشـارقة  المصـري 
الموسـم خلافا لقوانين الاتحاد الدولي 
اللعـب  التـي تمنـع اي لاعـب  (فيفـا) 

لثلاثة اندية في موسم واحد.
ويسـعى الخـور الى خطـف النقاط 

الثـلاث مـن لقائه مـع ضيفـه ام صلال 
بعد ان تقدم الـى منطقة الامان وابتعد 
قليلا عن شـبح الهبوط، فيما سيحاول 
الضيـف الى تعويض فوز افلت من بين 
يديه في المرحلة الماضية حين تعادل مع 

الشمال صاحب المركز الاخير.
مـن جانبه، يطمـح الشـمال بعد ان 
اوقف سلسلة الخسائر في اخر جولتين 
حقـق فيهما التعـادل مع السـيلية وام 
صـلال، الـى تحقيـق فـوز اول لـه منذ 
الوكـرة  حسـاب  علـى  طويلـة  فتـرة 
الجريح الذي تعرض لخسارة مفاجئة 

امام السيلية في الجولة الماضية.

مهاجم فريق الريان الايفوري امارا ديانيه

مدريـد ـ د ب أ: يسـيطر القلق الشـديد 
علـى جماهيـر فريق برشـلونة الأسـباني 
لكرة القـدم حيث يحل فريقهـم ضيفا على 
أتليتكـو مدريـد الأحـد فـي إطـار المرحلـة 
الثانية والعشـرين من الدوري الأسـباني 

لكرة القدم. 
وسقط برشلونة أمام أتليتكو مدريد في 
آخـر مباراتـين خاضهما على نفـس الملعب 

باستاد «فيسنتي كالديرون» . 
دفـاع  والإيقافـات  الإصابـات  ومزقـت 
المـدرب  سـيضطر  ممـا  برشـلونة  فريـق 
جوسـيب جوارديـولا للاعتمـاد فـي هذه 
المباراة على دفـاع يتكون من أربعة لاعبين 

آخرين غير مدافعيه الأساسيين. 
ويعاني كل مـن إيريك أبيـدال ودانيال 
مـن  تشيجرنيسـكي  وديمتـرو  ألفيـش 

الإصابات كما يغيب عن صفوف برشلونة 
كل مـن المدافـع المكسـيكي رافاييـل ماركيز 

وجيرارد بيكي للإيقاف. 
وسـيضطر كارلوس بيـول إلى خوض 
هـذه المبـاراة رغـم إصابته العضليـة. كما 
يعود اللاعب جابرييل ميليتو إلى صفوف 
الفريق بعـد غياب دام نحو عامين بسـبب 

الإصابة. 
ووصفت صحيفـة «موندو ديبورتيفو» 
الكتالونية هـذه الظروف التي يعاني منها 
برشلونة بأنها «موقف طارئ» وألمحت إلى 
أن جوارديـولا قد يدفع باللاعـب جيفرين 

في مركز الظهير الأيمن 
وبالإضافـة إلـى ذلـك تحـوم الشـكوك 
حـول مشـاركة أندريـس إنييسـتا صانـع 
ألعـاب برشـلونة بسـبب إصابـة عضليـة 

أيضـا كما يغيـب اللاعـب الإيفـواري يايا 
توريه عن صفـوف الفريق لمـدة تزيد على 

أسبوعين. 
بالعاصمـة  الإعـلام  وسـائل  وتأمـل 
الأسـبانية مدريـد فـي أن يفقـد برشـلونة 
«فيسـنتي  اسـتاد  فـي  النقـاط  بعـض 
كالديـرون» وهو ما سيسـاعد ريال مدريد 
علـى تقليـص فـارق النقاط الخمـس التي 
تفصله عن برشلونة حامل اللقب ومتصدر 

جدول المسابقة. 
وأظهر اسـتطلاع للرأي أجرته صحيفة 
«مـاركا» الأسـبانية الرياضيـة بالانترنت 
أن 55 بالمئـة من قراء الصحيفـة يعتقدون 
أو ربمـا يأملـون فقـط فـي أن يتأثـر أداء 
برشـلونة أمام أتليتكو بغيـاب العديد من 

عناصره الأساسية. 

ويأمل برشـلونة فـي المقابـل أن يعاني 
أتليتكـو مـن الإجهـاد بعـد مباراتـه أمـام 
مضيفه ريسـينج سانتاندر في إياب الدور 

قبل النهائي لكأس ملك أسبانيا. 
مسـابقة  جـدول  برشـلونة  ويتصـدر 
الدوري الأسـباني برصيد 55 نقطة من 21 

مباراة مقابل 50 نقطة لريال مدريد. 
وينتظر ألا يعاني ريال مريد من مشاكل 
عديدة أو كبيرة خلال مباراته السبت أمام 
مضيفه خيريث متذيل جدول المسابقة رغم 
الأمطـار التي أغرقـت الملعب الذي سـتقام 
مدريـد  ريـال  ويسـتعيد  المبـاراة.   عليـه 
فـي هذه المبـاراة جهـود لاعبـه البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو بعد انتهـاء إيقافه. 
ولاسـانا  جـاراي  إيزكييـل  اسـتعاد  كمـا 
ديـارا ورافاييـل فـان ديـر فـارت لياقتهم 

البدنية مجددا. وفي المقابل، يغيب اللاعب 
الفرنسـي كريم بنزيمة عن صفوف الفريق 

لمدة أسبوع. 
المركـز  صاحـب  بلنسـية  فريـق  أمـا 
الثالـث برصيد 42 نقطة فيحـل ضيفا على 
سـبورتنج خيخـون بينما يلتقـي فياريال 
فريـق أتليتـك بلباو فـي مباراتـين أخريين 

بنفس المرحلة غدا السبت. 
وفـي باقـي مباريـات المرحلـة، يلتقـي 
تينيريفـي مع ريال مايـوركا صاحب المركز 
الرابع وأشـبيلية صاحـب المركز الخامس 
مايـوركا  خلـف  وحيـدة  نقطـة  بفـارق 
مـع  واسـبانيول  أوساسـونا  فريـق  مـع 
ديبورتيفو لاكورونا وبلـد الوليد مع ريال 
سرقسـطة وخيتافي مع ألميريا وريسـينج 

سانتاندر مع ملقة الأحد. 

برشلونة يستعين بدفاع اضطراري في مواجهة أتليتكو مدريد 

■ رومــا ـ رويترز: قال الاتحاد الايطالي لكرة القدم انه 
عاقــب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب انترناســيونالي 
بغرامــة مالية قدرهــا 18 الف يــورو (24.6 مليون دولار) 
بسبب ثورته الغاضبة بعد مباراة فريقه امام جاره ميلانو 

الشهر الماضي في دوري الدرجة الأولى للبلاد.
واتهــم الاتحــاد الايطالــي المــدرب البرتغالــي باثــارة 
الشــكوك بشــأن نزاهــة دوري الدرجة الأولــى الايطالي 
عندمــا قال مورينيو «كل شــيء تم لمنعنا مــن الفوز» بعد 
فوز انترناســيونالي 2-صفر عــى ميلانو رغم طرد اثنين 

من لاعبيه.
كما قــال مورينيو الــذي يحتل فريقه صــدارة الدوري 
متقدما بفارق تســع نقاط على اقرب منافسيه ان المباراة 
تركــت «مذاقــا غربيا» في فمــه مضيفا «أدركــت انهم لن 

يسمحوا لنا بحسم البطولة مبكرا».
التنفيــذي  الرئيــس  باوليلــو  ارنســتو  وعوقــب 
لانترناســيونالي بغرامــة قدرهــا 20 الــف يورو بســبب 
التشــكيك في حياد رابطة اندية الــدوري الايطالي بعدما 
نجح ميلانو فــي تعديل موعد احدى المباريــات قبل لقاء 

القمة مع المتصدر.
وقال الاتحــاد الايطالي بموقعه على الانترنت ان لجنة 
الانضباط التابعة له عاقبت انترناسيونالي بغرامة مالية 

قدرها 38 الف يورو بسبب تعليقات مورينيو وباوليلو.
ووافق انترناسيونالي على تسديد غرامة مالية قدرها 
13 الف يــورو الاســبوع الماضي من اجل تســوية احدى 
القضايــا بعــد مشــادة كلامية مــع صحافي فــي كانون 

الاول/ديسمبر الماضي.

غرامة 18 الف يورو لمورينيو
 مدرب انترناسيونالي بسبب تعليقاته 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

النادي العربي في بريطانيا..
يحتضر

■ قال لي أحد الاصدقاء ألا ترى أن غالبية النشاطات العربية في لندن تنتهي أما بالفشل أو بحالة 
قريبة جدا من الفشــل! فقلت نعم هذا صحيح فأضاف أرى أن الســبب هو أن النشاط الصهيوني قائم 

وقوي هنا ولكنه مخفي وهو الذي يحبط تلك الاعمال ويسبب فشلها.
أعطتنــي هــذه الملاحظة مجــالا للتفكيــر فيها فحاولــت أن أرى ان كانــت تنطبق على مــا حولي من 
نشــاطات عربيــة في لندن فوجــدت أني لا أتفق معها لا ســيما في حالة النادي العربــي في بريطانيا. 
فقد عرفته وهو مليء بالحيوية والقوة والنشــاط عند تأسيســه وأرجع الفضل في ذلك الى مؤسسيه 
الأفاضل مثل الســيدة أبتسام أوجي والســادة ضياء الفلكي وأمين الغفاري وسعيد شحادة وغيرهم 
فكانت اجتماعات الجمعية العمومية تملأ قاعة الكوفة امتلاء كاملا وأحيانا تفيض عنها الى الخارج أما 
اجتمــاع الجمعية العمومية الذي جرى منذ أيام قليلة فكان عدد الحضور ثمانية أشــخاص فقط وكان 

الاحساس العام فيه هو كيف ستجري تصفية الامور وكيف سيجري الاعلان عن وفاة المحتضر.
لقد أرقتني هذه الحالة جدا لأن الامر لا يتعلق فقط بناد عادي بل يتعلق بالنادي العربي نعم العربي 
وليــس أي ناديــا آخر. ومــن المفروض أن يكون تجســيدا لشــعور العروبة الجامــع لجالياتنا القطرية 

المختلفة.
أريد أن أشدد بان المحتضر لم يمت بعد وليت الأفاضل الذين أسسوه أن يبادروا مشكورين بانعاش 
وليدهــم من جديد فيعود كما كان عند تأسيســه مفخــرة لجالياتنا القطرية في لنــدن وجامعا وقائدا 

لنشاطاتها المختلفة.
فــأذا كانــت هناك مســاع صهيونية هدامــة فيــــجب أن لا نجعلهــا تنجح في هذا المجــال المهم على 

الاقل.
د. فؤاد حداد - لندن 

سفن اسرائيل تعبر 
السويس نحو ايران

■ هــل من المعقول أن يصــل الذل والهوان الى أن تعبر القطع الحربية الإســرائيلية قناة الســويس 
بحماية البحرية المصرية التي كان لها شــرف إغراق المدمرة إيلات الأولى بعد أكبر هزيمة مصرية عام 
67 بشــهر واحد فقط بواســطة لنش بحري بصاروخ بحر - بحر؟ هل وصل إذلال الاسرائيليين لمصر 
الى درجة أن تتوقف الملاحة بالقناة من أجل العســكرية اليهودية؟ في ميناء عدن اليمني إستطاع لنش 
صغيــر أن يصيب مدمرة أمريكية بالقتل والغرق لولا ســرعة نجدة حكومة اليمــن. كل هذه المظاهرات 
البحرية التى يشهدها الخليج فى الإمكان أن تصبح رهينة فى الخليج إذا ما نجح الإيرانيون فى إغراق 
ســفينة أو إثنتين ولو حتى من سفنهم فى مضيق هرمز على مدخل الخليج لمنع هرولة السفن الحربية 
الاســرائيلية والأمريكية فى الخروج من الخليج. فى الســابق عندما عبرت الســفن الحربية الأمريكية 

القناة أيام الخالد.. رماها الشعب المصري بالشباشب.
فهد محمود

الرئيس ميشيل سليمان
 وزوج المحلل

■ لعل أشــبه ما يكون الرئيس اللبناني ميشــيل ســليمان بــه حالياً هو الزوج المحلــل، وهو الرجل 
الــذي يتزوج الزوجة بعــد أن طلقها زوجها ثلاث مرات، فيتحتم عليها الزواج من رجل آخر لتســتطيع 
الرجوع ثانية إلى زوجها الأول، ويســتطيع زوج المحلل ممارســة كافة حقوقه الزوجية غير منقوصة، 
ولكنه يبقى دائماً زوجا من الدرجة الثانية، ومن المرجح أنه ما كان إســتحق هذه الزوجة في الظروف 
الطبيعية، وهذا هو الحال تقريباً مع الرئيس اللبناني ميشــيل ســليمان، حيث تولى رئاسة الجمهورية 
اللبنانية (الزوجة) فقط بعد أن فرط بها الأطراف المتنازعة في لبنان (الزوج الأول) وبعد خلافهم على 

الرئاسة بعد مغادرة الرئيس الأسبق نبيه بري.
ما دعانــي لكتابة هذا المقال ليس رغبة في مهاجمة الرئيس ســليمان، ولكن رؤية لبنان تتخبط بهذا 

الشكل أمر لا يسر من يراه، كونها من الدول المحورية عربياً وعالمياً.
الخطأ لا يكمن في الرئيس ميشــيل ســليمان نفســه، ولكنه قد لا يكون الأنســب لهذا المنصب الذي 
تــولاه فقط لكونــه محايداً، وهو ما أســتدل عليه عندما كان قائــداً للجيش اللبنانــي وهو جيش - إن 
صــح التعبير- منزوع الدســم، حيث لا يملك من القــوة إلا أن يكون محايداً أو يســاعد في فض بعض 
الإشــتباكات البسيطة.  ميشيل ســليمان لم يكن محايداً لأن هذه رؤيته السياســية، ولكنه محايد لأنه 
كذلــك.  وفــي كثير من الأحيان وعندما يكون هناك قضية تحتاج لحل حاســم، يكــون الطرف المحايد ـ 

وعلى عكس المتعارف عليه - هو أسوأ الاطراف.
وجه الشــبه بينه وبين الزوج المحلل أنه لم ولن يغير أي شــيء سوى أن يكون موجوداً ويقوم بدور 
تمثيلي ريثما تســتطيع الأطراف المتنازعة من الإتفاق، وهو الأمر الذي سيساعد فقط في تأخير مسيرة 

لبنان.
سيروز المحادين

ابتسامة خفيفة!
 

■ كيــف؟ هكذا الدوران إلى الوراء؟! هذه العبارة اســتوقفتني قليلا لأنه تخرج من فم يعبر عن حالة 
سائدة داخل مجتمع فما أسهل من الدوران إلى الخلف والرجوع إلى الخلف ولكن يبدو أن هذا الجندي 
الذي انظم حديثا إلى الســلك العســكري يحــاول أن يتباهى بالمهارة التي حصل عليها خلال الشــهور 
الماضيــة التي قضاهــا في التدريب وربما أنه كان يحاول تعليم رفاقه الذين انظموا مؤخرا إلى الســلك 
العســكري هذه المهارة فيوفر عليهم مشقة تعلمها وليحتفظوا بقواهم لتعلم أشياء وحركات أخرى قد 
يحتاجونها في طابور القائد أو عند تدشــين الأعوام التدريبية وليس من المحتمل أن يتم تعليم  الجنود 
الــدوران إلى الوراء أو الخلف لتطبيق ذلك في أوقات الحروب والمعارك ففي أوقات الحرب ليس هناك 
اتجاه مرغوب فيه أو محبب ســوى الانطلاق إلى الأمام وما شــد انتباهي وأخرج ابتسامتي من أعماق 
نفســي هو تذكري لتلك الأيام التي ربما كنت أجيد الدوران فيهــا إلى الخلف ولكن ما أعلمه علم اليقين 
أننــي عانيــت كثيرا لتعلم الخطــوة النظامية حتى أنني كدت أيــأس أن أتقنها في يوم مــن الأيام إلا أن 
كثــرة العقوبات التي لاقيتها ربما أجبرتنــي على إجادة الخطوة النظامية أما الدوران إلى الخلف فربما 
كانت أســهل حركة يتعلمها الجندي في مجتمع ليس أســهل عليه من العودة إلــى الخلف وإلى الوراء 
ليسرد أمجاد وأساطير وحكايات ماضينا العظيم الذي كنا فيه شيء يذكر لذلك فما أسهل أن يوجهنا 

شخص إلى الوراء حتى أن إجادتنا لتلك الحركة تفوق إجادتنا لإدخال الطعام إلى أفواهنا .
إن عبــارة عفويــة كهذه التــي أطلقها هذا الجنــدي كان لها وقع الســحر على ذاكرتي فقــد أعادتني 
هذه العبارة عشــرة أعــوام إلى الوراء عندما كنت في نفس أعمار هؤلاء الشــباب وتمنيت لو ركزت في 
تدريبات المعســكر على الــدوران إلى الأمام وربما علــى كيفية الانطلاق إلى الأمــام وتمنيت لو أن قادة 
ومعلمي الحركات العســكرية يعلمون الأفراد كل شــيء إلا الدوران إلى الخلف فيجب عليهم منعه من 
التدريب والتطبيق على الأفراد فربما يبدأ التعليم من المعســكر ونتعود على التحرك إلى الأمام وننسى 

الخلف بحلوه ومره وليتني سمعت هذا الجندي يستعرض مهارته في الدوران إلى الأمام وليته. 
قــال هذه العبارة هكذا الدوران إلى الأمام ربما عندها كان انطلق فكري إلى الأمام وليس إلى الخلف 
وربمــا عندهــا كانت الابتســامة الخفيفة ســتنطلق قوية وصاخبــة وتتحول إلى ضحكة تستشــرف 
المســتقبل وتدفعني إلى الإنجاز فالإنجازات ترتبط بالحاضر والمســتقبل والحديث عن الماضي حديث 

عن الوراء وتغني بما لا يفيد إذا لم يكن  ذلك التغني حافزا للانطلاق إلى الأمام. 
جلال الوهبي
 Jalal_alwhby@yahoo.com

■ يبــدو أن الاســرائيليين هــذه الأيــام يكشــفون عــن أوراقهــم 
الإســتراتيجية أكثر مــن أي وقت مضى، ففي المراحل الســابقة التي 
تلت ســرقة أرض الشعب الفلســطيني وذبح قاطنيها الأصليين كان 
الإســرائيليون يبررون حروبهم ضد الشــعب الفلسطيني ومسانديه 
من مصر وســورية ولبنان بمعاداة الســامية والإرهــاب والدفاع عن 
النفــس وغيرها أكاذيــب صدقها كثيــرون ودافع عنهــا كثيرون عن 
غيــر وعــي. إلا أن وزير الحــرب الإســرائيلي إيهود بــاراك أغلق باب 
التأويــلات وأفصــح عن مكامــن العقليــة الإســرائيلية والتي تجعل 
قانون الغاب مرجعية التعامل الرئيســية  مع شعوب العالم، إذ صرح 
هذا الأخير لوكالات الأنباء العالمية قائلا: «الشــرق الأوســط لا مكان 
فيــه للضعفاء»، وهــذا التصريح يعني مما يعنيه اســتعداد شــعوب 
العالــم لمفاجــآت إســرائيل التي لا تعتــرف بالضعفــاء، أو الرضوخ 
للســادية الإســرائيلية بتكاليفها الباهظة: العمالة والتشويه الممنهج 

وقتل الكرامة الرمزية إلى الأبد.
والإسرائيليون حينما يصرحون بما سيفعلون فإنهم يطبقون ذلك 
على أرض الواقع لعدم وجود رادع عادل بإمكانه الانتصار للمظلومين 
ومعاقبــة الظالمين، من بإمكانه تصديق عدالــة هيئة الأمم المتحدة في 
حين اســتصدرت قرارا ظالما بتقســيم أرض فلســطين التاريخية بين 
مالكيها وسارقيها؟ من بإمكانه تصديق عدالة محكمة لاهاي الأممية 
وهــي التي أصــدرت قرارا باعتقال الرئيس الســوداني عمر البشــير 
بينما تترك مجرمي الحرب الإســرائيليين أحرارا يستقبلهم المشارقة 
والمغاربــة  بالأحضان والقبلات؟ من بإمكانه تصديق عدالة المنظمات 
الحقوقيــة الدولية غير الحكومية وهي تســاوي بين صواريخ حركة 
حماس وقنابل الفسفورالأبيض الإسرائيلية؟ باراك لم يكذب بل قال 
الحقيقة الناصعة الجارحة لمحور «الاستسلام العربي» والتي تبتغي 

السلام من منطلق الضعيف بينما إسرائيل لا تعترف بالضعفاء.
وأولى التطبيقات الواقعية لتصريحات وزير الحرب الإســرائيلي 
بــاراك جــاءت من عمــلاق ناطحات الســحاب العربية فــي دبي بعد 
اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة حماس الفلسطينية، فرغم 

تموقع دولــة الإمارات العربية المتحــدة ضمن دول محور 
«الاعتدال» العربــي الاستســلامي وافتخارها بناطحات 
السحاب والصناديق السيادية الضخمة فإنها لم تسلم من 
الاختراق الإسرائيلي لأمنها، فقط لأن «الشرق الأوسط لا 
مكان فيه للضعفاء»، وعلى دولة الإمارات العربية وباقي 
الــدول العربية الإســلامية الاســتعداد للأســوأ مادامت 
أبراجها وملياراتها لن تنفعها أمام إســرائيل التي تعترف 
بمالكــي القنابــل الفســفورية والطائرات بــدون طيار أما 
غيرهم  فإنهم تحت مرمى الأقوياء الذين تعتبر إســرائيل 
ناطقــا رســميا باســمهم.أقوياء العالــم إذن معــدودون 
ويوجد ناطق رســمي باســمهم، وعلى رأســهم الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول حلف شمال الأطلسي 
(باســتثناء تركيا العدالة والتنمية)، فهــذه الدول لم تقم 
بغزو أفغانستان والعراق ودعم إسرائيل في حربها ضد 
غــزة ولبنان من منطلق محاربة الإرهــاب وتحرير العراق 
مــن جبــروت الرئيــس الســابق صــدام حســين، ولكنها 
فعلت ذلك من منطلــق الأقوياء في حربهم ضد الضعفاء. 
وهذه أولى أشكال الاستعمار التي عرفها العالم المعاصر 
بعد تفــكك الاتحاد الســوفييتي، لذلك يمكننــا القول بأن 
جميــع الــدول العربيــة الإســلامية المطبعة مع إســرائيل 

والمتحالفــة مع الولايات المتحدة مســتعمرات إســرائيلية – أمريكية، 
والثمن المدفوع مســبقا: الثــروات الطبيعية مقابل بقــاء الحكام على 
ســدة الحكــم وعدم ذبح أي شــجاع منهم ليلــة العيد.  أمــا الضعفاء 
المقاومــون فإنهم معدودون أيضا، ويوجد ناطق رســمي باســمهم، 
وعلــى رأســهم حركــة المقاومــة الإســلامية «حماس» في فلســطين 
وحــزب الله فــي لبنان، فالتنظيمــين المقاومين تعرضا لأبشــع حرب 
شهدها العالم المعاصر استعملت فيها آخر صرعات الأسلحة الفتاكة 
بالبشــر والشــجر والحجر. لذلك لا يمكن لذوي الضمائر الإنســانية 
الحرة تصور حجم العذاب الذي عاناه ســكان قطاع غزة الفلسطيني 

وســاكنة دولة لبنان التي تنطلــق منها مقاومة حزب اللــه اللبناني، 
فقط لأنهــم قاومــوا ظلم الإســرائيليين للإنســان كذات تســتوجب 
الاحترام قبل أن يكون فلســطينيا ولبنانيا ســرقت أرضه وشــردت 
أســرته. ومن أبــرز المقاومين على الصعيــد الرمزي يوميــة «القدس 
العربــي» الصادرة من لندن، وفضائية «الجزيرة» القطرية، فضلا عن 
شخصيات عالمية تحاول جهدها الانتصار لكرامة الإنسان ضد الظلم 
والقتل والتجويع، أمثال الشيخان يوسف القرضاوي ورائد صلاح، 

والنائب البريطاني جورج غالاوي.        
 محمد داير     
    dairphi@hotmail.com

الشرق الأوسط ليس فيه مكان للضعفاء

تدخل السياسة بكرة القدم وتآكل القيم الجمعية للأمة!
■  وجه لي أحد الأصدقاء الأحباب وبعد أن رأى دعمي ومتابعتي 
لمبــاراة مصر وغانــا على موقع «الفيس بوك» الســؤال التالي: (أفتنا 
يا أســتاذ.. في هذه الكــرة.. ومن يتابعهــا بهذه الصــورة.. ويجري 
وراءهــا.. هل يعــرف هو النصر.. أو يعــرف النصر إليهــا طريقا.. ؟! 
لا أرى الأوضــاع بهذا الشــكل. تبشــر بخير.. والذيــن يراهنون على 

شعوب هذه حالها.. لا أظن أن رهانهم سيربح..)
فكانــت الإجابــة كالتالي: حول مبــاراة مصر والجزائر ســبق أن 
قلت بــأن أخي إن فازعليّ فأنا فائز وإن فزت عليه فهو فائز..هذا هو 
الشــعور الحقيقي والمشــروع الذي يجب أن يخالج كل مواطن عربي 
ومســلم وهو يرى مباراة رياضية تدور بين أشقائه..دون أي تعصب 
لفريــق، لذلك..فمســألة «نحــن « و»أنتم « و»هم» في فقــه الكلام بين 
أبنــاء الأمة الواحدة لا تجوز..هذه مســألة طارئــة وغريبة عن العرب 
والمسلمين..والرســول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه العصبية: 

«دعوها فإنها منتنة» .
انتبهــوا الى أننــا نتدحرج بصمت ولكن بتســارع ووتيــرة أكبر..

نحــو عصــر القبائــل والقبائلية..فقــط لأن بعــض الحــكام الأعراب 
مــن الفاســدين والمرتزقــة المتحالفين مع الغــرب الصليبــي وربيبته 
الصهيونيــة «اســرائيل» يريــدون أن يحافظــوا علــى مكتســباتهم 
الشــخصية ولــو بتحطيــم أكبر قــدر من منجــزات الأمــة ووحدتها 
وصلابة نسيجها الاجتماعي والثقافي الداخلي..فقط..لأن سايكس 
وبيكــو الصليبيــان فرضا علينا ذلــك منذ حوالي ســبعين عاما حين 
رســما لأمتنا الواحدة حدود ســايكس وبيكو..ووضعا بين شــعوب 
الأمــة الحواجــز والفواصــل الـتاشــيرات والجنســيات والأعــلام 

والنشيد الوطني..ووو..وصدق الشاعر حين قال:
هذي قبائلنا مشتتة العرى          يا بعد عبس عن بني ظبيان..!

انتبهوا..نحن شيء واحد.هوية واحدة..أمة واحدة..قلب واحد..

جســد واحد..تاريخ واحد،حاضر واحد..دم واحد مستقبل واحد..
ولعلمكــم جميعا فــإن عناصر الوحــدة والتوحد المتوفــرة اليوم بين 
الأقطــار الأوروبية التي تتوحد اليوم هي أقــل بكثير من نظيرتها عند 
العرب والمســلمين..ولكننا أمة ممنوع عليهــا أن تتوحد..فقط..الا في 

حالة واحدة وهي أن نواجه بعضناالبعض..فقط.
انتبهــوا. ويجب أنت نتذكر جميعا أمرا غايــة في الأهمية وهو أنه 
وعلى أثر هزيمة الدولــة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبعدما 
أحكمت الجيوش الغربية الســيطرة العســكرية على ما ســمي لاحقا 
«بالوطن العربي»عن طريق الإحتلال المباشر لأراضي هذا الوطن قام 
الغــرب بتمزيق المنطقة برمتها شــر ممزق وبتكريــس أقصى قدر من 
التفتــت والتجزئة فيه الى كيانات وأنظمــة تفتقر لأدنى قدرة للدفاع 
عن نفســها أو للإكتفاء الذاتي في مواردهــا ومقدراتها الإقتصادية، 
بل عمل الغرب على تأسيس أندية لأنظمة الحكم الكيانية العربية في 
هذه البلدان وذلك عبر رســم الحدود بينها ووضــع الفواصل المادية 
بين شعوبها على الأرض وقانونيا عبر اعلان الدساتير لكل دولة على 
حدة آخذا بعــين الإعتبار تكريس أقصى قدر مــن الفوارق الجغرافية 
والقانونيــة والعرقية والسياســية بين هذا الشــعب وكيانه الجديد 
وذلــك الشــعب وكيانــه الجديــد الآخر..وانتهــاء بوضــع الفواصل 
والحــدود والســدود وبتكريس سياســة فرض تأشــيرات الدخول 
(الفيــزا) وأنظمة الجمــارك على مواطنــي هذه الدول فــي الكيانات 
الجديــدة المصطنعة فقد كان أحــد أهم وأخطر النتائــج المترتبة على 
اتفاق «ســايكس- بيكــو» وفرضه بقــوة الاحتلال العســكري على 
الأرض.. أنــه لأول مــرة ومنذ ما يقــرب من 1300 عــام لإقامة النظام 
السياسي الإسلامي، (الخلافة) أن لا يتمكن المواطن العربي والمسلم 
مــن التنقــل والدخول الحــر الى باقــي الأراضــي العربية.. بســبب 
الحدود المادية وسياسة التأشيرات والجمارك الجديدة التي أقيمت 

أساســا كي تمنعه من ممارســة هذا الحــق الطبيعي والــذي بفضل 
الإســلام ووحدة الأمة مارســه هذا المواطن عبر قــرون طويلة مضت 
ولم يكن يمنعه كذلك من ممارســة هذا الحق انشقاق بعض الأمصار 
واستقلالها عن الدولة الإســلامية المركزية الأم سواء كانت عثمانية 

أم مملوكية أم عباسية أم أموية أو غيرها..
..فقــط منذ فترة وجيزة لم تتجاوز التســعين عاما صحى المواطن 
العربــي على واقع غريب وغير مســبوق..، واقع ممنــوع عليه فيه أن 
يســافر الى أقربائه أو امتداداته الأسرية في المناطق العربية الأخرى 
إلا بعــد أن يأخــذ الإذن (التأشــيرة أو الفيــزا) من ســلطة الكيان في 
الدولــة العربية المقابلة التي يريد الســفر اليها.. أو من ســلطة نظامه 
الكياني الذي يحمل جنســيته..وهكذا..لذلك وأمام كل ذلك..ولأننا لا 
زلنا وســنبقى خير أمة أخرجت للناس..ســينتاب الكثير منا مشاعر 
الاســتغراب والذهول لو سادت حاله شاملة من الاستسلام واليأس 
لهــذ الواقع المأســاوي دون أن نرى بين الفينــة والأخرى هنا وهناك 
بريــق ومضات اســتنهاضية جديدة لهذه الأمة.. في فلســطين وفي 

لبنان وفي العراق وغيرها..
ولكن مشاعر الناس العامة عموما وأمام ضغط الواقع قد أصابها 
الكثيــر من الاحباط والتــردي.  الناس في مصر مثــلا  بل وفي باقي 
الأقطار العربية بحاجة الى لحظات إنســانية حقيقية ليشــعروا فيها 
بشــيء من طعــم انتصار..وســط كل هــذه الهزائم وهــذا الخذلان.. 
وهــذا التآمر وهــذا الفســاد وهــذا النكوص..النــاس متألمة..تحتاج 
فيها لحظات كي تبتسم..وتشــعر أنه يمكــن لها أن تقدم انجازا..ولو 
صغيرا.. انجازا يليق بشــيء من إســمها وتاريخها..فكانت «الكرة» 
هي المتنفس الوحيد لهم كي يشــعروا بإنسانيتهم أكثر..كي يشعروا 

بقدرتهم على تسجيل انجاز ما..وسط هذا الواقع الهلامي..
كل الذيــن تجدهم يجلســون اليــوم على المقاهي وفي الســاحات 
العامــة يلعبــون النــرد والــورق والبوكــر فــي عواصم ومــدن الملح 
العربيــة هــم ببســاطة يحاولــون تجســيد رجولتهم أو اســتعادتها 
بشــكل ما..يحاولــون تســجيل انتصــارات وهمية..ولــو على ورق 

«الشدة»..و»البوكر»..

■ عبر التاريخ القديم والمعاصر، كلما وجد احتلال لوطن أو الهيمنة 
علــى مقدراتــه من طرف محتــل وجب علــى المحتلة أرضــه المقاومة.

هــذه قاعــدة أزلية، لكــن المقاومة المســلحة فــي عصــر التكنولوجية 
العســكرية وانعــدام توازن القــوى يجعل هــذه المقاومة فــي حاجة 
أكيــدة إلى أنــواع أخرى من المقاومات المســاندة لهــا وتخفيف عبء 
التصدي للمحتل عن كاهلها. هذا رد الفعل الذي شــرعته كل القوانين 
السماوية والوضعية من أجل حماية الدول والشعوب من الاضطهاد 
والاســتغلال، والإذلال.. ولهــذه المقاومة أوجه وســبل متعددة كلها 
تتكامــل وتتضافر مجهــودات القائمين عليها مــن أجل تحقيق هدف 
واحد للوصول لغاية مشتركة وهي هزم المحتل وطرده شر طردة من 
الأراضي المحتلة وتحرير الشــعوب من جبروت الطغاة وأعداء حرية 

البشرية وتخليص ثرواتنا المنهوبة من بين مخالبهم.
لكن الســؤال المهم هــو ما هي أشــكال هذه المقاومة،ومــا هو دور 
الشــعوب المدنية في مكافحة الدول العنصرية المحتلة لأراضي الغير 
بقوة النار،وأبشــع أنواع الحصــار، والتهديد اليومي بمزيد إشــعال 
فتيل الحــرب فــوق أراض عربيــة وإســلامية،البؤرة الســهلة للقتل 
والترويع، وتقديم ما يمكن تقديمه للشعوب المقهورة بظلم المستكبرين 
وتجارالمــوت.. في ظل تخلــي القادة السياســيون الذين على عاتقهم 
مسؤولية المقاومة السياســية وحماية المظلومين، بالعمل السياسي 

والعسكري إن لزم الأمر، وبتنظيم ودعم كل طرق المقاومة الشعبية ؟
اليــوم وفي خضــم المعارك الداميــة بين المحور العربي الإســلامي 
ودول الاســتكبار العالمــي الذي تقــوده الولايات المتحــدة الأمريكية 
وربيبتهــا إســرائيل، وتهديدهمــا المســتمر لكل من رفــض، ويرفض 
التخلي عن حقوقه وكرامته وأمتنع عن تقديم أوراق استســلامه لتل 
أبيب والبيت الأبيض وهؤلاء هم المقاومة المســلحة التي أصبحت في 
المفهوم الشعبي هي الوســيلة الوحيدة لردع المحتل، وإرباك سياسة 
الدول التي رســمت مخططات للأســتلاء على مقومات هذه الشعوب 
التــي بدورها تخلت عن أدوارهــا التي بإمكانها إلحــاق الألم بالعدو 
وإصابته فــي المقتل وجعله يتخبط في حزمة من المشــاكل ســتدفع 
به إلــى الرضوخ،والانصيــاع للحق والعدالة، وإرجــاع الحقوق التي 

أنتزعها بالقوة لأصحابها صاغرا ذليلا...
في الســابق كانت خيارات مقاومة الشــعوب للأحتلال محدودة 
لعــدة عناصر توفرت فــي الوقــت الحاضر.فالمقاومة ليســت بحمل 
الســلاح والتخندق في خطوط الدفاع الأولــى للمواجهة فهذه المهمة 

لها رجالها وهم على ذلك قادرون لكنهم
ينتظرون العون والمساندة طوال فترة الكفاح من الشعوب العربية 
والإســلامية المعنية أكثر من غيرها من الشــعوب الأخــرى بالمقاومة 
بالطــرق المتاحــة لديها ومــا أكثرها في زماننــا هذا إن توفــر الوعي 

والإحساس بمسؤولية مد يد العون لأبناء جلدتنا الذين يدافعون عن 
مصير الأمة بأكملها لأن أهداف المحتل لا تســتثني دولة أو شعب من 

دولنا وشعوبنا من العذابات..
ليــس دعم المقاومة العربية المســلحة بالمال والســلاح وحده كاف 
علــى أهميتــه القصوى بل هنــاك كذلك عــدة أنواع أخرى مــن الدعم 
والمســاندة فالتظاهــر، والتعبيــر عن الغضــب من انتهــاكات المحتل 
هــو مقاومــة، رفــض ومعارضــة كل القــرارات السياســية العربيــة 
والإســلامية التي تقدم العون المعنوي أو المــادي للمحتل، والوقوف 
في وجه كل الأفراد والجماعات والسياســيين والاقتصاديين الذين 
لهم أي تعامل أو تعاون مع دول الاحتلال ومن يدعمها يعتبر من أهم 
أساليب المقاومة، كما على الشعوب المحتلة أرضها عدم الاعتراف بأي 
حكومة يؤسسها المحتل على غرار «الحكومة العراقية» كما على عاتق 
كل المثقفــين والهيئات، والأحــزاب المنبثقة من صلــب المجتمع المدني 
أن تلعب دورا تحسيســيا، تنظيميا، وقياديا داخل أوساط الشعوب 
التي بدأت تدخل في ســبات مخيف ورهيب،وصمت غير مفهوم،وأن 
تعمل هذه الهياكلعلى توضيح وبلورة كل أشــكال المقاومة الشــعبية 
في كل العالم العربي والإســلامي وجعلها باســتمرار حية ومتحركة 
لأن بمــرور الزمن تحفز حــركات التحرر وتســاعدها علــى الصمود 
والمقاومة، وخلق أســاليب جديدة في الكفاح المســلح ضد غطرســة 
المســتعمر من جهة وفي الضفة الأخــرى تضع حجر العثرة في طريق 
دول الاحتلال ومن يدعمها وتجبرها على مراجعة سياستها العدائية 

لشعوبنا العربية والإسلامية المقهورة بالفقر والظلم والعدوانية...
 

عبد الستار العياري - تونس

ثمن المطلقة الف دولار والزوجة الثالثة والرابعة خمسة آلاف

إلى الشعوب العربية: ليس بسلاح المقاومة وحده تتحرر الأوطان 

■ عندمــا تقع الحــروب وتتراكــم اهوالها، تخرج من بــين الركام 
وجــوه النســاء اللواتي يشــكلن الارضيــة الاولى للشــقاء والبؤس 
والتعاسة كامهات وارامل وزوجات، في هذا الخليط المنقوع بالدموع 
وقسوة الظروف تحول المرأة جسدها المنهك الى ساحات من التدبير 
الأقتصــادي وتوفير العيش والطعــام لأولادها وحماية نفســها من 
نهــش الآخرين في حالــة غياب الــزوج والأب، وتقليص مســاحات 

الوجع والخوف وبسط الامن والدفء على العائلة.
احياناً ظروف الحروب والقتال تخلق صوراً جديدة للنســاء مثل 
صور النســاء المحاربــات والمقاتلات والأستشــهاديات ولكن اســوأ 
الصور حين تُســتغل الظروف وتوضع قوانين تزيد من اهانة النساء 
وتزيد من عمق الأذلال والتعامل معهن من منطلق ان حلول المشكلات 
يجب ان تمر عبرهن، لأنهن الســبب المباشــر لتعاســة أي شــيء، في 
الوقــت الذي يتمتع الرجل بهذه الحلول والتــي تصب في النهاية في 
زيادة منســوب ذكورتــه وارتفاع فــي نبض رجولته.وفــي الأدبيات 
النسائية محاولة للتمرد على هذه الصورة النمطية للنساء، التي غالباً 
ما تكون عند الشــعوب المقهــورة ويزداد قهرها عنــد اندلاع الحروب 
والتي تكشــف بفظاعة عن وضع النســاء المأســاوي، المثير للغضب، 
المخجــل حــين تتغاضى الجمعيات النســائية في العالــم الحضاري، 

الديمقراطي الحر عن هذا الوضع وتصبح الرؤية مشوشــة وضبابية 
ولا مجال للنقاش والأعتراض العالمي.

العــراق الآن يلخص الصــور النســائية المقهورة نتيجــة الحروب 
ويضعها امام علماء الأجتماع ونســاء العالم لايهمنا رجال السياسة 
لأنهم الســبب في الوصول الى هــذا الوضع المتدني مــن قهر المرأة- 
فالمــرأة العراقيــة وصلت الــى حد ازداد فيــه القهر الأســود ودخلت 
اســواق النخاســة وهي حاملة علــم التحرير الأمريكــي، واصبح لها 
قائمة اســعار مربوطــة بالدولار.بــدلاً من ان تضــع منظمات المجتمع 
المدني العراقــي اصابعها على الجروح العراقيــة وتحاول معالجتها 
بذات الحماس التي اســتقبلت فيه القــوات الأمريكية، تركز الآن على 
المــراة العراقية بصفتهــا الطريق الذي يوصل الــى مجتمعات هادئة، 
هذه المنظمات تدعو الرجــال في العراق الى الزواج، ظاهرة جميلة ان 
نثير فكرة الــزواج، لكن عندما تكون الدعوة للرجال الذين ســبق لهم 
الــزواج، انهم يدعون لتعدد الــزواج، هذه الدعــوة لا تأتي من منطلق 
اســلامي بل تأتي من منطلق افرازات الحرب والأوضاع الأمنية التي 
خلفت اكثر من مليون ارملــة واكثر من مليون عانس عدا عن المطلقات 
نتيجة التفسخ الأجتماعي الذي اكثره نابع عن عدم الأستقرار الأمني 

والبطالة والفقر.

هذه الدعوة مرفقة باغراءات مالية، الف دولار للذي يتزوج بامرأة 
ثانية مطلقة او عانس، و خمسة الآف دولار للذي يتزوج بامرأة ثالثة 
او رابعة، الذين طرحوا هذه الدعوة قد تكون نواياهم سليمة، يريدون 
حصــر الازمات الاحتلاليــة في قالب يكون مفتاحــه ذل المرأة أي حل 
الاوضــاع المأزومة يكون بترقيع الثــوب العراقي المهلهل برقع جديدة 

تزيد مستقبلاً من تفسخ نسيجه.
جميعنا نعرف ماهو المردود الزلزالي علــى البيوت التــي سيـــأتي 
رب بيتهــا بزوجة ثانيــة وثالثة ورابعة، ونعرف كيف ســتكون حال 
الزوجات والأمهات اللواتي يجدن انفســهن فــي مواجهة مع الواقع 
الأنثوي المكتسح بيوتهن، وكيف ســيكون حال الابناء.ونعرف اكثر 
ان اغراء المال فــي المجتمــع الفقير الذي افقدته الحرب كل شيء حتى 
القيم الاخلاقية والانسانية وفيه نســبة البطالة عالية سيدفع الكثير 
مــن الرجال الى الخــداع والكذب والتملق حتــى يحصلون على المال، 
وســيكون الصراع بين المــرأة والرجل صراعاً عنيفــاً يمزق العلاقات 
الاســرية ويخلــق اجيالاً مهــزوزة، محبطــة، وهذا جزء مــن تخطيط 
الاحتلال الذي يسعى الى اختلال الاسرة التي يصل رأس هرمها الى 

النظام الحاكم.
شوقية عروق منصور
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في الليل «ملكي»..
وبالنهار «جمهوري»!

العرب عند «إسرائيل» ظاهرة صوتيّة

مازق اسرائيل الاستراتيجي والارتباك العربي

البرادعي وزويل ورئاسة مصر: آلام الاحتضار وأحلام التغيير

■ قيلـت هذه العبارة وراجت في سـتينات القرن الماضي فـي اليمن، حينما كانت المعارك 
تـدور مابـين قـوى (الجمهوريين) وقـوى (الملكيين) حـول صنعـاء وتخومها، فـي زمن قيل 
فيـه أن حوالـي ثلث الجيـش المصـري كان يتواجد علـى الأراضـي اليمنية لنصـرة الثورة 
والجمهوريـين. لكن القـوات المصرية التي وصلت إلـى هناك بأمر سياسـي نابع من صدقية 
زعيـم عربـي كبيـر، عانت الأمريـن وتكبدت الكثير من الخسـائر البشـرية والمادية بسـبب 
(تذبـذب) القوى السياسـية والاجتماعية والعسـكرية اليمنية ما بين معسـكر الجمهوريين 
ومعسـكر الملكيين المدعوم من قبل السـعودية في ذلك الوقت. أي أن المصريين والسـعوديين 
معا، سجلوا حيرة كبيرة أمام عدم وضوح الصورة بشكلها النهائي فيما يخص القوى التي 
يمكـن (الاعتماد) عليها بصفتهـا ملكية أو جمهورية، لأن واقع الحال كان يبدو ذا خصوصية 
يمنية غريبة، حيث كان الولاء يتحدد وفقا لمعيار «من يدفع أكثر». وعلى أساس ذلك يمكن أن 

تتبدل المواقف للفرد الواحد خلال فترة (24 ساعة) ليصبح جمهوريا بعد أن أمسى ملكيا. 
وإذا ما استحضرنا تلك الظاهرة العجيبة بمفهومها الغريب إلى الواقع الراهن في اليمن، 
فـان الكثير من الأمور التـي تبدو غامضة وغير مفهومة للكثير من المثقفين والساسـة العرب 

والأجانب، يمكن فهمها وتفسيرها استنادا إلى ذلك.
فعلـى خلفية اعتقال تاجر السـلاح اليمني المعروف (فارس مناع) شـقيق محافظ صعدة 
(حسـن مناع)... تسـاءل احـد الكتاب العـرب في عمـوده اليومي عن وجود سـر وتناقض 
كبيـر لا يمكن فهمه بسـهولة في مجمـل العملية التي تمـت، ومرد التناقض المطروح يسـتند 
إلى إشـكالية قبول وفهم ان يكون تاجر السـلاح المقبوض عليه شقيقا لمحافظ المحافظة التي 
تشـتعل فيها النيران بكثافة شـديدة مابين القـوات الحكومية من جهـة والحوثيين من جهة 
أخـرى؟! علـى اعتبار ان الرجل الذي هو متهم بتوريد السـلاح وبيعه للحوثيين هو شـقيق 
المحافظ الذي يفترض تقديمه كافة سـبل الدعم للقـوات الحكومية، بالإضافة إلى أن التاجر 

(فارس) يعتبر احد فرسان وأركان النظام في صنعاء.
وفـي الحقيقة ان هـذا التناقض على منطقيته ومـع ما يطرحه من شـكوك وحيرة وريبة 
فـي مجمل العمليـة الجارية، إلا انـه يمثل جزئية صغيرة في شـبكة تناقضـات اكبر تعتري 
المشـهد السياسي في اليمن ككل، وهي تناقضات متشابكة ومعقدة ومذهلة في نفس الوقت، 
ولكـي تفهـم مجريـات الأمور في اليمـن كما هي، فلا بد مـن إجراء عملية (فك) لطلاسـم تلك 
التناقضـات، وحلحلـة عقدها وخيوطها التـي حيكت بحنكة ودهاء من قبل المشـرفين عليها 
والمستفيدين منها. إذ ان (فارس مناع) وشقيقه المحافظ ليسا سوى حلقة واحدة فقط ضمن 
حلقـات أخرى ذات تأثيـر أقوى واكبر على مجريـات الأحداث في اليمـن والمنطقة المجاورة 

ككل.
لكـن الأكيـد فـي الأمر ان تلـك الحلقـات المترابطـة تبـدأ وتنتهي مـن والى داخـل القصر 
الجمهـوري ذاتـه، وهـي في نهاية المطـاف تعمل ضمـن منظومة الحكم في صنعـاء وجزء لا 
يتجـزأ من طبيعة النظام نفسـه، كمـا ان نتائجها النهائية تصب في وعـاء واحد، حتى وان 
اختلفت وتعددت مهامها وبدت منذ الوهلة الأولى متناقضة او غير منسجمة وفقا لحسابات 

المنطق المثالية.
ففـي ذلك الوعاء الكبيـر، يمكن توظيف جميـع القوى (الفاعلة) على المسـرح اليمني بما 
يخـدم بقـاء النظام أولا، وبمـا يخدم مصالـح باقي الأطراف المشـتركة في لعبـة التوازنات 
على مسـتوى الداخل اليمني .. فلا عجب بعد ذلك ان يخرج (القيادي القاعدي) من البوابة 
الرئاسـية التي سيدلف عبرها السفير الأمريكي في لقاء رسمي معد له مسبقا، دون ان يعلم 
سعادة السفير ان من سبقه إلى ذات الكرسي الذي سيجلس عليه كان قياديا من القاعدة... 
مع ضرورة الانتباه إلى ان كل ذلك يحدث ضمن إستراتيجية (الرقص على رؤوس الثعابين) 

وهي الإستراتيجية التي طالما تفاخر بإجادتها الرئيس صالح أكثر من مرة.
  وللمزيـد من تسـليط الضوء على تلك الإسـتراتيجية (اللعبة) الخاصـة بنظام الرئيس 
صالـح، نجـد أن اللامنطقي يصبح منطقيـاً، واللاممكن يتحـول إلى ممكـن ... ولا غرابة أن 
يلتقي (مناع ) بـ (حسين الأحمر) الصغير في (مخيم) دولة عربية سخية طلبا للدعم. حيث 
يحصل الأول على دعم كبير لنصرة الحوثيين فيما يتلقى الثاني دعما آخر لتعزيز مكانته في 
وجه الرئيس صالح. وفي سـبيل إتمام المسرحية بصورة مقنعة لأصحاب الخيمة، فلا بأس 
أن يغضب الشيخ الصغير في خطاب قبلي ساخن في مسقط رأسه، ويخرج الرئيس اليمني 
من نسـب قبيلة سـنحان قبل زيـارة تلك الدولة الثوريـة الكريمة، ثم تجده بعد ذلك يسـير 

بهدوء وود إلى جوار الرئيس بعد أن أنهى مهمته بنجاح. 
وفي نفس السـياق أيضا، يمكن ان تشـاهد الشيخ ذاته، ينشـئ مجلسه الوطني المدعوم 
من الجارة الكبرى لكي يستوعب قوى سياسية أخرى من شأنها إحداث توازن سياسي كان 
قد استطاع إقناع المانحين بجدواه وضرورته، في حين ان شقيقه الأكبر يحتل منصبا رسميا 
ضمـن الهيئة الحكومية لإدارة مجلس النواب. .. وعلى الجانب البعيد يقوم الشـقيق الأبرز 
بتولـي زمام المعارضة كزعيم فعلي لتكتل أحزاب اللقاء المشـترك، لتصبح مهمته الرئيسـية 
العاجلـة، احتـواء القيـادات الجنوبيـة (التاريخيـة) وإقناعها ان الجنـوب لا يعاني الا من 
تصرفـات صالح غير المسـؤولة وان عليهم السـير معـه وخلفه لكي يحدثوا معـا (التغيير) 
بـدلا عن (التشـطير) .. علما بـأن التغيير لدى القيادي الشـاب يحمل معانـي مخالفه تماما 
لما تظنـه (القيادات التاريخية) ذات الخبرة السياسـية الكـــبيرة.. ولتذهب دماء شـهداء 
الجنوب التي سفكت في ساحات النضال السلمي سعيا للاستقلال الثاني فداء لهذا التغيير 

الـ (حميد). 
ولأن الحديـث قد تنـاول التاجر (فارس مناع) .. فمن العـدل والإنصاف ان نتحدث قليلا 
عن (فارس طماح) الشـاب الجنوبي المناضل، الذي تم اعتقاله وقتله بدم بارد، في زنزانته 
الانفراديـة قبل أيـام قليلة بعدن، بطلقة رصاص أصابت رأسـه واردته قتيـلا في حادثة لم 
تشـهد لها حتى سـجون الاحتلال الإسـرائيلي مثيلا مـن قبل . ويبقى دم (فـارس الجنوب) 
من نوعية الدماء التي تسـترخصها صنعاء لتعمد بها وحدة احتلال الجنوب . وأما (فارس 
الشـمال) فيخطـئ من يعتقد بوجوده فـي المعتقل بمعناه الحقيقي.. فجل ما في المسـألة انه 
قد سـحب من الملعب الرئيسـي إلى (دكة الاحتياط)، لأن الرئيس اليمني من النوعية التي لا 
تفرط برجالها بسـهولة. كما ان (دكة الاحتياط) هذه متخمـة بالنجوم الكبار ذوي المهارات 
والقـدرات العاليـة، وهي دكة تزخـر بعناصر متعـددة ومتنوعة تضم بـين صفوفها عناصر 
القاعـدة، وشـيوخ القبائـل ومثقفـي السـلطان وعاشـقي المناصب علـى حسـاب كرامتهم، 
والمجرمـين ومهربي السـلاح والمخدرات وكل ما يمكن تخيله. انهـا لعبة الرقص على رؤوس 
الثعابين. اللعبة السياسـية الممتعة والخطيرة التي يجيدها ويتقنها الممسـكين بزمام الأمور 
فـي اليمـن. وهـي لعبـة خطيرة دفـع ثمنها الجنـوب وشـعبه المسـالم، ويدفع ثمنهـا حاليا 

الجوارالعربي دون ان يدرك مصدرها وحقيقتها.

٭ كاتب وسياسي يمني 
 

■ لقد جاء اغتيال «محمود المبحوح» بدبي، في العشـرين 
من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، ليؤكّد حقيقة ثابتة لكنّها 
غائبة عن أذهان الذين يؤمنـون بالصّدفة، ويدفعون مراكب 
سياسـتهم حسـب ما تشـتهي الرياح، وهـي أنّ «إسـرائيل» 
قادرة على أن تضرب في كلّ مكان، وفي أيّ دولة عربيّة، مهما 
اسـتعدّت لعدوانها وتحصّنت.  وبات أكيدا أنّها تملك عملاء، 
علـى الأرض، يسـهّلون عمليّـات الاغتيال التـي تنفّذها بدقّة 
وحرفيّـة. وهـي تختار طريقـة التنفيذ، بمعزل عـن الظروف 
الدوليّة، والإكراهات التكتيكيّة التي تفرض أحيانا على هذه 
الدولة العبريّة أن تُوقف مسلسـل الاغتيالات وفق الأجندات 
التـي وضعتهـا آلة الدولـة العسـكريّة وتحـرص الحكومات 
المتعاقبـة - يمينـا ويسـارا- علـى تنفيذهـا والبحـث عـن 
غاتها، كي تُسوّق للحلفاء وأصدقاء  مبرّرات الجريمة ومسـوّ

إسرائيل، على أنّه ردّ فعل، ودفاع عن كيانها المهدّد. 
أنّ «إسـرائيل» تحـدّد هدفهـا  ة، إذن، هـي  المـرّ الحقيقـة 
بدقّـة، وتختـار الوقـت المناسـب للانقضـاض علـى الموعود 
لا  العبريّـة  الدولـة  أنّ  الاغتيـالات  تاريـخ  ويؤكّـد  بالمـوت. 
تفـرّق، فـي تنفيـذ مخطّطها،بـين الـدول المعتدلـة، والـدول 
المسـتنفرة لقتالهـا. فقد اغتالت، في قلب دمشـق، وفي مصر، 
وفـي بغـداد، وفي لبنان،وفـي الخرطوم، وفـي الأردن، وفي 
العواصم الأوروبيّة. لكن «إسـرائيل» لا تكتفي بالانتقام ممن 
تعتبرهـم أعداءها بـل تريد تصعيد الأزمـة، ونقلها إلى أرض 
العدوّ.  وذلك عبر تسـريبات صحافيّـة تلمّح إلى تواطؤ دول 
عربيّـة معها في تنفيذ عملياتها القذرة . وهي تدرك أنّها، بهذا 
التلميـح المقصـود، تفجّر قنبلة يكون وقعها أشـدّ مـن عمليّة 

الاغتيـال في حدّ ذاتهـا لأنّ «إسـرائيل» باتت علـى يقين بأن 
العرب أصيبوا «بالزهايمر» السّياسـي الذي  جعلهم يفقدون  
ذاكرتهـم البعيـدة والقريبة ،وهي مقتنعة، أكثـر من أيّ وقت 
مضى،بأنّهم «ظاهرة صوتيّة» لا يتقنون إلّا تبادل الاتهامات، 
وتوزيـع تهم الخيانـة على بعضهـم البعض،فـي عمليّة جلد 
ذات غريبة.  وضمن مسلسـل اسـتدراج الخصم إلى نسـيان 
الجريمـة، والانغمـاس فـي مسـتنقع الاتهامـات والاتهامات 
المضـادّة، نشـرت صحيفـة «هآريتـس» الإسـرائيليّة، يـوم 
الثلاثاء 2 شـباط/فبراير، تفاصيل عن عمليّة الاغتيال زعمت 
أنّهـا حصلت عليها من وثيقة سـرّيّة أعدّتها «حماس» ! وتفيد 
المعلومـات التي أوردتها الصّحيفـة أنّ «محمود المبحوح» هو 
المسؤول عن تهريب الأسـلحة إلى غزّة، وهو الحلقة الرابطة 
بين «منظّمة حماس» وإيران. وأشـارت إلى أنّ الرجل مُطارد، 
إلـى جانـب إسـرائيل، مـن المخابـرات الأردنيّـة والمصريّـة. 
ولتأكيد هذا الأمر أشارت إلى أنّ مصر قد اعتقلته سنة 2003، 
وأودعته السجن سنة كاملة. وهذه الرواية غير المؤكّدة تزيد 
اللغـز غموضا، وتدفع بخبث نحو إبعاد التهمة عن إسـرائيل 
وإلقائهـا علـى مصـر. والحقيقـة أنّ مثـل هـذه التلميحـات 
ليسـت غريبة على الدولة العبريّة. وهي تنخرط في سياسة 
إسـرائيليّة مكشـوفة لاسـتغلال كلّ سـوء تفاهم بـين طرفين 
للالتفاف عليه، وتوظيفه لخدمة مشـاريعها الانتقاميّة. وإذا 
كان الخـلاف بـين «حمـاس» ومصر لـم يعـد خافيا بـل لعلّه 
ازداد توتّرا بعد بناء الحاجز الأسـمنتي، فإنّ ذلك لا يمكن أن 
يؤدّي إلى تفكير مصر في اغتيال ناشـط من نشـطاء حماس. 
ولـم يثبت تاريخيـا أنّ مصر تجاوزت الآداب الدبلوماسـية، 

وانتقمـت مـن أعدائهـا علـى أرض عربيـة تجمعهـا بقيادتها 
علاقة وثيقة،والأمر نفسه ينطبق على «الأردن» التي لا يمكن 
أن تضحّي بعلاقتها مع «الإمارة». وإذا ما تركنا عامل الأعراف 
الدبلوماسيّة التي تحرص مصر والأردن على احترامها، فإنّ 
«محمـود المبحـوح» لا يشـكّل خطـرا علـى أمـن الدولتين كي 
تتعامـلا معه بالتصفية والاغتيال. وما يؤكّد أنّ الوصول إلى 
هـذه النتائج البديهيّة لا يحتاج إلى كثيـر من الذكاء عند من 
خبر حيـل هذا الكيان وخبثه، مسـارعة منظّمـة حماس على 
لسـان غير واحـد من قادتهـا  بنفي تـورّط أي بلـد عربيّ في 
الاغتيـال.  وكان يـراد من هذه الحيلة المكشـوفة التشـويش 
على المصالحـة بين الفرقاء الفلسـطينيين، وصبّ الزيت على 
النار ليتواصل الخلاف وتتداخل الأسـباب بتحوّل مصر إلى 
طـرف «غير محايـد».  كما أشـارت الصحيفة، فـي خبث،إلى 
البذخ الذي يعيشه أفراد «حماس» بأن كشفت أنّ النزل الذي 
وقع فيه الاغتيال هو من فئة «خمس نجوم» ما يشـي بالنعمة 
التي ترفل فيها المنظّمة ونشـطائها. وفي هذا التلميح ما يعيد 
مشـكلة «تمويل» المنظّمة إلى واجهة الخلافات الفلسـطينيّة.  
ويمكن أن تسـتخلص من عمليّة الاغتيال عدّة حقائق تدعمها 
الوقائع لكـنّ الواهمين والمنتصرين للعنـاد يحجبونها تحت 

شعارات مختلفة لم تعد تنطلي على أحد:
الإسـرائيليين  عنـد  مكشـوفة  أرض  العربيّـة  -الأرض 
يتحرّكـون فيها كما يحلو لهم، وسـيان في ذلك دول الاعتدال 
أو دول الممانعـة. وهي تملك القدرة على الضرب في كلّ مكان. 
فهل أنّ بقاء البعض أحياء هبة إسـرائيليّة؟وهل أنّ الذين لم 
يتعرّضـوا للاغتيال كانوا في كلّ مـرّة ينجحون في الفرار أم 

أنّ إسرائيل تريد أن تبقي على حياتهم. 
وبرامـج  مخطّطـات  علـى  قائمـة  إسـرائيل  -سياسـة 
استشرافيّة تخضع للآلة العسـكريّة المتسلّطة والمتحكّمة في 

الحكومات المتعاقبة على اختلاف توجّهاتها وأحزابها
- بين إسـرائيل والعرب سـنوات ضوئيّة لا يمكن تقليص 
فجواتهـا بالخطـب والصـراخ والبـكاء أمـام الشاشـات بـل 
بمشـاريع اقتصاديّـة واضحـة، وبتوظيـف علمـيّ للثروات 

وجعلها في خدمة الإنماء.
-إسرائيل ربحت المعركة على الأرض وفازت بها إعلاميّا. 
فهي قادرة على اقتحام الرأي العام الدوليّ مجنّدة كل الطرق 

والوسائل. 
-سياسـة التخوين وتبـادل التهم التي تُبـدع فيها الدول 
العربيّة،صناعـة إسـرائيليّة عرفـت كيف تسـوّقها في البلاد 

العربيّة ونجحت في ضمان تداولها بين الأجيال. 
-إسـرائيل توظّـف عملاء علـى الأرض من «حمـاس»، و 
«فتـح»، وكلّ الفصائل الفلسـطينيّة بلا اسـتثناء من خلالهم 
تـزرع الشـكّ، وتضرب وحـدة الصـفّ. فهل يصـدّق عاقل أنّ 
«إسـرائيل» تُقدم على اغتيال «الشيخ ياسين» دون أن يكون 
واحـد مـن المحيطين بـه، أو القادريـن على الاقتـراب منه،قد 

سهّل العمليّة. 
-إسـرائيل على قناعة بأنّ العرب ظاهرة صوتيّة لذلك ما 
فتئت تسـتنبط لهم المواضيع «الطازجة» ليتسلوا من خلالها 

بجلد الذات، وليسترسلوا في مناقشات خلافيّة. 

٭  كاتب تونسي

■ تحولت الساحة الشرق اوسطية مؤخرا الى مسرح من الصراعات 
والتهديــدات المتبادلة، ترافقها دق طبول الحــرب او التهديد بها. وكأن 
المنطقة اصبحت تقف على شــفير اندلاع حرب شــاملة. الأســرائيليون 
يتقاســمون الأدوارالتكتيكيــة فــي خلــق بلبلــة للتغطيــة علــى مأزقهم 
الأستراتيجي والسياسي بأفتعال أجواء حرب . ليبرمان وزير خارجية 
التهديد والوعيد (مرآة اليمين الصهيوني) يهدد سورية والرئيس الأسد 
بالذات بانه «سيخســر هــو وعائلته الحكم» كما حــذر ليبرمان  كلا من 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس، ورئيس وزرائه ســلام فياض، من 
القيام بأي خطوة من شــأنها أن تؤدي الى إقامة دولة فلسطينية خلال 

عامين، موجها لهما تحذيرا شديد اللهجة. 
ونقلت وســائل الإعلام الإسرائيلية عن ليبرمان قوله حول نية رئيس 
الوزراء الفلســطيني ســلام فياض إقامــة دولة فلســطينية في غضون 
عامين، بالقــول «أقول لفياض وعبــاس، أنه دون مفاوضات مباشــرة 
وفوريــة ليــس فقط لن تكــون لكمــا دولة بعد ســنتين، بــل إنكما حتى 
ستخســران الحكم في الضفة الفلسطينية بالضبط مثلما خسرتماه في 

غزة». 
وشــكك ليبرمــان مــن فرضيــة إذا كان عبــاس شــريكا شــرعيا في 
المفاوضات مع إسرائيل، قائلا «هو لا يسيطر في غزة، وأجل الانتخابات 
في الضفة للمرة الثالثة، وأنا أريد أن أكون واثقا بأننا لن نوقع على تعهد 
مع أحد ما، ثم يأتينــا التالي في الدور ليقول لنا أنا لا أعترف بما اتفقتم 

عليه».
نتنياهــو يتحدث عن توجــه اســرائيل  المزعوم نحو الســلام. ايهود 
بــاراك قــال ان البديل للســلام هــو الأنزلاق نحــو الحرب مع ســورية. 
ومصادر اســرائيلية اخرى هددت - ردا علــى تصريحات وليد المعلّم- 
بأنه في حال  اطلاق صواريخ ســورية على تل ابيب «ســتتحول دمشق 
الى ضاحية جنوبية «.(في بيروت) والرئيس الأسد يرد على التهديدات 

بقوله ان «اسلحتكم وطائراتكم لن تحميكم».
وفي خضــم هــذه الأجــواء المحمومــة والســجال الحربــي تواصل 
اسرائيل تهويد الأراضي الفلســطينية بتوسيع بناء المستعمرات، وهي 
تعود الى سياسة الأغتيالات ضد القادة الفلسطينيين  بأغتيال احد قادة 
حماس، محمود المبحوح  في ظروف مشبوهة وغامضة في دبي . وهي 
تواصل القمع ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ،وتواصل 
العمليات العسكرية ضد غزة وتشدد الحصار على أهاليها الذين لا يزال 
قســم كبير منهم  يعيش تحت ألأنقاض . ومصر مبارك تســاهم في هذه 
الأتجاه بواســطة الجدار الفولاذي وكأن الفلسطينيين لا يكفيهم الجدار 

الاسمنتي. 
ومن جهة أخرى، اســرائيل  لاتزال تتمــع بتأييد لا محدود - كما في 
الســابق- من قبل ادارة اوباما نفســها ومن قبــل الكونغرس والأعلام 
والمجمّــع الصناعي - العســكري . وتنهال عليها ألأمــوال الأمريكية من 
جميع ألأنــواع رغم الأزمة الماليــة العالمية الطاحنة. وتتجلــى قمة الدعم 
السياسي بالدور الذي لعبته ادارة اوباما بأخفاء تقرير غولدسون الذي 

اصبح قابعا في ملفات الأمم المتحدة. 
وأما البيئة الأســتراتيجية التــي تعيش فيها اســرائيل حاليا مريحة 
.اذ لايتهددهــا اي تهديد عســكري في ظل التخاذل العربي وألأنقســام 
الفلســطيني. بــل هي التي تهــدد الجميع. وحتــى وان زعمــت ان ايران 

تشــكل تهديدا اســتراتيجيا لها ولكن اســرائيل «جيّرت» هــذا التهديد  
المزعــوم لــلادارة الأمريكية التــي قبلته بســهولة. مثلما ورطّــت القوى 
الصهيونية الأدارة الأمريكية في حربين مستمرتين حتى الآن في العراق 
وافغانستان. كما ان الجبهتين اللبنانية والغزاوية لا تشكلان اي تهديد 

لاسرائيل الا اذا بادرت اسرائيل الى الحرب ضدهما او ضد ايران.
هل الحرب مخرج من المأزق؟

في ظل هذه الأوضاع التي لا تضغط بالضرورة على اســرائيل يطرح 
الآن سؤالان: 

اســــتراتيجيا  مأزقــا  حــــقــا  اســرائيل  تواجـــــــه  هــل   – الأول 
وسياسيا؟

الثاني – هل ستلجأ اســرائيل الى المبادرة لحرب شاملة للخروج من 
مأزقها؟

للرد على الســؤال الأول يمكــن القول ان اســرائيل تواجه حقا مأزقا 
على هذين المســتويين يتمثل باســتحقاقات التســوية الســلمية. فعلى 
الرغــم من التأييد الذي تحظى به مــن الحكومات الغربية، الا ان ثمة رأي 
عام دولي اخذ يتكون ضد ممارســاتها واحتلالها ولاسيما بعد الحرب 
على غــزة . والعالم لم ينــس جرائم الحرب التي ارتكبتهــا والتي اكدها 
تقرير غولدســتون، وما تركه من آثار على الــرأي العام رغم « وفاة «هذا 
التقرير. ونشاهد حاليا اتســاع حملات المقاطعة ضد اسرائيل في اكثر 

من 40 مدينة.
 كما ان نتائج الحرب على غزة جعلت اسرائيل اما ان تفقد «تحالفاتها» 
مــع بعض الدول مثل تركيا، او برودة في علاقاتها مع دول أخرى. ومن 
يوم لآخر تزداد اسرائيل بالاعتماد على الولايات المتحدة، كمصدر يكاد 
يكون وحيدا، يوفــر لها غطاء لجميع اعمالها . اذ يتبين من حين الى آخر 
انه لولا الدعم الأمريكي غير المحدود - لن نقول انها معرضة للزوال- بل 
ســيكون مآلها التقوقع والتخلي عن اهدافها التوسعية والأمبراطورية، 

ولعل هذا سيؤدي الى ذوبانها.
وفي الوقت الــذي تتحدى فيه اســرائيل الرأي العــام، فانها عاجزة 
علــى تبريــر احتلالها لــلأرض العربية .وهــي تلاقي معارضة شــديدة 
للمســتعمرات التي تقيمها ولا سيما في القدس. وهي عاجزة عن اثبات 
ان هضبة الجولان ليست ملكا لسورية. وبمعنى آخر، اسرائيل لا تعرف 
كيــف تتخلص من نتائج حرب 1967 . فهي لم تتمكن من تصفية القضية 
الفلســطينية نهائيا. فالفلسطينيون لم يستســلموا ولم يرفعوا الرايات 
البيــض امام الآلة العســكرية الجبّارة رغم حالة الأنقســام والتشــرذم. 
واســرائيل لم تســتطع إجبار ســورية على التنازل عــن هضبة الجولان 
الذي ســيبقى احتلالها مصدر خطر لأندلاع الحــروب وجرحا نازفا في 

خاصرتها.
ولكن هذا المأزق يختلف تماما عن المأزق الذي واجهته اسرائيل عشية 
حــرب 1967 اذ بلغ درجة الوجود او عدمه بســبب ازمتهــا الأقتصادية 
والمعنويــة وبدايــة تخلي يهود العالــم عنها ونضوب الهجــرة اليهودية 
اليها ...الخ. وقد رأى قادتها في ذلك الحين ان المخرج الوحيد من أزمتهم 
الطاحنة هو شــن حرب توســعية على الدول العربية المجاورة - بعد ان 
ضمنت نتائجها- ولكنها لم تستطع تحقيق كل اهدافها من تلك االحرب 
التي اخرجتها من ازمتها مؤقتا وورطتها في احتلال مســتديم لا تعرف 

كيف تتخلص من نتائجه.

وأما بالنسبة للســؤال الثاني اذا كانت اسرائيل تخطط لشن حرب؟  
فيترتب على هذا السؤال  تســاؤلات أخرى مثلا ماذا ستحقق اسرائيل 
من وراء شــن حرب جديدة؟وضد من ستشــن الحرب؟ وهل تضمن ان 
نتائج الحرب ســيخرجها من مأزقها؟ وهل هي قادرة على فتح جبهات 
عديــدة  ضــد ايران وســورية وحزب اللــه وحماس، واحتمال نشــوب 
انتفاضة جديدة.؟ وهل ستبقى الدول العربية مكتوفة الأيدي ومنغمسة 

في حالة ألأرتباك؟
من الصعب الأجابة على هذه التساؤلات بالنفي او الأيجاب. فالمنطق 
الجيوبولوتيكــي  يقضي بــان الحروب لن تجدي اســرائيل في تحقيق 
أهدافها. ولكن العقل الصهيوني المشــبع بشــهوة الســيطرة والتوســع 
والكراهية للعرب «الذين لا يفهمون سوى لغة القوة»، لا يخضع للمنطق. 
ولا ســيما ان اســرائيل شــنت منــذ عــدوان 1967 العديد مــن الحروب 
والأجتياحــات العســكرية ولــم تخرجها مــن أزمتها رغم انهــا تواصل 

تثبيت احتلالها 
وقــد عبّر عن هذه الحقيقة الكاتب عكيفا الدار في صحيفة «هآرتس»( 

2010/2/8) فكتب:
«عندما يعيد ميتشيل التفويض الى الرئيس اوباما من اجل استئناف 
المفاوضات مع الفلســطينيين، من المفضل ان يعيد ايضا التفويض لفتح 
القناة السورية. ثمة ثلاثة وزراء، اسحاق رابين وشمعون بيرس وايهود 
باراك حاولوا إغراء الرئيس كلينتون لتجاوز ياسر عرفات ويجرّب حظّه 
لدى حافظ الأســد . ونتنياهو جرّب حظّه هو ايضا . فماذا جرى لنا منذ 
ذلك الحين؟ إنتفاضة في الضفة الغربية وحرب أخرى في لبنان وحرب 
أخــرى في غزة .كم يوم ســيصمد ورثــة عرفات في الحكــم اذا خانهم 
اوباما مع الأسد الأبن؟» وتابع الدار: «من الصعب الأعتقاد ان السوريين 
أنفســهم مســتعدون للتعاون من اجل جولة أخرى من المفاوضات على 

ظهر الفلسطينيين ...».
والصحافي تســفي بارئيل (هآرتس، 2010/2/7 ) يعتقد بان سورية 
تملك رصيدا مهما، ســواء اعترفت به اســرائيل ام لا .اذ ان عقد» ســلام 
معها يشــمل في طياتــه احتمال حــدوث تغيير اســتراتيجي في مكانة 
اســرائيل في الشــرق الأوسط والعالم. وســورية هي دولة رئيسية في 
محــور جديد يتنامى في الشــرق ألأوســط، والــذي يضــــــم تركـــــيا 

وايران والسعودية والعراق. 
لهــذا المحورهــو تعــاون اقتصــادي وأمنــي  الفقــري  والعامــــــود 
وسياســي، يتطلع الى اســتبدال  المحور القديم المكون من مصر والأردن 
والسعودية . وهذه مجموعة من الدول اصبح لها منذ الآن نفوذ يتجاوز 

الحدود الأقليمية لكل دولة على انفراد».
ومهما كانت التقويمات بالنســبة الى الجبهة العربية، يطرح السؤال: 
ماذا ســيكون ردود الأفعال العربية على هــذه العربدة الصهيونية؟ هل 
ســتتصدى الأنظمة العربية التي ســتجتمع في طرابلس يوم 27 الشهر 
المقبــل لهــذه الأخطــار الجديــدة - القديمــة التي ســتعود فــي النهاية 
ضررا فادحا علــى الأمن القومي الأســتراتيجي العربي. أم ســتواصل 
هذه الأنظمــة الهاءنا بالبيانــات والتصريحــات الفضفاضة ومواصلة 

الأنغماس في حالة الأرتباك؟

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

■ أصيب معظم المصريين بالدهشـة والفرحة والزهو والحسـرة 
معا حين شاهدوا مقابلات تليفزيونية مطولة في عامي 2009 و 2010 
مع رجلـين تجمع بينهما عدة متشـابهات همـا د. مصطفى البرادعي 
الحائزعلـى نوبل للسـلام  عـام 2005  و د. أحمد زويـل الحائز على 
نوبـل في الكيمياء عام 1999. الدهشـة والفرحة والزهو والحسـرة 
صاحبت تساؤل حار صعد بسرعة وحرقة في صدور المصريين وهم 
يسـتمعون إلى هذيـن الرجلين يتحدثان في مزيـج مبهر من الحكمة 
والمعرفة والذكاء والخبرة مع بسـاطة آسـرة ودماثـة خلق ورهافة 
حـس وثقة فـي الوطـن والمواطنين.. شـاهدوا الرجلين فعرفوا سـر 
تقديـر العالم لهما، وتصاعد تسـاؤلهم  الموجـع: كيف لا يحكم مصر 

هؤلاء الرجال أو رجال في قامتهم؟ 
كيف يكون في اسـتطاعة مصر أن تلد وتنتـج مثل هؤلاء الرجال 
ثم لا تستطيع أن تصل بهم إلى مواقع القيادة العليا بها؟ كيف يكون 
لمصـر القـدرة على تكوين مثل هـذه المواهب والفرائد الانسـانية ثم 
تسلم نفسها لجماعات من المنتفعين الذين لا يعرفون سوى (حاضر 
يافندم) و»سـيادتك تأمر يافندم» في غيـاب بائس للرؤية الوطنية 
او حتى الإدارية وتخبط فاضح في القرارات والمشـروعات مما أدى 
علـى مدى أكثر مـن ثلاثين عاما إلـى حالة من الانحطـاط لم تعرفها 
مصـر منذ عهد المماليك قبـل أن يقضي عليهم محمـد علي في مذبحة 
القلعة. من عمق آلام الاحتضـار التي يعانيها المجتمع المصري اليوم 
وفـي بريق الحلـم بالتغييـر الذي طـال انتظاره وحان اسـتحقاقه 
يتساءل المؤمنون بمصر والمصريين: لماذا لا يكون البرادعي أو زويل 

رئيسا لمصر؟
فـي مسـاء الثانـي مـن شـباط/فبراير 2010 وقع حـدث إعلامي 
وفكري غير مسـبوق في مصر حين ظهر د. أحمد زويل في قناة دريم 
المصريـة الخاصـة، والحدث غير مسـبوق في عدة أوجـه فقد قامت 
الإعلاميـة المميـزة منى الشـاذلي بدعـوة الإعلامي الأشـهر محمود 
سـعد للاشـتراك معها فـي محـاورة د. أحمد زويل فـي حلقة خاصة 
من برنامج «العاشـرة مسـاء»، كما جاءت الحلقة غير مسـبوقة في 
طولها إذ اسـتغرقت حوالي أربع ساعات مما منح المشاهدين فرصة 
فريدة للإقتراب بشـكل حميم من عقل وقلب العالم العربي الأشـهر. 
ثـم ازداد عمق وثراء الحدث حينما أتيحت الفرصة لعدد من المثقفين 
والمبدعين المصريين بالاتصال هاتفيـا بمداخلاتهم وأفكارهم لتكتمل 
أمام المشـاهد المندهـش أركان احتفاليـة علمية وثقافية وسياسـية 
بالغـة الإثـارة والمتعة والفائدة. ورغـم أن د. زويل حـاول أن ينأى 
بنفسـه عـن الخوض فـي السياسـة، إلا أن الاحتفالية ألقـت بنا في 
خضـم الواقـع السياسـي فـي مصـر اليوم لأنهـا فجرت فـي صدور 
المشـاهدين سؤالنا الذي بدأنا به وهو: كيف لا يكون أحمد زويل، أو 

شخص في قامته، رئيسا لمصر؟
والـذي منح هـذا الحـدث الأعلامي المميـز أهمية إضافيـة هو أنه 
جـاء بعد أحداث إعلامية بالغة البؤس والسـفاهة وقع فيها الإعلام 
المصري بكل أشكاله، سواء في سقوطه في مسخرة الحرب الكروية 
بين مصر والجزائر للتأهل لنهائيات كأس العالم في الأشهر السابقة، 
أو فـي المبالغة الممجوجة في أعياد الفخر والنصر وإدعاءات التفوق 
الحضاري لحصـول المنتخب المصري على بطولـة إفريقيا في الأيام 
القليلـة السـابقة لظهور زويـل على شاشـة دريم. هـذه المبالغة في 
نصـب أعـراس النصـر والفخـر تكشـف كيـف انتهى أمـر المصريين 
المسـحوقين في واقـع يومي مرير ينضح بالفشـل في أهـم الجوانب 
الحياتية إلى التشـبث في المجال الأخير الذي يمنحهم نصراً وفرحاً 
وهـو المجـال الكـروي، إنه فرح مشـوب بالحسـرة لأنه الاسـتثناء 
الـذي يؤكد واقع الوجع الوطني الشـامل الذي ينزف حزنا وبؤسـا 
يوميا فـي أرض الكنانة، وجاءت مقابلة زويـل لتمنح المصريين أمل 
وإمكانية انتصارات في مجالات أخرى إذا ما تقدم الركب شخصيات 

مثل هذه. 
كما أن هذا الحدث الإعلامي جاء قبل أسـبوعين أو أكثر بقليل من 
اليـوم الموعود الذي يصل فيه الدكتور البرادعي إلى وطنه مصر في 
التاسع عشر من شباط/فبراير 2010 وما يثيره هذا من آمال وأشواق 
فـي قلوب المصريين التواقة إلى غد أكثر جمالا وعزة تسـتحقه مصر 
الكبيرة القديمة المتجددة أبدا كنهاية لمسيرة إنحداراها المستمر بعد 

آخر إنجاز حقيقي لها في حرب العبور الباهرة عام 1973. 
ولكـن مـاذا في شـخصية وخصـال البرادعي أو زويـل ما يجعل 
الكثيريـن مـن المصريين يحملون لهما كل هذا الفـرح والنداء والأمل 
والرجاء؟ هل هي ظاهرة التعلق بالمخلص المنتظر والبطل المنقذ الفذ 
الذي تنعقد عليه آمال وأحلام الأجيال؟ أعتقد أن الأمر أعمق من هذا، 
ولـه جوانب أخرى. إحداها هي أن ظهور البرادعي وزويل بالشـكل 
والجوهر والمسـتوى الذي ظهرا عليه قد منـح المصريين فجأة بديلاً 
مثيـراً متلألئا بـدت على ضوئه الاحتمالات الأخـرى المطروحة على 
السـاحة السياسـية - وهي إما التمديد للرئيس مبارك أو التوريث 
لإبنـه أو الأخـوان- بدت هذه الاحتمـالات باهتة فقيـرة فاقدة لأي 
بريق أو إثارة. فهي لا تقدم لنا سـوى إما المزيد من سـنوات البؤس 
الحالـي علـى أيـدي نفس المسـؤولين عـن صناعـة هذا البـؤس، أو 
التحول إلى الدولة الدينيـة بكل ظلامها وظلمها على أيدي الأخوان 
المسلمين ورؤيتهم الخارجة عن العصر والغارقة في أحضان السلف 
بأفعالهـا وأقوالهـا وفتاواهـا وتقواها الشـكلية الفارغـة من المعنى 
والمعاديـة للعصرية والمدنية، وهدفها النهائـي إقامة الدولة الدينية 

وإعادة الخلافة.
في غمرة بؤس هذه الاحتمالات التي كانت تدفع اليأس في قلوب 
المصريين التواقين لأنوار التغيير ظهر البرادعي وزويل كنموذج من 
لحم وشـحم ومن فكر وثقافة وثراء إنسـاني مثير لما يمكن أن يكون 
عليه البديل الحقيقي للقائد وللمنظومة الفكرية السياسية المصاحبة 

له التي يمكن أن تحكم وتقود مصر إلى مستقبلها المنشود. 
لقد جـاء البرادعي و زويل ليمنحانا مثالا حيـا وإمكانية واقعية 
تقـول لنـا انه مـن الممكن الحصـول علـى بدائـل ورؤى أكثـر إثارة 
وجمالا لمسـتقبل مصر، لقد كاد المصريون أن ينسوا- وهم يرزحون 
تحت ثقل وخمول النظام الثقيل المتراخي الممل الفقير الموهبة الفاقد 
للـرؤى الذي لم يعرفوا سـواه على مدى جيلين كاملـين - كادوا أن 
ينسـوا كيـف يتحـدث ويفكر ويحلـم ويعمـل الموهوبـون المميزون 
المثقفـون من الرجال القادة، كل في مجاله، حتى شـاهدوا البرادعي 
وزويل فتذكروا أن هناك نوعية مختلفة تماما من النماذج الانسانية 
المصريـة التي يمكـن ان توجد وتتقدم وتتقلد الزمـام وتقود وتحلم 
وتحكـم. نوعيـة تختلف عـن نماذج تمرغت في الفسـاد السياسـي 
عقـودا بعد عقـود وأصبحنا نشـاهد ألعابهـا البهلوانيـة وأكاذيبها 
المفضوحـة علـى ملأ الأشـهاد في كل قضية إساسـية يدمـى لها قلب 
مصـر مثل قضيـة الفتنة الطائفيـة الأخيرة في نجع حمـادي والتي 
تعامل معها المسـؤولون بأسـاليبهم البالية في التشـدق والفجاجة 
والتزييـف العلنـي، بالإضافـة إلـى البـذاءات والتهديـدات التـي 
يقذف بها بعض «رجالات» الحزب الوطني كل من يفضح أسـاليبهم 
الملتوية. وما يسـمى بالفتنة الطائفية ليست سوى مظهرا واحدا من 
مظاهر الفشل الفاضح الذي تنتجه القيادات الحالية في كافة مظاهر 
الحيـاة الأساسـية للمصريـين، ويكفـي أن الملايـين مـن المطحونين 
يسـكنون قـرى وأحياء عشـوائية كاملة بـلا مياه جاريـة أو صرف 
صحي تسقط بيوتها فجأة فوق سـاكنيها - بينما ينعم المسؤولون 

في قصورهم ومدنهم الجديدة. 
جانـب آخـر من جوانـب الجذب لهاتين الشـخصيتين هـو إدراك 
المصريـين لحاجتهـم إلى شـخصية «شـاهقة» تتمتع بمكانـة عالمية 
لا يتطرق إليها شـك وإلـى مصداقية ونزاهة وتميز إنسـاني ومهني 
عليه إجماع عالمي – وذلك حتى يمكن لها، وبها، الصمود أمام الحرب 
الضارية الشرسة التي سيشـعلها في وجهها أنصار وزبانية وكتبة 
وحـرس النظـام الحالي المنتفعـين من مزايـاه ومنحه مـن مناصب 
وسـلطات ونفـوذ. فقد شـاهد المصريون كيـف انتهى الأمـر بكل من 
يتحدى النظام سياسـيا أو مدنيا إلى غياهب السـجون - كما حدث 
مـع د. سـعد الديـن ابراهيم الـذي أعلن القضـاء براءتـه ولكن بعد 

سـنوات من السـجن و»المرمطـة» في المحاكـم ، وما حـدث بعد ذلك 
لأيمـن نور الذي اجترأ على ترشـيح نفسـه ضد الرئيـس مبارك في 
الانتخابات وأدخل السـجن وخرج منه بعد أكثر من ثلاث سـنوات 

فجأة على أساس صحي ومازال محروما من ممارسة السياسة.
كان مـن الواضـح أن أي شـخص مهمـا كان واعيـا وصاعدا فلن 
يستطيع أن يصمد أمام مثل هذه الضربات التي تنتظر كل من يجرؤ 
على تحدي النظام المصر على التمديد أو التوريث، لذلك كان لابد أن 
يكون المتحدي هي تلك الشـخصية الشاهقة التي تستطيع الصمود 
والنجـاح. ولهـذا هـرع المصريـون بشـكل عفـوي وجماعـي مثيـر 
ملتفـين حول زويل والبرادعي، مرسـلين لهم النداءات والمناشـدات 
المتحمسـة المؤثـرة، وعندما تصاعد اسـم زويل في البداية كمرشـح 
محتمـل - وكان قـد بدأ يـزور مصر سـعيا وراء حلمـه ببناء صرح 
علمـي كبير يؤسـس لنقلة نوعيـة لمصر في المجال العلمـي، وبعد أن 
تعاونـت الدولـة أولا ووضعـت معـه حجر الأسـاس لهـذا الصرح، 
توقف كل شـيء فجأة بعد أن تصاعدت شـعبية زويل وأصبح يهدد 
مشـروع التوريث -واضطـر زويل في النهايـة أن يعلن عدم رغبته 

في الترشيح لرئاسة مصر.
أما البرادعي فبعد فترة من التريث والدراسـة صرح بأنه مستعد 
لدخول معركة الرئاسـة إذا ما توفرت شروط معينة يضمن بها الحد 
الأدنى مـن أوليات العمل السياسـي النظيف من شـفافية وحيادية 
وانتخابـات نزيهـة. وسـرعان مـا راحت العشـرات مـن الجماعات 
والأحـزاب تتسـابق فـي إعـلان رغبتهـا فـي أن ينضـم البرادعـي 
لهـا ومبادرتهـا للقيام بحمـلات توقيع فـي عرض البـلاد لتجييش 
المواطنـين لتأييـد البرادعي والمطالبة بالسـماح له بالترشـيح رغم 
مهزلـة تفصيل مواد بعينها في الدسـتور لكن ينحصر الترشـيح في 
مرشح الحزب الوطني أي ضمان التوريث لجمال مبارك تحت غطاء 

لعبة برلمانية وحزبية مفضوحة! 
جانـب ثالـث من جوانـب إنبهار المصريـين هو اكتشـافهم أن كلا 
مـن البرادعي وزويل قد نجح في اكتسـاب أسـلوب التفكير العلمي 
المنهجـي الموضوعـي السـائد فـي المجتمـع الغربـي الذي عمـلا فيه 
لسـنوات وتفوقا حسـب معاييره الصارمة، مع احتفاظهم بروحهم 
المصريـة الجميلـة المحببـة بمـا فيها مـن حرارة إنسـانية وسـخاء 
عاطفـي ودفء وعذوبة مـع غياب لافت لأمراض نفسـية تنضح بها 
بعـض الشـخصيات المصرية وخاصـة النافذة منها فـي مصر اليوم 
مثل الصلـف والعنطزة والتعالي والبهلوانيـة والتقافز عبر المواقع 
والمبـادئ. لقد رأى المصريون في كل من البرادعي وزويل شـخصية 
متزنة هادئة عقلانية تتقن التفكيرالمنطقي بشكل يحتاجه المصريون 

بشدة في مجتمع أصبح يعاني من لوثات نفسية وعشوائية ودينية 
متزايـدة. ولذلك نحتاج إلى عقلية اكتسـبت الانضبـاط الفكري من 
الحيـاة فـي الغرب مـع مرونة وشـجاعة القـدرة علـى التطبيق في 

مصر.
في نهاية لقاء زويل في «دريم»، سألته منى الشاذلي عن الابحاث 
العلميـة المتعلقة بإمكانية  إعادة الزمن إلى الوراء - هل هذا ممكن؟ 
فقـال زويـل إن هذا غير ممكن اليـوم ولكن قد يمكن في المسـتقبل - 
وهنـا إتصل هاتفيا بالبرنامج الكاتب السـاخر بلال فضل وقال إننا 
في مصر قد سـبقنا علماء العالم كله ونستحق أن نحصل على نوبل 
لأننا اسـتطعنا أن نرجـع الزمن الى الوراء! فضحـك الجميع ضحكاً 
كالبكاء، وتظل لدى المصريين تلك القدرة المعجزة على رؤية الطرافة 

والجانب الساخر في الواقع المأسوي.
ومضـى زويل يتحـدث عن نسـبية الزمن في نظرية اينشـتاين، 
فعلق محمود سـعد قائـلا أن هذا يتفق مع ما جاء فـي القرآن الكريم 
بمعنى نسـبية الزمن، ولم ينزلـق العالم المصري الأمريكي إلى عالم 
الغيب الذي يسـتهوي المصريين كثيرا فيعيشـون فيـه فعلا وروحا 
كل لحظـة من يومهم حيث أصبحت مظاهر التدين ولغته وطقوسـه 
هي المسـيطرة على الحياة المصرية بشكل يقترب من الحالة المرضية 
الخطيـرة، وكان رد العالـم المصري العقلاني هو: إن السـؤال الذي 

يشغلني في هذا هو: ما هو الزمن؟.
فصمت محمود سـعد، وصمتت منى الشاذلي فهذا سؤال لا يقوى 
على الاقتراب منه أو حتى طرحه سـوى من يملكون ملكة وشـجاعة 
الإبحـار في عوالـم لا يحدها الخوف من اسـتبداد النصوص في فم 
«علماء» مصريين من نوع آخر. علماء ينشغلون بفتاوى مثل تلك التي 
نشـرت مؤخراً في مجلة «عقيدتي» ردا على مهندس زراعي  مصري 
أرسل للمجلة يسـأل إن كانت الجن لها سـلطان علي الإنس! هذا ما 
يشـغل اليـوم مهنـدس الزراعة المصـري بدلاً مـن انشـغاله بكيفية 
تطويـر الزراعـة المصريـة ذات السـبعة الآف عام حتى لا تسـتورد 
مصر - على آخر الزمن-  سـخلات وسـبخات من إسرائيل كما أراد 
أحـد الوزراء!  علاقة الجـن بالإنس هو ما يشـغل المهندس  المصري 
الـذي   تلقـى العلم فـي «أزهى عصـور الديمقراطية» بينما ينشـغل 
زويـل، والعالـم الغربي الـذي دربه علـى التفكير العلمـي، بتحدي 
تطويـر الخريطة الجينيـة - من الجينات وليس الجن - للإنسـان 

لكي يمكن علاجه من أمراض الجسد وأمراض العقل معاً.
لهـذا تحتاج مصر إلـى أمثال زويل والبرادعـي قبل الوصول إلى 
نقطة اللاعودة التي أصبحت قاب قوسـين. وسـيصل البرادعي الى 
مصر وقد التف حوله بشـكل غير مسبوق معظم المثقفين والنشطاء 
المصريـين على مختلـف أطيافهم رافضـين أن تورث مصـر كالعزبة، 

متطلعين الى غد يليق بمصر بعد طول رقاد.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيو يورك 
fbasili@gmail.com

محمد صالح مجيّد٭

سمير جبور ٭

أحمد عمر بن فريد٭

فرانسوا باسيلي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اليمن: اتفاق «هدنة» هش

استخدام خطاب التكفير الديني في المواجهة مع إيران! 

شجاعة معتقلي غوانتانامو بمواجهة التعذيب عبر الحدود 

■ يروى أن الرئيس الأمريكي الراحل 
رونالـد ريغـان قـد أسـرّ لخاصتـه أنـه 
لـم يكن يشـارك فـي مؤتمـرات القمة مع 
الزعماء الأوروبيين إلا على مضض، لأنه 
لم يكن يقابل فيها «سوى هلموت الفلاني 
وفرانسوا العلاني». ولكن رغم العدوان 
الذي كانت تشـنه هذه الأسماء الهمجية 
علـى ذائقة الرجـل الكاليفورني الرقيق، 
فإنـه لم يكن يتخلف عـن الحضور. إذ لم 
يكـن لديه ترف الخيار. فقـد كان وطيس 
الثمانينيـات  فـي  البـاردة»  «الحـرب 
سياسـة  معـه  دخلـت  حـد  إلـى  حاميـا 
الدفـاع الأمريكية، تحت إمـرة هذا الممثل 
السـينمائي السـابق، في مرحلـة عرفت 
باسـم «حـرب النجـوم». ومـن طرائـف 
السياسـة  هـذه  أن  المعاصـر  التاريـخ 
الموسـومة بهذا العنوان الهوليودي هي، 
فـي رأي بعضهـم، أحـد أسـباب انهيـار 
«امبراطوريـة الشـر»: ذلـك أن الاتحـاد 
السـوفييتي قـد أصيب بالإفـلاس جرّاء 

فرط الإجهاد في سباق التسلح.
لكـن ما لـم يكن متاحا فـي عهد ريغان 
قـد صار مباحـا في عهد أوبامـا. وقد أتت 
أولـى العلامـات عندمـا قضـى الرئيـس 
الأمريكي عطلة نهاية الأسبوع مع أسرته 
في يونيو (حزيـران) الماضي في باريس 
لكنـه امتنع عن زيارة قصـر الإليزي، مع 
أن سـاركوزي «الطامـع في القـرب» كان 
يهندس... ويضرب أخماسا في أسداس. 
أمـا العلامـة الفارقـة حقـا فقـد أتـت في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي عندمـا 
قاطـع أوبامـا الاحتفـالات الحاشـدة في 
برلين بمناسبة الذكرى العشرين لسقوط 
النخـب  أصيبـت  حيـث  برلـين.  جـدار 
السياسـية والثقافية في أوروبا عند ذاك 
بصدمـة من النوع الذي يصيب أبا اجتهد 
فـي تزويج ابنتـه أيما اجتهـاد وحرص، 
قبل توجيـه الدعوة للتشـريف بحضور 
والأباعـد،  الأقـارب  إلـى  الزفـاف  حفـل 
علـى أن يوجههـا أوّلا إلـى أكابـر البلدة، 
أي إلـى كل مـن يمكـن نظريـا أن ينطبـق 
عليهـم وصـف الوجهـاء، فـإذا بالجميع 
يلبـون الدعـوة ويحفلون بالحفـل إلا... 
كبيـر الكبراء ووجه الوجهـاء: أي إلا الـ 
V.I.P  المحلي الأول الذي كان حضوره 
الشـخصي بالـذات هـو معقـد الأمـل في 
بلـوغ العائلـة الكريمـة قمة المجد رأسـا، 

دون مضيعة وقت في المقدمات.
ولم تكن الصدمة ناجمـة عن المفاجأة 
التي مثلتها إهانـة التخلف عن الحضور 
فحسـب، بـل إنهـا كانـت ناجمـة بالقدر 
ذاتـه عـن عـدم القـدرة علـى التصديـق 
بـأن مـن الممكـن أن يكـون هنالـك علـى 
وجه البسـيطة سياسـي غربـي (ناهيك 
عـن رئيـس أمريكـي) لا يشـارك القبيلة 
الأوروبيـة اعتقادها الجازم بأن سـقوط 
الجدار هـو الحـدث المفصلي الـذي أنهى 
القـرن العشـرين سياسـيا، بل أنـه (كما 
سـبق أن قال مفكر أمريكـي من اللامعين) 
هو الحدث الذي أنهى التاريخ عمليا. أفلم 
يغلق سـقوط الجدار قوسي سبعة عقود 
من ضـلال الحكم التوتاليتاري بمرجعية 
النـص الأيديولوجي ومن ابتـذال القمع 
الروتينـي باسـم الأمـل العمالـي، فأعاد 
لبديهيـات القوميـات مـا اغتصبتـه منها 
ظلمات الأيديولوجيات؟ فهل من تثريب، 
في هذه الحال، على القبيلة الأوروبية إن 
هي لم تفهم كيف أن هنالك في عالم اليوم 
شـخصا لا يؤمن، أو لا يعبـأ، بـ»حقيقة» 
أن انهيار جدار برلين هو أهم أحداث ربع 

القرن الأخير طرّا؟
صحيـح أن إتباع أوباما هـذه الإهانة 
بإهانـة أخـرى تتمثـل فـي إعـلان عـدم 
بـين  السـنوية  القمـة  حضـور  اعتزامـه 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في 
مدريد في أواخر أيار/مايو المقبل هو كاف 
لأن يعـدّ موقـف الرئيـس الأمريكـي مـن 
الاتحـاد الأوروبي موضوعـا قائما بذاته 
--ولعلـه كذلـك فعـلا. بـل لعـل موقفه 
مـن أوروبـا بأسـرها، غربهـا وشـرقها، 
أو قديمهـا وجديدهـا (حسـب التصنيف 
البالينتولوجـي الـذي أتحـف بـه وزير 
الدفاع السابق دونالد رامسفيلد العالمين) 
هو جوهر الموضوع. إذ لم يخف على أحد 
أن أوبامـا قـد أبطـل العـادة التي سـنها 
بوش ورامسـفيلد وأضرابهمـا والمتمثلة 
أوروبـا  دول  حساسـيات  مراعـاة  فـي 
الشـرقية وجبر خواطرها، والاسـتمرار 

في تهدئة روعها من الخطر الروسي.
لكـن الصحيـح أيضـا هـو أن أوبامـا 
قـد سـبق لـه أن شـارك فـي قمتـين بـين 
أمريكا وأوروبا، فوجـد أن هذا النوع من 
المؤتمـرات لا يسـفر عـن شـىء ذي بال. 
ولهـذا لاذ بالفـرار من العشـاء الرسـمي 
فـي براغ فـي نيسـان/ابريل الماضي، كما 
تنصل من الغداء في واشنطن في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي بأن أوكل الشرف 
لنائبه جوزيف بايـدن. إلا أن الأصح من 
هـذا كله، لأنه الأهم أثـرا، هو أن التحول 
فـي الموقف مـن أوروبـا يعود إلـى بداية 
عهد بيـل كلنتون الذي لم يخطىء قراءة 
علامات بدايـة صعود القوة الآسـيوية: 
فمنذئذ ترسـخ الوعـي الأمريكي بتحول 
مركز الثقل الاسـتراتيجي من الأطلسـي 

إلى المحيط الهادىء.

أوروبا ملتاعة
من هجر الأسمر رأي القدس

■ كان عائـدا لتـوه مـن العـراق .  بادرنـي   قائـلا: هـل 
اقتنعـت الآن أن الإيرانيـين كفرة؟ كان السـؤال مباغتا بل 
صادمـا .  وكان ردي   لا مهمتـي   هي   تكفير الناس،   ولا أنا 
رجل فتوى لهذا النوع من الأحكام .  لم اعتد خلط الأشياء،   
ولا املك القدرة على شـق الصدور لكشـف مـا بداخلها من 
نوايا وخبايا لأجيب عما سألتني   عنه،   واستطردت: هذه 
ليسـت مهمة بشـر.   ينظرون إلى الأعمال وليـس الأقوال،   
ويحكمـون علـى الفعل وليـس على النيـة،   عمـلا بقاعدة 
فقهيـة شـهيرة تقول : « نحن نحكم بالظاهـر والله   يتولى 
السرائر ».  واصلت قائلا: ما   يمكن أن   يناسب إيران قد لا   
يتناسب مع العرب ..  إيران بلد متعدد القوميات والأعراق 
.  تصلـح لـه المرجعيـات والسياسـات الأمميـة ..  الدينية 
واليسـارية ..  وقد لا تصلح بالضرورة مع العرب،   فقومية 
العرب واحدة .  لكن معتقداتهم الدينية والمذهبية متعددة،   
لـذا إذا كانت القومية توحد العرب فإنها تفرق إيران،   لهذا 
ليسـت لهـا نفس درجـة الأهمية فـي   السياسـة الإيرانية،   
والمرجعيـة الدينيـة الإسـلامية تمثـل حـلا فـي   الواقـع 
الإيرانـي،   الذي   تغيـب طبيعته وتفاصيلـه عن كثيرين .  
مـن هنا   يلعب الغرب ومعه الدولـة الصهيونية على الوتر 
العرقـي   والقومـي   لهـز التماسـك الوطنـي   الإيراني   من 
الداخل،   مع ما في   هذا من ظلم لأشقائنا عرب إيران سكان 
إقليـم الأحواز،   حيث زينت لهـم المنظومة الصهيو   غربية 
فوائـد الضربات التي   يمكن أن توجـه لإيران،   وما   يعود 
عليهم مـن فصم عرى الوحدة الوطنيـة الإيرانية،   وتعمل 
علـى اسـتخدامهم بنفس الطريقـة التي   وُظـف فيها أكراد  
العـراق،   لتقسـيمه،   وجعـل مكوناته الوطنيـة والعرقية 
في  حالة  صدام واقتتال  واسـتنزاف،  بهدف شله وتفكيك 
وحدته السياسية،   وشق دولته وتقطيعها بقوة الاحتلال. 
وبـد ا ذلـك   مـع   غـزو الكويت فـي  آب/ أغسـطس   1990، 

ومستمر حتى الآن.
مـا كان السـؤال المباغـت والصـادم  متوقعا فـي   محفل 
ثقافـي   يجمع نخبة من الأكاديميـين والمثقفين والإعلاميين 
العـرب   فـي   بريطانيا. ومع أنني لا أتوقـف كثيرا أمام ملة 
هـذا أو مذهـب ذاك مـن المواطنـين أجـد مـن المهم الإشـارة 
إلـى أن صاحب السـؤال كان من أتباع المذهب الشـيعي في 
العـراق. وهـذا دفعنـي  للتأمل فـي   أحوال بعـض العرب،   
وحـين أقـول البعض أعني  مـن  الموالين لمعسـكر «الاعتدال 
العربي» ومؤيديـه،   و الداعين و القابلين بالغزو والتدخل 
الخارجـي، بذريعـة التخلص من اسـتبداد هـذا الحاكم أو 
ذاك. هـذا البعـض    يجمـع الانعزاليـين ورواد  الليبراليـة 

الجديدة، من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب .  وهم عكس 
البعـض الآخـر،   الذيـن   يقفـون على النقيض.  ينشـرون 
ثقافـة المقاومـة،   ويشـاركون فيهـا، ويؤيدونهـا بالقـول 
والفعـل.  البعـض الأول سـعى وتمكـن مـن قلـب معادلات 
اسـتقرت في   المنطقة لقرون .  منذ ما قبل عصر الاسـتعمار 
الغربـي،   واسـتهدافه المنطقـة العربيـة،   ووصـول حملة 
نابليـون بونابـرت إلى مصر والشـام نهاية القـرن الثامن 
عشـر .  وتدفق جحافل الاحتلال المبرمج إليها في   النصف 
الأول مـن القـرن التاسـع عشـر،   إنطلاقـا مـن الجزائـر 
فـي  1830،   مـرورا بالإعـلان عـن المشـروع الصهيوني في 
المؤتمـر الصهيوني   الأول  1897  وحتى اغتصاب فلسـطين 
1948،   إلى وضع السـادات أساس الإقرار العربي بشرعية 
اغتصاب فلسطين بزيارته للقدس المحتلة،   وتلاها بتوقيع 
معاهـدة كامـب ديفيد، ثـم تعريب التطبيع بفضـل المبادرة 
السـعودية  ( التي   صارت عربية  فيما بعد)  وغزو العراق 
،  واسـتئناف العودة المبرمجة لاحتـلال المنطقة من جديد، 
هذه المرة من شـرقها وليس من   غربها كما جرى في   القرن 
التاسـع عشـر ،  وبناء جدار للعار،  يقيمه حسني   مبارك،   
تنفيـذا لاتفاق أمريكي   صهيوني.   وقعته كونداليزا رايس 
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة مع تسـيبي   ليفني   
وزيـرة خارجيـة نظـام التمييـز العنصـري  ( الأبارتايد )  
فـي   فلسـطين،   وذلـك فـي   آخر أيـام إدارة جـورج دبليو 
بوش،   وترسـيخ أسـس العزل المـادي  ( الفـولاذي )  بعد 
أن قطع التقسـيم السياسـي   والنفسي شوطا كبيرا،   ومن 
أجـل هزيمـة المقاومـة ومنـع الناس مـن دعمهـا والالتفاف 
حولهـا،   وهـذا يجـد مناخـا مواتيا مـع صعود نجـم قادة  
«الفكر الكروي » والمحللين الرياضيين في مصر، وشـعارهم 
النـازي الـذي رفعوه « مصر فـوق الجميع » ،   وتسـميتهم 
للفريـق الوطني لكـرة القدم بفريق الفراعنـة مرة، وفريق 

الساجدين مرة أخرى . 
ومـن الصعـب اسـتيعاب اقتـران الفرعنـة بالسـجود 
والنازيـة بالـورع !  وقـد لا أكرر نفسـي   وأنا أعود لكشـف 
دلالات الجهالـة ذات ا لعلاقة بدعـاوى الفراعنة والفرعنة 
والفرعونيـة،   وذكـرت مرارا أنني لم أسـمع عن شـعب في   
الدنيـا بأسـرها،   سـواء كان فـي   مجاهـل افريقيـا أو فـي 

أحـراش أمريكا الجنوبية،   ينتسـب لأسـرة أو نظام حكم،   
اللهـم إلا فـي   الجزيرة العربية،   التي   أصبح   يطلق عليها 
المملكـة السـعودية،   وجـف الحلـق مـن ترديد القـول بأن 
الفرعـون كان حاكما،   وكانت الفرعونيـة نظاما محصورا 
في   أسـر،   بعضها مصري   وبعضها الآخر جاء من المشرق 
أو المغرب .  ومعنى ذلك أن الفرعونية لم تكن صفة لشـعب 
أو هويـة لأمـة .  ولـم   يكن المصريـون فراعنة،   ولـم   يكن 
كل الفراعنـة مصريـين .  وفـي   مراحـل التاريـخ القـديم 
عـاش المصريون القدمـاء فترات مد. حققـوا فيها إنجازات 
حضارية عظيمة يباهون   بها الأمم،  وفترات جزر، شـهدت 
انكسـارات ونكسـات كبرى .  لكـن ليس هناك من   يسـمع 
ويعقـل فـي   ظـروف تعبئـة   غوغائية ترتاح لها وتشـجع 
عليهـا  «عائلة مبـارك »،   وطاقمها الكـروي والمالي،   الذي   
لـم   يتبـق لها   غيـره،   بجهالته وتعصبـه وعداوته لبلده 

وعمقها التاريخي   والحضاري . 
وتكفيـر إيـران ليـس نشـاطا مسـتحدثا،   لقـد ظهـرت  
بـوادره  مـع الثـورة الإسـلامية الخمينيـة،   وزاد أثنـاء 
التعبئـة للحـرب العراقيـة الإيرانيـة،   التـي   طالت لثمان 
سنوات،   ففضلا عن تسمية الإعلام الرسمي لها بالقادسية  
اعتبـرت حربـا ضد  «الفـرس المجـوس ». أي أنهـا  لم تكن 
ضد جار مسـلم، مثلت ثورته خطـرا على محيطه وجيرانه 
.  وكان وصـف الإيرانيـين بالفـرس المجـوس نوعـا مـن 
التكفيـر احتاجه المؤيدون والمسـاندون والممولون للحرب 
والنافخـون فـي كيرهـا،   وبذلـك   أضفـوا عليهـا طبيعـة 
مغايرة لها، باعتبارها حربا مقدسة شدت إليها متعصبون 
قوميون ومتشددون إسلاميون،   وهو ما   يراد تكراره الآن 
. خاصة أن هناك حاجة ماسة لتصنيع  «عدو بديل »،   وهو 
فن برع فيه الغرب وبرعت فيه الدولة الصهيونية،   ويأتي 
علـى هـوى دول  «الاعتدال العربية »،  فـي مرحلة توحدها 
الكامـل مـع المشـروع الصهيونـي   وقبولهـا بمخططـات 
التفتيـت والتقسـيم،   التـي   ترعاها وتنفذها السياسـات 

  « المقدسـة  الحـرب   » وتؤشـر   والأمريكيـة،    الأوروبيـة 
فـي   ردائهـا الجديـد إلـى أن  المتعصبـين    والمتشـددين لم   
يتعلمـوا ولن   يتعلموا مـن دروس الماضي القريب وعبره. 
فتجارب نهاية القرن العشـرين وبدايـات هذا القرن أكدت 
أنه بعد كل مشـاركة فـي حرب من هذه الحروب  «المقدسـة 
»  يسـتدير إليهم مشعلوها والمحرضون عليها فيلاحقونهم 
ويطاردونهـم ويقتلونهم وينكلون بهـم،   ويجعلون منهم 
أعـداء. يوظـف عداؤهـم  حسـب مقتضيـات كل مرحلـة 
وظروفهـا،   فهو تارة فزاعـة تصورهم على أنهم خطر يهدد 
الأمن العالمي   والسلم الغربي   ووجود الدولة الصهيونية. 
«بقرة الغرب المقدسـة»،   وتارة  يتخذونهم ذريعة  لتعزيز 
حالـة التوحد التي تمـت ودمجت أمن حكومـات «الاعتدال 
العربيـة» بأمـن الدولـة الصهيونية، وتارة أخـرى لتبرير  
الحرب ضد الإرهاب،   وشـمولها المقاومات المشـروعة ضد 
الاحتلال والاستيطان والغزو ، في الوطن العربي والعالم 

الإسلامي. 
وكان وصف الإيرانيـين بالفرس المجوس   هدفه إخراج 
إيـران مـن الملـة الإسـلامية،   وهـا هـو الخطـاب الطائفي 
والمذهبـي يعيد إنتاج وتغليف بضاعته القديمة وترويجها   
بتكفير إيـران ووصفها بالصفوية أو بالروافض الخارجين 
عن الدين،   وكل هذا لأن ذلك الجار المسـلم   سـعى لامتلاك 
أسـباب القـوة وفـرض نفسـه طرفـا  يعتـد بـه ويحسـب 
حسـابه في المعادلات الإقليمية والدوليـة،   وأصحاب هذا 
الخطـاب والمروجين له   يـرون في   القـوة الإيرانية خطرا 
يفـوق الخطـر الصهيونـي .   ومـع كل هـذا التماهـي فهم لا 
يعاملون بأي نوع من الاحترام أو الرحمة من قبل المنظومة 
الصهيـو   غربيـة،   دائما ما تسـتدير إليهم، كما اسـتادرت 
عليهم وعلى أمثالهم في   السابق.  وهذا النزوع الانتحاري  
صعـب ا لفهـم. فكيـف يندفـع معسـكر «الاعتـدال العربي» 
وأنصاره فـي الوطن العربي والعالم الإسـلامي إلى حتفه 
بإرادتـه.  وقـد أصابني الذهول وأنا أسـمع مـا   يتردد عن 
مسـاع سـعودية لإغراء الصـين،   ومنحها مـا تحتاجه من 
نفـط   بنصـف سـعر السـوق، وذلـك مقابـل فـك ارتباطها 
بإيران،   ولحظتها تجسـدت أمامي   صورة حسـني   مبارك 
وهـو   يمنح الدولة الصهيونية نفط مصر وغازها بأسـعار 

زهيدة دعما للصناعة الصهيونية  وترسـانتها العسكرية، 
بينمـا يلغـى الدعـم عـن سـلع ومنتجـات مصريـة حيوية 
واستراتيجية، ويمنع وصول المؤن والدواء والكساء لأهل 
غزة. ساءلت نفسـي   ألا يمكن أن يكون العرض السعودي 
كاشـفا لمـا وراء قرار حسـني مبـارك؟ هل من المسـتبعد أن 
يكـون تصدير النفـط والغاز المصـري للدولـة الصهيونية 
قد تم خدمة للسـعودية والقيام بعمل كان مفترضا أن تقوم 
بـه الريـاض لتغطيـة احتياجـات الدولـة الصهيونية من 
الطاقـة،   لكونهـا (أي الرياض) لا تسـتطيع تلبية طلب تل 
أبيب في ظروف  عدم وجود معاهدة  « سلام »  موقعة معها 
تسـتند إليهـا؟،   وكان البديل المصـري   حلا. أم أن العرض 
السـعودي   للصين جـاء على غرار  السـابقة المصرية وبما 

يغري   بحصار إيران وعزلها كما هو الحال مع غزة؟ . 
ومـع كل ما ذكرنـاه فإننا نقر بأن الإشـارات القادمة من 
إيران فـي اتجاه الوطن العربي لا   تبعـث على الاطمئنان،   
فالسياسـة الإيرانية وإن كانت تعـادي الأعداء الحقيقيين 
للعرب والمسـلمين وللشـعوب المسـتضعفة في   العالم،   إلا 
أنهـا ترتطم بالصخرة العراقية، لما للعراق من قيمة ومكانة 
بين العرب والمسـلمين وأحرار العالـم،   وإيران وهي تدعم 
وتساند المقاومة الوطنية والإسلامية في   فلسطين ولبنان، 
ترتكب في العراق أخطاء وخطايا جسـيمة في   حقه وحق 
مقاومته، وكان لهذا تأثيره في الرأي العام العربي، بشـكل 
أدى إلى تراجع الاندفاع  الشعبي   والوطني   نحو ثورتها،   
فالعـراق  صاحـب الـدور التاريخـي   والحضـاري  تعـود 
مأسـاته فـي جانب منها إلـى تعامل إيران معه على أسـس 
طائفيـة ومذهبيـة،   ويدفع مـن دم مواطنيه ثمن مشـاركة 
إيـران للغزاة فـي  تقطيع أوصاله ونهش لحمـه،   وما كان 
على إيران اقتراف هذه الخطيئة،  مهما كانت المبررات،  وما 
كان لها أن تسـتثني المقاومة العراقية من الدعم والاسـناد،   
وترفض الإعتراف بها،   وتتعامل معها على أسـس مذهبية 
وطائفية .  أسـقطتها في   تعاملها مع المقاومة الفلسـطينية،   
وسياستها مع المقاومة العراقية تقوم على ازدواج المعايير،   
وتأخـذ فيها بالمعاييـر الصهيو   غربية، واعتبارها نشـاطا 
إرهابيا . وهذا أثر سـلبا على  مواقف  قوى وعناصر كثيرة   
يعتد بها، ولها وزنها،   ففقدت  حماسـها السـابق وتأييدها 
للموقـف الإيراني   . فهل نجد ناصحـا   ينبه الإيرانيين إلى 
خطـر سياسـتها مزدوجـة  المعاييـر؟  نأمل ذلـك قبل فوات 

الأوان . 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ من المعـروف ان صناعـة الترويع الامريكية قد تطـورت بعد الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر 2001. لكن من الخطـأ النظر الى ذلـك باعتباره 
ظاهرة جديدة لم يسـبقها مثيل في تاريخ الولايات المتحدة. فشن الحروب 
والاحتـلال واسـقاط الانظمـة الوطنيـة، ديمقراطيـة كانـت أم تسـلطية، 
ودعم الانظمـة الخاضعة مهما كانت دكتاتوريتهـا، كان ولايزال واحدا من 
اساسـيات اسـتراتيجية السياسـة الخارجية الامريكية منذ نشوئها. وقد 
تجاوز عدد ما شـنته من حروب وتدخلات تمس بسـيادة الدول الخمسـة 
واربعين منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم . ويشـكل احتلال العراق 
وافغانسـتان أوضـح الامثلـة التـي لا نـزال نعيـش تفاصيلها، بعـد ان تم 
تسويق ماركة العدو الجديد، اثر سقوط البعبع الشيوعي، بانه «الاسلامي 
المتطرف العربي الارهابي» مع ضرورة تخليص العالم منه باسـم «الحرب 

على الارهاب». 
ولأن سياسة «الحرب على الارهاب»، كقناع للتوسع الامبراطوري، قد لا 
يلقى الرضا من دول العالم، كان من الضروري، من منظور الاسـتراتيجية 
الامريكية، شـن الغزو على افغانسـتان والعراق بأسلوب الترويع والقوة 
الماحقة، لتكون عبرة لمن اعتبر. وترافقت هذه الهجمة مع بعض التفجيرات 
في بلدان اخرى في البلدان الاوروبية والآسـيوية وشـمال افريقيا لجذب 
الحلفـاء الكبار مـن اوروبا والصغار مـن العالم الثالث الـى جانبها كونها 
العسـكرية  الامبرياليـة  الهيمنـة  مخطـط  تنفيـذ  ليسـهل  أيضـا،  مهـددة 
والاقتصادية والثقافية بنجاح. وكانت النتيجة، خلال فترة زمنية قصيرة 
جدا، اعلان العديد من الدول، الواحدة بعد الاخرى، مشاركتها في «الحرب 
علـى الارهـاب»، وتوقيـع المعاهـدات الامنيـة والدفاعية مع امريكا باسـم 
«المصالح المشـتركة» أو «التحالفات المشـتركة على اسس متساوية». وهي 
مصطلحـات تثير الضحك خاصة حين يتم توقيع معاهدة امنية بين امريكا، 
صاحبة اقوى ترسـانة عسـكرية في العالم التي حولـت العراق الى قاعدة 
عسكرية لها، مع وكلائها من العراقيين المنغمرين حتى قمة رؤوسهم بخدمة 
امريكا، على اساس المصالح المتساوية، بينما يرفض رئيس وزراء الصين، 
مثلا، توقيع معاهدة مبنية على التحالف المتكافىء قائلا بان الصين لا تزال 

من البلدان النامية وليست متساوية مع امريكا. 
غيـر ان امريكا، التي أوقفت المقاومة العراقية توسـعها نحو دول اخرى 
وبثمن بشري باهظ، حققت نجاحات مع حكومات العديد من الدول العربية 
والاسـلامية، من خـلال رفعها عصا «الحـرب على الارهـاب» والتفجيرات 
والمؤامرات المختلقة، لتسيطر على الانظمة القمعية في البلدان التي تخشى 

ان يؤسس فيها نظام ديمقراطي حقيقي. فصارت 
سياسة «الحرب على الارهاب» غطاء قانونيا لمنح 
الرشى باسم برامج الاعانة والمساعدات والتنمية 
والقروض المدفوعة لانظمـة قمعية تصرف معظم 

الاموال على اجهزة أمنها واسـتخباراتها، لتحمي نفسـها من ابناء شعبها، 
ولتكرس سياسـة الاسـتغلال الامبريالي فـي آن. فكانت النتيجة تشـكيل 
معادلة متوازنة من تبادل المصالح على حسـاب ارهاب المواطنين ووضعهم 
في اقفاص مـن تكميم الافواه والعجز وافتقاد القـدرة على المبادرة نتيجة 
الخـوف مـن التهديد بالاعتقـال والتعذيب والتخلص مـن كل صوت يدعو 
الى تأسـيس نظـام ديمقراطي حقيقي نابع من الشـعب ويمثـل طموحاته 

ومصالحه. 
ولعـل أهم مـا ارتكزت عليـه المعاهـدات الامنية في نطـاق «الحرب على 
الارهـاب» هـو منح جهـاز المخابرات الامريكيـة (السـي آي أي) اليد العليا 
فـي اسـتخلاص المعلومات مـن المواطنين والمؤسسـات ومنظمـات المجتمع 
المدني، وتسخير كل السبل القانونية وغير القانونية لاكراه من يشتبهون 
بـه على الادلاء بمـا يعرفه، وغالبا ما لايعرفه، بحجـة حماية الامن العالمي 
والامريكـي. هكـذا صار من حق المخابـرات الامريكية اختطاف المشـتبه به 
ونقلـه الـى اي بلـد كان او الـى معسـكر او معتقـل يرونه الاكثـر صلاحية 
لاخفـاء دورهـم لاسـتخلاص المعلومـات بكافـة الطـرق غيـر القانونيـة 
ومـن ضمنهـا التعذيـب بانواعـه. ويطلـق علـى العمليـة اسـم «الترحيل 
الاسـتثنائي» – حيـث ينُقل المشـتبه به بصورة قسـرية من بلـد إلى آخر، 
دون أن يعـرض على أية محكمة. وعلى الرغم مـن ان الادارة الامريكية في 
فترة الرئيس الاسـبق بوش، كانت قد توصلت الى وضع تعريفات جديدة 
لمفهوم التعذيب وانتهاك حقوق الانسـان ليتماشى مع ممارساتها وحماية 
محققيها من التعرض للمساءلة القانونية، الا ان سيطرة الادارة الامريكية 
علـى كل الناس وعلى مجريات الاحداث مسـتحيلة تمامـا، مما يؤدي، بين 
الحـين والآخر، الى فضح جرائمها وبشـاعة ما ترتكبه تحت شـعار الحرب 

على الارهاب.
 ومـن بـين الامثلة علـى فشـل الادارة الامريكيـة في اخضـاع كل الناس 

وتحويلهـم الـى عبيـد صامتـين لاحـول لهـم ولا 
قوة غيـر الرضـا بالواقـع المرير، قصـص معتقلي 
غوانتانامو الذين قضوا فيه عدة سنوات ليخرجوا 
بعدها دون توجيه تهم رسمية لهم ودون محاكمة، 
خرجـوا وكلهـم اصرار علـى رفض تكميـم افواههم متحدثين عـن تفاصيل 
معاناتهـم وتعذيبهم كمـا فعل مصور قناة الجزيرة سـامي الحاج، وليعمل 
بعضهم في منظمات انسانية تشن الحملات دفاعا عن حقوق المعتقلين، كما 
يواصل معظم بيك، بل وقام البعض برفع الدعوى ضد الحكومة البريطانية 

لمشاركتها في تعذيبه كما في حالة بنيامين محمد.
وتسـتحق قضيـة المواطـن البريطانـي بنيامين محمـد المتابعـة لانه لم 
يسـكت وينزوي في ركن مظلم بعد اطلاق سراحه بل قام باتخاذ اجراءات 
قانونيـة ضد الحكومـة البريطانية وقد تكـون للقضية انعكاسـات بعيدة 
المدى على انخراط بعض الحكومات في تنفيذ مهمات الولايات المتحدة في 
الاسـتجواب والتعذيـب بالنيابة. وقد حدث في الايـام الاخيرة تطور مهم 
بالنسـبة الى قضيـة بنيامين محمد، اذ أمـرت محكمة اسـتئناف بريطانية 
الحكومة بنشـر معلومات سـرية حول تفاصيل تعذيبه من قبل السـلطات 

الأمريكية.
وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة قـد تقدمـت بطلب الحفـاظ على 
سـرية وثائق تتضمن تلك المعلومات. وكان محمد قـد عاش تجربة اعتقال 
رهيبة بدأت باعتقاله في الباكسـتان في نيسـان/أبريل عام 2002، ثم نقل 
إلـى المغرب، ثم احتجز لسـبع سـنوات فـي معتقـل غوانتانامو فـي كوبا. 
وقـد جاء في الوثائـق البريطانية ان «أقل ما توصف به معاملة السـلطات 
الامريكية لمحمد أنها بشـعة، وغير إنسانية، ومذلة». وكان جهاز المخابرات 
المركزية الامريكية، حسـب اتفـاق امني بين امريكا والمغـرب، قد نقل محمد 
الى المغرب حيث تم احتجازه هناك مدة 18 شـهرا، تعرض خلالها للتعذيب 
المنهجـي بأمـر من سـلطات الولايـات المتحدة. وقـد جاء في تقريـر لمنظمة 
العفـو الدولية بعنوان «من هم سـجناء غوانتانامو» تفاصيل ماتعرض له 

محمد في المغرب: «  
وبعـد ما يقـارب الشـهر في السـجن فـي المغرب، يقـول محمـد إن أحد 

المحققـين المغاربـة قدِم إلـى زنزانته مـع ثلاثة حـراس غيره. «أمسـك أحد 
[الحـراس] عضـوي التناسـلي بيده وراح يحـدث جروحاً فيـه. قام بذلك 
للمـرة الأولى ثم صمتوا لما يقـرب من دقيقة ليراقبوا رد فعلي. كنت أشـعر 
بـآلام مبرحة، وأصرخ ... مـن المؤكد أنهم فعلوا ذلك 20 إلـى 30 مرة. وكان 
الدم يغطي المـكان». ويقول محمد أن هذه الوجبة من التعذيب تكررت لمرة 
واحدة في الشـهر على مدار الأشـهر الثمانية عشر. وبحسـب ما ذُكر، كان 

بوه يزيدون من آلامه بصب مواد كيماوية على جروحه.  معذِّ
وعندمـا سـأل محمد أحد الحراس فـي إحدى المرات عن سـبب تعذيبه، 
أجاب: «الغرض هو شـل عزيمتـك، حتى إذا ما غادرت هذا المكان، سـتبقى 
الندوب ماثلة أمام عينيك ولا تنسـى أبداً. وهكذا تظل على الدوام في حالة 

خوف من القيام بأي شيء سوى ما تريده الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من نشـر هذه التفاصيل من قبل اجهزة الاعلام البريطانية 
والعربيـة ومنظمة العفو الدولية وبعض المنظمات الحقوقية العربية، اننا 
لم نسمع تصريحا لوزير العدل المغربي أو غيره توضيحا لما جرى وعما اذا 

كانت هذه الاساليب اللاانسانية هي المتبعة عادة الى حد المألوف!
ان قـرار محكمـة التمييـز باجبـار الحكومـة البريطانيـة علـى كشـف 
التفاصيـل ووضعهـا علـى موقـع وزارة الخارجيـة خطـوة نحـو اعتراف 
وتسـفيره،  واسـتجوابه،  اعتقالـه،  فـي  بدورهـا  البريطانيـة  الحكومـة 
وتعذيبـه. وقـد تم ذلـك علـى الرغم مـن كل الضغوطـات التي تعـرض لها 
القضاة، وعلى الرغم من تصريح وزارة الخارجية البريطانية إن «الكشف 
الكامل عن تلك الوثائق قد يؤدي إلى خفض في تبادل المعلومات المخابراتية 
مـع الولايات المتحدة، ويضر بالأمن القومـي البريطاني،» وعلى الرغم من 
الاتصـالات التي قامـت بها وزيرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون 
لمنع نشـرها. ممـا يعيد الى اذهاننـا وعد اوبامـا، اثناء حملـة الانتخابات 
الرئاسية، بنشر صور التعذيب في ابوغريب، وكيف انه عاد واصدر قرارا 
بمنع نشـرها عقب فوزه حرصا على سـلامة القوات الامريكية في العراق، 
حسـب تصريحه. ان قرار محكمة التمييزنصر لقضية انسانية عادلة اصر 
الضحية فيها، بمسـاعدة عدد من القانونيين، وبدعم من الاصدقاء على الا 
يصمت وألا يظل «على الدوام في حالة خوف من القيام بأي شيء سوى ما 
تريده الولايات المتحدة»، كما نصحه الجلاد، رافضا الاستسـلام والقبول 

بما يجري كفعل تنفذه قوة عظمى لا امكانية لنا بمواجهتها. 

٭ كاتبة من العراق

■ اتفــاق وقف اطلاق النار بين الحكومة اليمنية والمتمردين 
الحوثيين الذي بدأ تطبيقه على الارض فجر الليلة قبل الماضية، 
لم يعمر اكثر من عشــر ســاعات فقط، حيــث اتهمت الحكومة 
شــريكها في هذا الاتفاق بخرقه والاقدام على محاولة لاغتيال 

قائد العمليات العسكرية في منطقة صعدة.
فــرص نجــاح الاتفــاق تبدو محــدودة، لانــه لم يتــم نتيجة 
لمفاوضات بين الحكومة والمتمردين، وانما جرى فرضه بالقوة 
من قبل الاولى، ورضخ له المتمردون، بســبب الخسائر الكبيرة 
التي اصيبــوا بها بســبب انعــدام التكافؤ في موازيــن القوى 

العسكرية على الارض.
الحوثيــون يخوضــون حربا ضد جيشــي دولتــين، الاولى 
تعتبر قــوة اقليمية عظمى (الســعودية) انفقت مئات المليارات 
من الدولارات على تســليح جيشها باحدث الطائرات والمعدات 
العســكرية الاحدث في الترســانة الغربية، والثانية متواضعة 
الامكانيــات، ولكنهــا تملــك جيشــا مدربــا خــاض حربا ضد 

انفصال الجنوب أكسبته بعض الخبرة.
صحيح ان منطقة صعدة حيث تــدور المعارك، منطقة جبلية 
صعبــة لم تفلــح اي حكومة مركزية فــي تطويعها واخضاعها 
لســلطتها بالوســائل العســكرية، ولكن كثرة الغارات الجوية 
الســعودية بطائرات حديثة قللت من فاعلية العامل الجغرافي 

بشكل كبير.
الحوثيــون وقعــوا اتفاقات وقــف اطلاق النار مــن قبل مع 
الحكومة المركزية في صنعاء، ليعودوا الى خرقها لان الجانب 
الحكومي لــم يســتجب لبعض مطالبهــم، او نتيجــة لضغوط 

خارجية تجد لها مصلحة في استمرار القتال.
القبول بالاتفاق الاخير جاء من اجل كسب الوقت، وتقليص 
الخسائر، والتقاط الانفاس، ومحاولة ايجاد معادلات جديدة، 

فالحوثيون رضخوا بالكامل للنقاط الســت التي اصرت عليها 
حكومة صنعــاء، وابرزها وقف شــامل للقتــال، والافراج عن 
الاســرى، وعدم الاقــدام على اي هجمات ضــد المملكة العربية 
الســعودية، والانســحاب الكامل من اي مناطق جرى التسلل 
اليهــا، وازالــة الالغــام وانهاء التمتــرس على جوانــب الطرق 

واغلاقها، والالتزام بالدستور وسلطة القانون.
الحكومــة اليمنيــة ادركــت انهــا فــي موقــع قــوي لفرض 
شــروطها، وبمــا يمكنها مــن تهدئة الجبهــة الشــمالية للتفرغ 
لمواجهة عدوين اكثر خطورة، الأول هو الحراك الانفصالي في 

الجنوب، والثاني تنظيم «القاعدة».
مواجهــة الحــراك الانفصالــي الجنوبي خيــار يمني بحت، 
يخــدم الحكومة المركزيــة في صنعــاء ومحاولاتهــا الدؤوبة 
للحفاظ على الوحدة وتماسك النظام بالتالي، خاصة ان دائرة 
هذا الحــراك بدأت تتســع في الفتــرة الاخيــرة نتيجة وصول 
امدادات خارجية، وتزايد التذمر الشــعبي، وتصاعد الشــحن 

الطائفي والقبلي.
اما مواجهة تنظيم «القاعدة» فتأتي بضغوط امريكية غربية 
بالدرجــة الاولــى، وهــذا لا يعنــي ان حكومة صنعــاء لا تريد 
الانخراط فــي هذه الحــرب، ولكنها لا تعتبرهــا اولوية ملحة. 
فالنظــام اليمني نجح فــي التعايش مع التنظيم لعدة ســنوات 
بعقد بعض التفاهمات غير المكتوبة، واتباع اســلوب المناصحة 

واستيعاب بعض قياداته واعضائه.
التمرد الحوثي يواجه اياماً عصيبة دون ادنى شك، والنظام 
اليمنــي بات يحظــى بدعم دولــي واقليمي فــي مواجهته، لان 
الغرب يريده ان يتفــرغ لتنظيم القاعدة. ولهذا ربما يكون وقف 
القتــال من مصلحة الطرفين ولو بشــكل مؤقــت، ولكنه اتفاق 

هش في جميع الاحوال قد لا يعمر طويلاً.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة        ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• المصور الفلســطيني محمـد عبد الــذي يعمل لوكالة 
«فرانس بــرس» حصل على الجائزة الثالثة في المســابقة 
الدوليــة للتصوير الصحفي لتحقيقه المصــور عن الهجوم 

الاسرائيلي على غزة.

• حسـن مسـولي الطبــاخ المغربــي مالــك مطعــم في 
ســيدني حاز عن كتابه «المطبخ المغربــي» جائزة «غورمان 

أواردس 2010» لأفضل كتب الطبخ.

• الفنانــة المغربيــة ثريـا الحضـراوي اصــدرت مــع 
الموســيقي الروسي سيمون نباتوف ألبوما غنائيا يشكل 
تجربــة جديدة في مســارها فــي فن الملحون والموســيقى 

الأندلسية والصوفية.
 

محمـد منيـر شـاهين نائــب رئيــس  البروفيســور   •
الأكاديميــة العربيــة للعلــوم والتكنولوجيا الســابق ألقى 
محاضرة بعنوان «الاســتخدامات الســلمية والعســكرية 
للطاقــة النوويــة» بدعوة مــن الملتقى الثقافــي العربي في 

لندن، مساء الجمعة. 

• وزير الثقافة المغربي بنسـالم حميش افتتح الجمعة 
بالــدار البيضــاء أعمال المعــرض الدولي للكتاب والنشــر 
ويســتمر حتى 21 مــن الشــهر الحالي ويشــارك في هذه 

الدورة 719 عارضا و38 دولة. 

• شــركة طـــــيران الإمارات أبرمــت صفــــقة رعــــاية 
وشــراكة جديــدة مــــع نادي ميــلان الإيطــــالــي لكــــرة 
القدم بقيمــة 60 ملــــيون يورو لمـــــدة خمســـــة أعــــوام، 
رونالدينيـو  البرازيلــي  النجــــــم  المراســم  وحضــــــر 
ديفيـد بيكهـام وماسـيمو أمبروسـيني  والانكــــليــزي 

والمدرب ليوناردو. 

• تقيم تونس الســبت اســبوعا احتفاء بسينما الكفاح 
والتحريــر الجزائريــة بحضــور عــدد من نجوم الســينما 
مــن الجزائر. وســيحتضن المركــز الثقافي «ابن رشــيق» 
بالعاصمــة تونــس العــروض وتبــدأ بفيلــم «ياســمينة» 
القصير باخراج مشترك لجمال شندرلي ومحمد الاخضر 

حمينة.

•المؤلفــة الموســيقية اللبنانيــة بشـرى التـرك اطلقت 
فــي بريطانيا مقطوعة جديدة بعنوان «فسيفســاء» تحمل 
كثيراً من تأثيرات اللحن البيزنطي وتعبر عن زوال الحدود 

القائمة بين البشر.

رسائل داود 
عبدالسيد

عزت القمحاوي 

أوشــك الجراد أن ينتهي من كل أخضــر في مصر، ومع ذلك 
ليــس لمحبيهــا أن يقنطــوا؛ فتحــت اليباس ثمة خضرة تنســج 
ربيعهــا. والبرهان على أن هذا البلد لا يموت موجود في قلة من 

المبدعين تقدم دليل الحياة. 
من هذه القلة صانع الأفلام داود عبد السيد، الصبور، المراوغ 

كفلاح لا يتعجل الحصاد. 
لا يســعى داود إلــى مراكمة الأفلام. تمر ســنوات يبدو فيها 
كمتعطل، لكنه لا يخرج من ســنوات عزلته إلا ببشــارة تستحق 

ما قضى من صمت وما عاش من بطالة مبدعة. 
«رســائل البحــر»، جديــد داود، فيلــم مربك فــي جماله، من 
الســهل أن نشاهده وأن نســتمتع بنعومته، وأن نشكر الطاهي 
في قلوبنا، لكنه بكل أسف يحرض على ارتكاب حماقة الكتابة 

والتعليق، وهذا أسوأ حادث يمكن أن يقع لفيلم كهذا.
مــن الســهل أن نقول إن هــذا الفيلــم يقاوم اليبــاس بذاكرة 
الخضرة، ويكافح الجراد الذي لا يرى غير خرابه بدعوة شفيفة 
للتعايــش وقبول الاختلاف. ولكن رســائل داود في هذا الفيلم 
ليست بهذه البســاطة ولا يمكن أن تصل باللغة نفسها والمعنى 
نفســه لكل من يتلقاها؛ فهي تتعدد بتعدد المشاهدين وظروف 

المشاهدة. 
٭ ٭ ٭ 

الذاكرة النصية ســتحتفظ بالحوار الشــعري، الذي لا توجد 
فيه كلمــة واحدة زيادة على ما يقتضيه الحــال، والذاكرة التي 
تحتفظ بالصور لديها أيضاً من الشــعر ما يثقلها، ولدى الروح 

ما يحملها على الخفة.
يحيى الطبيب المتلعثم، المنطوي بسبب ذلك، يترك الطب وفيلا 
العائلة فــي القاهرة ليعيش في شــقة العائلة في الإســكندرية 
صياداً هاوياً، يجاور ســيدة إيطالية وابنتها، وما أن يســتعيد 
الشاب والشــابة ذكريات الطفولة ويضعان عليها أساس حب 
الناضجــين حتــى تتجه الفتاة إلــى علاقة مثليــة، ويعثر يحيى 
تحــت المطر على شــابة جميلة، تحبه لكنها تتمســك بعملها في 
أقــدم مهنة في التاريخ، ثم نكتشــف بعد ذلــك أنها لا تخرج مع 
زبائــن متعددين، بل مــع رجل  واحد ثري وســخيف في زواج 

سري اعتبرته بحساسيتها دعارة!
هــذا تقريباً كل ما في الفيلم إن شــئنا تلخيصــه، بنية خبيثة 
أو بذائقة فاســدة، كبعض جمهور الصالة الذي يتســاءل «فين 
القصة؟» عندما يرى هذا الخط الأساســي «يحيى» و»بســمة» 
لكــن قابيل البــودي غارد موجــود أيضاً، بعــد أن ضرب ثلاثة 
من الشــباب أصاب أولهم بارتجاج في المخ، والثاني بكسر في 

ضلعين، والثالث .. مات! 
قابيــل الطيــب حارس يطلــع يحيى على ســره، لــن يضرب 
أحداً بعد معتمداً على أن زبائن الملهى ســيرتدعون بمجرد رؤية 
بنيتــه القوية ولن يكــون بحاجــة لأن يضربهم أبــداً، لكنه يقع 
فــي نوبة صرع ويأخذه يحيى إلى الطبيب فيكتشــف ورماً في 
المخ، ويرفض الجراحة لأنها ســتفقده حياتــه أو ذاكرته، وفي 
الحالتين يكون الشــخص الذي اســمه قابيل قــد مات، وعندما 
يقتنــع بالجراحــة يجلــس مع رفيقتــه يلقنها أســماء أســرته 

وأصدقائه لتذكره بهم إن نسي.
لا يمكن الاسترســال في كل الخطوط التي تبدو روافد لبحر 
داود، ولا يمكن إغفال التقاطع مع الديني في الأسماء والأفعال، 
فالبطل الذي يحمل اسم يحيى متلعثم مثل موسى، وكان يأخذ 
أخــاه معه ليفقهوا قوله، وبســمة هي مــريم المجدلية التي ليس 
من حقنا أن نرميها بحجــر، وقابيل تاب بعد خطيئة أولى فيها 

قتيل ومصابان.
٭ ٭ ٭ 

كل توغل في التأويل قد ينقلب  إمعاناً في إيذاء الفيلم، بينما 
أريد هنا أن أعبر عن بهجة خرجت بها من صالة العرض.

بهجة الصور الشعرية، هي سر عظمة الفيلم. 
عشــق العمــارة يجعــل كاميــرا داود تتصيــد جمالياتهــا، 
تتحســس المقرنصات وتحتضن تيجان الأعمدة وتتمشــى في 
رحابة المداخل بتماثيلها الرومانية. هذا العشق موجود  بوفرة 
في «رسائل البحر» لكن البحر موجود هنا أيضاً في الإسكندرية 
بنواتــه العنيفــة وجمالها الوحشــي والكاميرا تتنفــس الهواء 

الرحب مع مجاز البلل. 
تبــدو كل لقطــة فــي الفيلــم لوحــة، وراء بســاطتها المغوية 
جهد وخبرة وحب للكائنات والأشــياء يصــل إلى حد الاتحاد 
الصوفــي. ولم يمنع هذا التصوف  الكاميــرا من أن تكون قليلة 

الأدب!
 لا يمكــن للعين أن تخطئ أكثر الحوارات بذاءة على الرغم من 
رمزيتها المهذبة التي أدارهــا داود بين يحيى وصاحب العمارة 
الذي يسعى إلى طرده من شقته بالقوة لكي يهدم البناية ويقيم 
غيرها. يستدعي «الحاج» الســاكن الشاب إلى السوبر ماركت 

الذي يملكه ويأمر بإفطار فاخر فيه الفواكه والأجبان.
إفطــار عمل، وإن شــئنا: إفطار تهديد، حيــث  يحاول الحاج 
البلطجي إقناع الشاب بأن يأخذ ما يعرض عليه من مال مقابل 
إخلاء الشــقة ويســأله: «هتقول آه ولا لأ، لأن اللي مش هيقول 
آه، فــي الآخر هيقــول آاااه». الآه الأولى في هــذا الحوار تعني 
نعــم موافــق، والآه الثانية تعنــي الألم، قالها المعلــم بينما كان 
يلوح ليحيى  بإصبع البقســماط؛ فإذا بالشــاب يــرد بالتلويح 

بالتفاحة.
الرمز الجنســي في إصبع البقســماط واضح، بينما يشــير 
لــون التفاحة إلــى رد يذكــر باحمــرار مؤخرة القــرد، ويمكننا 
الاسترســال في رســائل الكاميرا، حيث الكثير من الذكاء يبلغ 

ذروته في مشهد النهاية.
الحاج صاحــب البناية يحب أن يصيد الســمك بالديناميت. 
يفجر البحر ويجمع الســمك الميت من فوق سطح الماء، وعندما 
لا يجد طريقة لإخراج يحيى يدفع ببلطجية من أتباعه ليقتحموا 
عليه الشــقة وهو مع حبيبته بســمة، وينتهي الفيلــم بهما معاً 
في مركب يتقاذفه الموج وســط أســماك الحــاج الميتة، وينتهي 
الفيلم على لقطة بعيدة تجعل الحبيبين ســمكتين من الأســماك 

المغدورة.
ويبدو أن الممثلين آسر ياسين وبسمة ومحمد لطفي وصلاح 
عبــد الله  والمخرجــة البديعة نبيهــة لطفي وباقــي طاقم الفيلم 
كانــوا أول مــن تســلم رســائل داود واســتمتع بها؛ فعاشــوا 
أدوارهــم ولم يؤدوهــا، وقدموا معه برهانــاً ناعماً على الحياة 

في مواجهة براهين الموت الخشنة.

في اليابان: بيتزا على شكل قلب هدية العشاق في عيد الحب 
90٪ من الألمان يقولون ان الحب هو سبب اقدامهم على الزواج

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أظهر اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه الجمعة 
أن نصـف الألمـان يحبذون الـزواج الديني، حرصا على كسـب مباركة 

الكنيسة والرب. 
في الوقت نفسه أظهرت نتائج الاستطلاع الذي اجراه معهد فورسا 
الألماني لقيـاس الرأي تنامي الحس الرومانسـي لدى الألمـان إذ أعرب 
٪86 ممن شـملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الحب وحده يجب أن 
يكون سبب الزواج وليس لأي أسـباب أخرى مادية أو تتعلق بانتظار 

مولود قادم. 
وأوضـح ٪90 مـن الرجـال الراغبـين في الـزواج والذين شـملهم 
الاستطلاع أن الحب هو السبب الرئيسي لإقدامهم على هذه الخطوة. 

في المقابـل أبدى ٪75 تأييدهـم للزواج بالطريقـة التقليدية حيث 
يقـدم الخاطـب خـاتم الخطوبة وسـط جـو رومانسـي وكانـت ذروة 

مؤيـدي هذه الطريقة من الفئة العمرية بـين 14 و29 عاما حيث وصلت 
نسبة هؤلاء إلى 92٪. 

ووصـف ٪63 مـن الألمـان يـوم الزفاف بأهم يـوم فـي حياتهم كما 
أعـرب ٪53 من الألمان عـن رغبتهم في الحصول علـى «مباركة الرب» 
عنـد الـزواج بينمـا قـال ٪45 إنهـم يرغبون فـي الزفاف فـي عربات 
حنطـور.  وشـمل الاسـتطلاع 1001 شـخص وأجـراه معهد «فورسـا» 

لصالح مجلة (جالا ويدينغ). 
وفي طوكيو ربما ارتبط اسـم الشـوكولاتة بهدايا عيد الحب في كل 
أنحـاء العالـم ولكـن في اليابـان تأمل احدى سلاسـل مطاعـم البيتزا 
فـي ان تسـتحوذ بيتـزا مصنوعة على شـكل قلب على جـزء من انفاق 

المحبين.
في اليابان عادة تقدم النساء شوكولاتة للرجال في عيد الحب ويرد 

الرجال الهدية بعد شـهر وبالتحديد في اليوم الأبيض. ولكن بالنسبة 
لمن يفضلون دعوة احبائهم على وجبة لاذعة الطعم كانت الاجابة عند 

سلسلة دومينوز.
وقال نوبو فوجيما من شركة (هيجا اندستريس) المشغلة لدومينوز 
بيتـزا فـي اليابان «نقدم هـذه البيتزا المصنوعة على شـكل قلب لنتيح 

للزبائن فرصة مفاجأة احبائهم».
ويصل سـعر الواحدة الـى 14 دولارا وبـدأت «دومينـوز» في تلقي 
طلبـات علـى شـراء هـذه البيتـزا قبل يـوم عيد الحـب الموافـق الاحد 

المقبل.
ولكـن ليـس كل النـاس سـعداء بالشـكل الجديـد. ويقـول شـينو 
ناكاوتشـي احد العاملين في دومينـوز بيتزا «صنع هذه (البيتزا) اكثر 

صعوبة بالمقارنة بانواع البيتزا العادية».

الهجرة تغير شكل
 أجنحة الفراشات

■ أثينا ـ يو بي آي: اكتشـف باحثون 
أمريكيـون ان حجـم الفراشـات الملكيـة 
التي تهاجر لمسـافات طويلة يزداد بشكل 
أكبـر وتمتد أجنحتها أكثر من الفراشـات 

الأخرى.
وعمـد الباحثون فـي جامعة جورجيا 
وشـكل  حجـم  تفحـص  إلـى  الأمريكيـة 
فراشـات ملكية مـن مجموعـات مهاجرة 
واسـتخدموا  مهاجـرة،  غيـر  وأخـرى 

كومبيوتراً متطوراً وشديد الدقة.
وقارنـت البروفيسـور سـونيا أليـزر 
وطالب الدكتوراه آندي ديفيس فراشات 
ملكية من شـرق وغرب الولايات المتحدة 
وكوسـتاريكا  هـاواي  مـن  أخـرى  مـع 
وجنـوب فلوريدا وبيورتـو ريكو التي لا 
تهاجـر. ووجدا ان بعـض الدرايات على 
الطيـور المهاجرة وغيـر المهاجرة تنطبق 
علـى الفراشـات الملكية، أي ان الفراشـة 
جناحـين  علـى  تحصـل  تهاجـر  التـي 
طويلين يسهلان تنقلها، والمميز ان طرف 
الجناحين يضيق للمسـاعدة في تقليص 

قوة الجذب.
وقال الفريق ان الفراشـات الملكية في 
الجماعـات المهاجـرة تختلـف فـي حجم 
جماعـة  كل  ان  إلـى  يشـير  مـا  الجسـم 
يمكن أن تتأقلم بطريقة مختلفة بحسـب 

متطلبات الهجرة.

خبر مفرح يخرج 
بريطانياً من غيبوبته

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،    ■
اسـتعاد بريطانـي فـي الــ60 مـن العمر 
وعيه بعد غيبوبة دامت أسبوعين عندما 
زفـت إليـه زوجته خبراً أفرحـه وهو أنه 
«دايلـي  صحيفـة  ونقلـت  جـداً.  أصبـح 
مايل» البريطانية عن هيلين راسـل قولها 
ان زوجهـا ديفيـد كان فـي غيبوبة طوال 
أسـبوعين عندما انحنت بقربه وهمسـت 
فـي أذنـه انه أصبـح جـداً لطفلة اسـمها 
«إيـدي». وأوضحـت المـرأة ان الأطبـاء 
زوجهـا  يسـتيقظ  ألا  يتوقعـون  كانـوا 
من حالـة الغيبوبـة التي دخـل فيها بعد 

سقوطه من ارتفاع يقارب الـ4 أمتار.
وقالـت راسـل (57 سـنة) «نجـا (من 
السـقطة) ولكـن عندمـا لم يسـتيقظ من 
حالـة الغيبوبـة قـال الأطبـاء ان أسـوأ 
دماغـه  يكـون  أن  هـي  السـيناريوهات 
تضـرر وأصبـح عاجـزاً». لكنهـا أضافت 
«ولـدت إيـدي وذهبـت إلـى المستشـفى 
فقلـت له: اسـتيقظ ايها الجـد الآن، لا بد 
أن تسـتيقظ». وأكدت انه سرعان ما أخذ 
زوجهـا يصحـو تدريجيـاً مـن الغيبوبة 
وأصبـح معافى خـلال أسـابيع ليتعرف 

على حفيدته الجديدة. 

سار 5 أشهر
 برجلين يسريين 

آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
أمضـى بريطاني سـبعيني فترة خمسـة 
أشـهر وهو يعانـي من طـرف اصطناعي 
لرجل يسـرى مركب مكان رجلـه اليمنى 
التي فقدها بسـبب المرض، فبات يمشـي 

برجلين يسريين بدون أن يدري.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة أن باتريـك موريسـون (76 
عامـاً) فقـد قدمـه اليمنـى بعـد إصابتـه 
يمشـي  كان  انـه  يعلـم  ولـم  بمـرض، 
برجلين يسريين إلا حين ساعدته زوجته 
فـي تغييـر جـوارب الحمايـة فـي رجله 

الاصطناعية.
فـي  تأخـرا  إنهمـا  موريسـون  وقـال 
اكتشاف الخطأ لأنهما انتظرا أشهرا عدة 
قبـل تغيير جـوارب الحماية فـي الطرف 

الاصطناعي.
وأشـار إلـى أن اكتشـاف الخطأ أزعج 
زوجتـه كثيراً، وقال إنه أبلغ المستشـفى 
بالخطـأ وبـأن الطـرف الاصطناعي أكبر 

من اللازم، وقد استبدله في المستشفى.

الكافيين يبطئ تدفق 
الدم إلى القلب

■  لنـدن، بريطانيا ـ يـو بي آي: حذر 
باحثـون إيطاليون من مخاطـر الكافيين 
علـى صحـة القلـب بعدمـا اكتشـفوا ان 
مجـرد فنجان واحد من الإسبرسـو قادر 

على إبطاء تدفق الدم إلى القلب.
وذكـر الباحثـون من جامعـة باليرمو 
الإيطالية في دراسـة نشـرت فـي «المجلة 
علـى  السـريرية»  للتغذيـة  الأوروبيـة 
موقعهـا علـى الإنترنـت ان شـرب كوب 
واحد من أي مشروب غني بالكافيين قادر 
علـى إبطاء نسـبة تدفق الـدم إلى القلب 
إلـى أكثـر من الخُمـس. وأشـاروا إلى ان 
القهوة من دون كافيين على العكس تعزز 
تدفق الـدم إلى القلب. وحـذر الباحثون 
مـن ان الكميـات العالية مـن الكافيين في 
فنجان إسبرسـو «تترك تأثيـراً غير جيد 

على الأوعية الدموية والقلب». 
يشـار إلى ان فنجان إسبرسـو واحد 
يحتوي على 139 ميليغراماً من الكافيين، 
مقارنـة مـع 75 ميليغرامـاً فـي كـوب من 
القهـوة السـريعة. وعمـد الباحثون إلى 
مراقبة تدفق الدم عند 20 راشـداً شـربوا 
فنجان إسبرسو واحداً، مقارنة مع شرب 
بديل مـن دون كافيين. وتبـين ان القهوة 
الغنية بالكافيين قلصت الأوعية الدموية 
ما قلص نسـبة الدم التي تصل إلى القلب 

بحوالي 22٪ خلال ساعة.
وأوضـح الباحثون ان السـبب هو ان 
الكافيـين يعيـق مـادة كيميائيـة تحافظ 

على توسع الأوعية الدموية. 
ولوحظ انه عندما شـرب المتطوعون 
فـي الدراسـة اسبرسـو مـن دون كافيين 
تحسـن تدفق الدم بشـكل بسـيط، وزاد 
ضغط الدم بشكل كبير بعد شرب فنجان 

غني بالكافيين، وليس من دونه. 

كيت وينسليت تقدم حفل الأوسكار 

اححووواااللل االللننناااسس

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي آي: سـيقدم النجـوم الحائزون 
على «أوسـكار» كيت وينسليت وشـون بن وبنيلوبي كروز حفل 
توزيـع جوائز الأوسـكار الـ82 الذي يقام فـي لوس أنجليس في 

آذار/مارس المقبل.
وأعلن منتجو الحفل ان بن الذي فاز في العام الماضي بجائزة 
«أفضـل ممثـل» عـن دوره في فيلـم «ميلـك» ووينسـليت حاملة 
أوسـكار «أفضـل ممثلـة» عن دورهـا في «القـارئ» وكـروز التي 

حصـدت جائـزة «أفضـل ممثلـة ثانوية» عـن دورها فـي «فيكي 
كريسـتينا برشـلونة» سـيكونون مقدمـي حفل توزيـع الجوائز 

الشهير.
وأشاروا إلى ان الحفل سـيقام في هوليوود في 7 آذار/مارس 

المقبل وتبثه شبكة «آي بي سي» التلفزيونية. 
يذكـر ان الممثـل الأسـترالي الراحل هيـث ليدجر فـاز بجائزة 

«أفضل ممثل ثانوي» عن دوره في «دارك نايت».

السعودية: معدل الإصابة 
بسرطانات الغدد اللمفاوية يرتفع 

■ الريـاض ـ يو بي آي: كشـف استشـاري سـعودي عن تشـخيص 
نحو 800 حالة جديدة سـنوياً لسـرطانات الغدد اللمفاوية، مشيرا إلى 
أن الزيادة السـنوية بمعدل المرض تقترب من الـ ٪20 ونسـبة إصابته 

للرجال تفوق السيدات بنسبة 30٪.
وقـال الدكتـور أحمـد العسـكر استشـاري ورئيـس قسـم أمـراض 
وسـرطان الدم وأورام الغدد اللمفاوية بمدينة الملـك عبد العزيز الطبية 
للحـرس الوطني بالريـاض لصحيفـة «الرياض» الجمعة، إن سـرطان 

الغدد اللمفاوية يعتبر القاتل رقم واحد عند الرجال منذ 2004.
وفي الوقت الذي لم يحدد فيه الدكتور العسـكر أسباب المرض إلا انه 
أشار إلى إن نسبته تزيد في جميع دول العالم، وتزيد نسبة الإصابة مع 

تقدم العمر ولكن ربما يصيب صغار السن.
اللمــــفاويـة  الغـدد  وأضـاف استشـاري الأورام «سـرطــــانات 
كثـــيـرة الأنـواع بحسـب الخليـة المصابـة، ونعـرف أن هـذه الغـدد 
تقـوم بوظيفة إنتـاج مضـادات للمناعة وحماية الجسـم مـن الجراثيم 
والميكروبات وأحيانا تصاب بتضخم بسـبب التهاب فيروسـي وأحيانا 
بسـبب ورم سـرطاني، وتختلف شدة الورم بحسـب النوع حتى انه قد 
يظهـر الورم بالرقبة ومنطقـة الإبط دون علم المريض ويكون انتشـاره 

بطيئاً».
ووصف العسـكر نسـبة الشـفاء من هذه السـرطانات التـي تصيب 
الغـدد اللمفاوية بأنها عالية وتختلف من نوع إلـى آخر غير أنه أكد أنها 

تتراوح ما بين ٪50 إلى ٪90 حسب نوع المرض».
ونصـح بعـدم التعرض للمواد المشـتبه بأنهـا متسـرطنة والاعتدال 
بالغذاء والابتعاد عن التعرض للشـمس بشـكل كبير، محـذراً المصابين 
بالمـرض مـن اللجـوء للطـب البديـل أو الشـعبي علـى حسـاب العلاج 
الفاعل الحديث وهو ما قد يسـاعد على انتشار المرض وبالتالي صعوبة 

علاجه.

تبرئة أردني في السبعين
من تهمة التحرش الجنسي

بقريبته العشرينية
■ عمان – «القدس العربي»:  برأت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية  
سـاحة متهـم من جناية هتـك عرض وطلـب فـــعل منـاف للحــياء من 
سـيدة، جاء ذلك خلال جلسـة علنية عقدتها هيئة المحكمة في الاسـبوع 
الماضي. وتتلخص احداث القضية في ان المشـتكية (في العشرينات من 
العمـر) والمتهـم (في العقد السـابع من العمر) يعرفـان بعضهما البعض 
بحكـم القرابة وهو ملتزم دينيـا ولا يقطع الصلاة كمـا انه عضو بلجنة 
تطوير المسجد في البلدة التي يقطن فيها، وفي يوم ونكاية به زعمت انه 
طلـب منها فعل الحرام وانـه قام بضمها اليه في منزلـه، الا انها امتنعت 
عن ذلك وقاومته، وبعدها  قدمت شـكوى ضده فـي الوقت الذي لم يكن 

بمنزله لانشغاله بعرس ابنه.
وشـككت المحكمـة بأقـوال المدعية والأقـوال المنقولة عنهـا، وتبين ان 
هنالـك ايضـا تناقضات جوهرية، كما وجدت المحكمـة من خلال البينات 
الدفاعيـة التـي قدمها المتهـم، انه كان فـي وقت الفعل المزعـوم متواجدا 
في حفل عرس ابنه وكان مشـغولا باسـتقبال الضيوف داخل الصيوان 
الذي اعده للحفل بعيدا عن بيته حوالي 400 متر وكان المنزل مغلقا، كما 
ان شـهود الدفـاع اكدوا انه لم  يغـادر الصيوان طيلة حفـل عرس ابنه، 
وبالتالي قررت المحكمة اسـتبعاد شهادة المشتكية وقررت اعلان براءته 

من التهم الموجهة إليه.

الحامل البدينة مهددة
 بالإنجاب قبل الأوان

■ بوسـطن ـ يـو بـي آي: أعلـن باحثـون أمريكيـون ان البدانة قبل 
الحمـل وزيادة الوزن خلال فترة الحمـل تزيدان من مخاطر الولادة قبل 

الأوان عند النساء الأمريكيات من أصل إفريقي.
وعمـد الباحثـون مـن جامعـة بوسـطن الأمريكيـة إلـى التدقيق في 
سـجلات أمهـات لألـف طفـل ولـدوا قبل مـرور 37 أسـبوعاً مـن الحمل، 
وأمهـات أكثر مـن 7 آلاف طفل ولدوا فـي الوقت المحدد، فتبـين ان زيادة 
الوزن بحسب ما هو موصى به طبياً، أي ما بين 100 و200 غرام أسبوعياً 
فـي الجزء الثانـي والثالث من الحمـل، يقلص مخاطر إنجـاب طفل قبل 

الأوان.
يشـار إلـى ان الباحثين أجـروا أبحاثهم فـي إطار دراسـة عن صحة 

النساء السوداوات.
وقالت المسؤولة الرئيسية عن الدراسة لورا وايز «تشير بياناتنا الى 
انـه من المهم للنسـاء البدينـات أن يلتزمن بالإرشـادات الطبية المتعلقة 

بزيادة الوزن خلال الحمل من أجل تقليص خطر الإنجاب قبل الأوان».
ولفتت وايز إلى ان الولادات قبل الأوان، وهي سبب رئيس في وفيات 
الأطفال في أمريكا، تحصل بشـكل أكبر في أوسـاط النسـاء السوداوات 

منه عند البيضاوات.


